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مداراتثقافة

القـــدم«سي اي ايه» في تركيا لتسلــيح المعارضــة السورية كرة  مـــثل  الفــني  العـــمل  عز:  احمد 
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سيناريوهات تتراوح بين حرب شوارع وحل الجماعة او صفقة سرية لتقاسم السلطة 

مصر تحبس انفاسها مع تزايد نذر المواجهة بين «الاخوان» والمجلس العسكري
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

تتجمع في سـماء مصر نذر لمواجهة، يعتبرها كثيرون حتمية، 
بين المجلس العسـكري وجماعة «الاخوان المسـلمين» فيما تقترب 
سـاعة الحقيقة، عندمـا تعلـن اللجنـة الانتخابية العليـا نتيجة 
الجولة الثانية بعد غد الاحد وسـط توقعـات وتكهنات متضاربة 

حول اسم الرئيس الجديد.
 وتجمـع المئـات في ميدان التحرير مسـاء الخميس اسـتعدادا 
لمليونيـة جديـدة اليـوم الجمعة دعـت اليهـا جماعـة «الاخوان» 
احتجاجـا على الاعلان الدسـتوري المكمل الـذي اصدره المجلس 
العسـكري. وكانـت الجماعة اعلنت اعتصامـا مفتوحا في الميدان 
العسـكري  المجلـس  واتخـذ  الانتخابـات.  نتائـج  اعـلان  حتـى 
اجـراءات امنية مشـددة تحسـبا لتفجر اعمال العنـف في اعقاب 
اعـلان النتيجة. وشـملت اسـتعدادات لمواجهة هجمـات متزامنة 
علـى اقسـام الشـرطة ومقـرات امنيـة وحكوميـة فـي عـدد مـن 
المحافظـات. وقـال مصدر عسـكري إن عناصـر القوات المسـلحة 
بتشـكيلاتها التي شـاركت في تأمين العمليـة الانتخابية ما زالت 
موجـودة بمحافظـات الصعيد السـبع، وجاهزة للتعامـل مع أي 

أحداث من شـأنها المساس بسـلامة الوطن. وأضاف أن المطارات 
والسـجون ومديريـات الأمـن مـن المناطـق الحيوية التي سـيتم 
تأمينها، وأن هناك خطة كردون واسـعة سـيتم تنفيذها في حالة 

الطوارئ القصوى.
وفي تصريح نشـره موقـع الاخوان، حذر عضو مكتب ارشـاد 
الجماعة محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب» اذا ما 

اعلن فوز شفيق. 
واكد غزلان ان «اصرار حملة شفيق على القول بأنه فاز يوضح 
النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات». 
ووصف نائب المرشـد العام للجماعة المهندس خيرت الشـاطر 
الوضـع الحالـي في مصـر بـ»المتوتر للغايـة»، قائلا إنه سـيبقى 
كذلـك طالما لم يتم التراجـع عن القرارين (حـل البرلمان والاعلان 
الدسـتوري المكمـل). واسـتطرد نائـب المرشـد العـام للإخـوان 
المسـلمين قائـلا « لا بـد مـن أن تكـون للرئيـس المقبـل سـلطات 

حقيقية».. محذرًا من «استقرار مصر على المحك».
واعتبـر مراقبـون ان «امتلاء ميدان التحريـر بأعضاء جماعة 
الاخـوان وبعض القـوى السياسـية الاخرى ربما يخفـي ورءاه 
فجوتين كبيرتين: الاولى بين النخبة السياسية والشارع المصري 

الذي فقد الثقة فيها، ما يجعله مسـتعدا لقبول نتيجة الانتخابات 
مهما كانـت، بل والتعايش مع انقلاب عسـكري ناعم ومؤقت، في 
مقابل عـودة الامـن والاسـتقرار، والثانية بين الاخـوان وبعض 
القوى السياسـية التي اعلنت تأييدها للاعلان الدستوري المكمل 

وحل البرلمان، حفاظا على كيان الدولة من الانهيار».
ووصـف السـعيد كامـل، رئيـس حـزب الجبهـة الديمقراطية 
الإعـلان  علـى  السياسـية  القـوى  بعـض  اعتـراض  الليبرالـي 

الدستوري المكمل بأنه «غير مبرر».
وقـال كامـل إن هـذا الرفـض يعكـس الرغبـة في الاسـتحواذ 
ويمثـل بدايـة غيـر مطمئنـة لطريقـة إدارة الخـلاف السياسـي، 
ويعكر صفو التجربة الديمقراطية، التي وضعت مصر في مصاف 
الدول المحترمة. وتابع في بيان الخميس أن «الإعلان الدسـتوري 
المكمل، لا ينتقص من صلاحيات الرئيس الجديد، بل أعطاه مزيداً 
مـن الصلاحيـات، فله الحق فـي تعيين رئيس الـوزراء والوزراء 
وعزلهم، وتعيين السـفراء والمحافظين، ومناقشـة موازنة الدولة 
مـع الحكومـة وإقرارهـا وإصـدار جميـع القـرارات والاعتـراض 

عليها».
وقـال القيادي السـابق في جماعـة «الاخوان» الدكتـور كمال 

الهلباوي لـ»القدس العربي» امس»ان الامور سـتزداد تعقيدا اذا 
اعلن فوز شـفيق، ولا اسـتبعد حدوث اعمال عنـف، وحل جماعة 

الاخوان».
يذكر ان محكمة مصرية اجلـت قبل يومين دعوى قضائية لحل 
جماعة «الاخوان» وحـزب الحرية والعدالة، باعتبار ان الجماعة 
غير مسـجلة حسـب قانون الجمعيات الاهليـة، وان الحزب قائم 

على اساس ديني.
وتشـير السـيناريوهات على تعددها الـى ان الجماعة تواجه 
مأزقـا خطيـرا فـي مواجهة المجلـس العسـكري، في ظـل علاقتها 
الصعبة بالقوى السياسية، والرأي العام الذي فقدت جزءا كبيرا 
من ثقته، وهو ما تمثل بوضوح في الاغلبية الضئيلة التي حققتها 
بالانتخابات الرئاسـية حسـب الارقـام التي اعلنتها هي نفسـها. 

ويمكن اجمالها فيما يلي:
اولا: اعلان فوز شـفيق بالرئاسة سـيجعل جماعة «الاخوان» 
تشـعر انها خسـرت كل شـيء، بعـد الحكم بحـل البرلمـان، ما قد 
يدفعها الى خوض مواجهة شـاملة مع العسـكر، وهـو ما قد يقود 
الى اعمال عنف واسـعة، خاصة في ضغوط من القوى السياسية 
بالاسـتمرار فـي الاحتجاجات، وهـو ما سـيعارضه  جناح داخل 

الجماعـة يحـذر من الانزلاق الى الهاوية خشـية تكرار سـيناريو 
العام 1954 عندما تم حل الجماعة. 

ثانيا: اعلان فوز مرسـي سـيضع الجماعة امام اختيار صعب، 
اذ ان اسـتمرار رفضهـا الاعـلان الدسـتوري قـد يسـتفز انقلابـا 
عسـكريا بعد افتعـال احداث امنيـة، بدعوى الحفـاظ على الامن 
القومـي، خاصـة في ظل توترات امنية في سـيناء. امـا التعايش 
مع الاعلان الدسـتوري في صفقة لتقاسـم السـلطة، فسـيعرض 
الجماعـة لغضب سياسـي كبيـر، واتهامات جديدة ببيـع الثورة 
من اجل السلطة. ومن شأن هذا السيناريو ان يسهل على المجلس 
العسكري ان يتخلص من مرسي كرئيس ضعيف، ومن ثم القضاء 

على مصداقية الجماعة وربما تيار الاسلام السياسي.
وايا كان السـيناريو، فإن الشـارع غير المسـيس الـذي ارهقه 
التدهـور الامنـي والسياسـي والاقتصـادي خلال العـام ونصف 
العـام الماضـي، مـا زال يرى فـي الجيش المصـري، شـبكة الامان 
الاخيـرة، ولا يريـد ان يرى انفجارا للعنف، مـا يعني ضرورة ان 
تراجـع كافـة القوى السياسـية حسـاباتها خلال هذه السـاعات 

الحاسمة التي تعيشها البلاد.
(تفاصيل ص 3)

خبراء: ايران تملك ما يكفي من اليورانيوم 
لانتاج قنبلة نووية في اقل من 4 اشهر

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن خبـراء امريكيون 
مـن  يكفـي  مـا  تملـك  ايـران  ان  برلمانيـين  امـام 
مخزونـات اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 3,5 في 
المئـة ليكـون لديهـا في اقـل مـن اربعة اشـهر، ما 
يكفـي مـن اليورانيـوم العالي التخصيـب لانتاج 
قنبلة نوويـة. وقال سـتيفن ريديميكر الخبير في 
مركـز للدراسـات السياسـية في واشـنطن، امام 
لجنة الدفـاع في مجلس النواب «مـن الواضح ان 
بامـكان ايـران ان تنتج قنبلة نووية سـريعا جدا 
اذا قـررت ذلـك». وذكر بـأن ايران انتجـت 3345 
كلـغ من اليورانـويم المخصب بنسـبة 3,5 في المئة 
وهـي كمية كبيـرة ليكون لديها، بعـد التخصيب، 
ما يكفي مـن اليورانيوم لانتـاج قنبلتين نوويتين 
مسـتندا في ذلـك على معطيـات الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية.
واوضـح ان الايرانيين يمكنهم مـع هذه الكمية 
«انتـاج ما يكفي مـن اليورانيـوم المخصب لانتاج 

قنبلة نووية ما بين 35 و106 ايام».
امـا ديفيـد اولبرايـت، رئيـس المعهد مـن اجل 
العلـوم والامن الدولـي، فقال الاربعـاء ان ايران 
بحاجة «لاربعة اشهر على الاقل كي تنتج ما يكفي 

من يورانيوم ذي نوعية عسكرية» لانتاج قنبلة.
من جهة اخرى قال المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية يوكيا امانو الذي يزور بودابسـت 

امس الخميـس ان صور الاقمار الصناعية تشـير 
إلى انشطة في موقع بارشـين العسكري الايراني 
وهو ما من شـأنه ان يؤثـر على قدرة الوكالة على 
التحقق مما اذا كانت الجمهورية الاسـلامية تعمل 

على صنع اسلحة نووية.
وقـال امانـو للصحافيين فـي مؤتمـر صحافي 
بعـد اجتماع مـع وزير الخارجية المجـري يانوس 
مارتوني «نحن على علم بوجود انشطة في موقع 
بارشـين ولدينـا مخـاوف مـن ان ذلك قـد يعرقل 

التحقق من الانشطة».
وقـال «لم نـر في الماضي هذه الاعمال النشـطة 
لكـن معلوماتنـا وصـور الاقمار الصناعية تشـير 

إلى انهم يقومون بأنشطة شديدة الاهمية».
ونشـر مركز امني امريكي يـوم الاربعاء صورا 
التقطتها اقمـار صناعية قالت انها تظهر مزيدا من 
الانشـطة الايرانية ومن بينها اعمال حفر بغرض 
تطهيـر موقـع بارشـين العسـكري الـذي تطلـب 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشه.
وتتركـز المزاعـم الغربيـة علـى موقع بارشـين 
الـذي تقول طهـران انه قاعدة عسـكرية تقليدية. 
ويزعم الغرب إن إيـران اجرت تجارب ربما تعود 
إلى عشر سنوات مضت من شأنها ان تساعد على 
صنع اسـلحة نووية. وتنفي ايران سـعيها لصنع 

اسلحة نووية.        (تفاصيل ص 2)

احتجاجا على إبطال انتخابات منحت 
المعارضة التي يقودها الإسلاميون الأغلبية
الكويت: استقالة أكثر من نصف أعضاء البرلمان

الشرطة السودانية تفرق متظاهرين 
يحتجون على اجراءات التقشف 

الكويت ـ من محمود حربي:
استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي 
احتجاجـا علـى حكم قضائـي بإبطـال انتخابات 
الإسـلاميون  يقودهـا  التـي  المعارضـة  منحـت 

الأغلبية.
وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية في الدولة 
التي لم تشـهد حتى الآن المعارضة واسعة النطاق 

التي أطاحت برؤساء بلدان عربية أخرى.
ويعنـي حكـم المحكمة الدسـتورية الـذي صدر 
الأربعـاء حل مجلس الأمة الـذي انتخب أعضاؤه 
فـي فبراير شـباط الماضي فعليا واعـادة تنصيب 
المجلس السـابق لكن اسـتقالة كثير من المشرعين 
الذيـن كانـوا في البرلمان السـابق تحـرم المجلس 
المؤلـف من 50 مقعـدا من أكثر من نصـف أعضائه 

مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.
النـواب  عـدد  إن  برلمانيـة  مصـادر  وقالـت 
المسـتقيلين ارتفع امس الخميس إلى 26 نائبا على 

الأقل.
المحكمـة  قـرار  بعـد  الحربـش  جمعـان  وقـال 
الأربعـاء متحدثا باسـم عـدد من المشـرعين إنه لا 
يشـرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي 

أسقطته الأمة.
وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة 
الكويتيـة الاربعـاء بحكـم المحكمـة الدسـتورية 

المصريـة بإبطـال البرلمـان الـذي يسـيطر عليـه 
الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر.

وجاء حكـم المحكمة الدسـتورية الكويتية بعد 
يومـين من تعليق الشـيخ صباح الأحمـد الصباح 
أميـر الكويـت عمـل البرلمـان مع تصاعـد الخلاف 
بـين الحكومـة والنواب وهو خلاف هـدد بتعطيل 

التخطيط الاقتصادي في البلاد.
ويقول محللون ومشـرعون إن محور الخلاف 
هـو المطالبـة بتخصيـص مـا يصـل إلـى تسـعة 
مناصـب وزاريـة لأعضاء فـي البرلمـان وبالتالي 

تعزيز قوتهم التصويتية في القضايا المهمة.
وقالت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق إنه 
تم عرض أربعة مناصب من بين 16 منصبا محتملا 

يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة.
وقـال عبدالله الشـايجي رئيس قسـم العلوم 
السياسـية فـي جامعـة الكويت إن البـلاد تواجه 

الآن وضعا معقدا. 
وأضـاف أن أفضـل حل للخروج مـن المأزق هو 
عودة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ثم 

تعليقه مرة أخرى والدعوة لانتخابات جديدة.
الـذي  السـابق  البرلمـان  إن  الشـايجي  وقـال 
أعادت لـه المحكمة الدسـتورية سـلطته لا يحظى 
بتأييـد غالبية الكويتيـين الذين اسـتغلوا فرصة 
مشـرعين  لإسـقاط  فبرايـر  شـباط/  انتخابـات 

لوثتهم مزاعم بالفساد. (رويترز)

■ الخرطـوم  - رويترز: اسـتخدمت الشـرطة 
السـودانية الهـراوات لتفريـق محتجـين أغلقـوا 
طريقـا رئيسـيا فـي وسـط الخرطـوم فـي أحدث 
مظاهرات ضد اجراءات التقشف امس الخميس. 

وتسـعى جماعـات طلابية تقـود مظاهرات في 
الخرطـوم احتجاجـا علـى خطط خفـض الانفاق 
الحكومـي الـى تأجيج الغضـب العام مـن ارتفاع 
الاسـعار ليتحول الى حركة احتجاج أوسع تطيح 
بالرئيس عمر حسن البشير الذي يتولى السلطة 

منذ انقلاب عسكري عام 1989.
ويعانـي السـودان من ارتفـاع أسـعار الغذاء 
وتراجع قيمة العملة منذ انفصال جنوب السودان 
قبل عام مسـتحوذا علـى نحو ثلاثة اربـاع انتاج 
البـلاد مـن النفـط ذي الاهمية الحيويـة لاقتصاد 
البلاد. لكن مظاهرات سـابقة فشـلت في اكتساب 

قوة دافعة كبيرة.
مـن  الخامـس  اليـوم  فـي  انـه  شـهود  وقـال 
الاحتجاجات امس الخميس عرقل نحو 150 طالبا 
مـن احدى كليات التجارة حركة المرور في وسـط 
المدينة ورشـقوا الشرطة بالحجارة وهم يرددون 
هتافات «لا. لا. للتضخم» و»الشـعب يريد اسقاط 

النظام». 
وأضافـوا ان قوات الامن فضـت الاحتجاجات 
باسـتخدام الهـراوات. ولـم يتسـن علـى الفـور 

الاتصال بالشرطة للتعليق. 

قرار سريع لمجلس الوزراء بمنح العقيد المنشق حق اللجوء السياسي

ازمة بين عمان ودمشق وارتفاع هواجس الخوف
 من خلايا بشار النائمة بعد لجوء طيار سوري الى الاردن

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
«متاهـة»  فـي  السـورية  الأردنيـة  العلاقـات  دخلـت 
سياسـية وأمنية بمجرد اتخاذ مجلس الـوزراء الأردني 
لقـرار سـريع بقبـول طلـب اللجـوء السياسـي وليـس 
الانسـاني الذي تقدم به الطيار السـوري المنشـق حسن 

مرعي.
وخمس سـاعات فقط فصلت أمس بين هبوط الطائرة 
المقاتلة السورية على نحو مباغت في الاراضي الاردنية، 
وبين اجتماع خاص وطارىء عقده مجلس الوزراء الذي 
لا يجتمـع يـوم الخميـس بالعـادة لبحـث أزمـة الطائرة 
السـورية المقاتلـة قبل اتخاذ قرار رسـمي بمنـح اللجوء 

السياسي للطيار المنشق.
معنـى ذلـك دبلوماسـيا وسياسـيا واضـح، فعمـان 
تجاهلت مذكرة سـورية سـريعة  تطالب بتسـليم الطيار 
المنشق واعتمدت معايير اتفاقية جنيف في مسألة الطيار 
بحيث يستحيل تسـليمه إطلاقا للحكومة السورية التي 
طالبـت من جانبهـا بتفعيل اتفاقيـة ثنائية بـين البلدين 

تسمح بتبادل المطلوبين.
والسـرعة كانـت واضحـة وفائقـة فـي قـرار مجلـس 
الوزراء الأردني اسـتجابة لضغوط وصفها أحد الوزراء 
طالبـت  التـي  الغربيـة  السـفارات  مـن  عاصفـة  بأنهـا 
بالتحفظ على الطيار المنشـق وحمايته  لما لذلك من أهمية 
على صعيد تشـجيع المزيـد من ضباط الجيش السـوري 

على الانشقاق.
والهدف من السرعة الأردنية كان خلق أمر واقع سريع 
ودفع السـوريين للتفاوض خلف الكواليس على الطائرة 

وطي صفحة الطيار.
 ومصير الطائرة وفقا للعرف العسكري والبروتوكول 
الدبلوماسـي لم يتحدد بعد، وإن أظهـر الجانب الاردني 
إهتمامه بأن لا تتسبب الحادثة بانهيار القانون المسكوت 
عنه منـذ انطلقت الثـورة السـورية وهو القانـون الذي 
حكم علاقات متوترة جـدا ومفتوحة على كل الاحتمالات 

بين البلدين.
 وبعـد حادثـة الطائـرة التـي حطت فـي قاعـدة الملك 
حسـين الجويـة في مدينـة المفـرق شـمالي الأردن وقرب 
الحدود مع سـورية تغيرت معطيات هذا القانون، وأغلب 
التقديـر ان العلاقـة مـع سـورية أصبحت مفتوحـة فورا 
علـى احتمـالات أخرى أقرب الـى الغمـوض والمتاهة كما 

يرى محللون خبراء.
وليس سـرا في العاصمة الأردنية أن السـلطات كانت 
تسـتطيع تجاهـل نـداء وطلب الطيار السـوري المنشـق 
خصوصـا وأن المنطقـة الفاصلـة مـا بـين حـدود بـلاده 
والقاعـدة الأردنيـة التي حط بها لا تزيد عن 7 كم حسـب 

الخبراء.  وليس سـرا بالمقابل أن رسـالة سريعة أرسلت 
الى عمان من الرئيس السوري بشار الأسد وعبر سفيره 
الجنرال بهجت سـليمان تقـول ضمنيا: حسـنا.. أظهروا 

حسن نواياكم وأعيدوا الطائرة والطيار فورا.
الرد الأردني كان أيضا مباشرا عبر الإسراع في اتخاذ 
قرار شرعي من مجلس الوزراء يمنح الطيار المنشق صفة 
اللاجـىء السياسـي بمعنـى اسـتحالة تسـليمه مع ترك 
ملف الطائرة نفسها الى مستوى التطورات في الساعات 

القليلة المقبلة.
ومع حادثة الطائرة المقاتلة كان طبيعيا أن يتقافز الى 
ذهن مؤسسـات القرار الأردنية هاجس قديم طالما تحدث 
عنه بعض المسـؤولين فـي الغرف المغلقة وأمـام «القدس 
العربي» وهو الهاجس المتمثل بما تسميها الدوائر الأمنية 

الأردنية بـ»خلايا المخابرات السورية النائمة».
وهذه المعطيات كانت بحد ذاتها مقلقة للجانب الأردني 
الذي أدار طوال حالة الاضطراب علاقته مع سورية وفقا 
لقواعد اشـتباك غير حاسـمة لا تغضب النظام السوري، 
ولا تغضـب بنفـس الوقـت خصومه الاشـداء سـواء في 

الجزيرة العربية او في العالم الغربي.
( تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

دمشق تعتبر الطيار الفار «خائنا» وتطالب باستعادة الطائرة
■ دمشــق ـ ا ف ب:  اعتبرت دمشــق ان الطيار الذي حط بطائرته العسكرية من طراز «ميغ-21» الخميس 
في الاردن حيث حصل على اللجوء السياســي بناء على طلبه، «فار من الخدمة وخائن»، مطالبة الســلطات 

الاردنية باستعادة الطائرة.
وبث التلفزيون الســوري بيانا صادرا عن وزارة الدفاع جاء فيه ان «الطيار (حســن مرعي) الحمادة يعد 
فــارا من الخدمة وخائنا لوطنه ولشــرفه العســكري وســتتخذ بحقــه العقوبات التي تترتــب على مثل هذه 

الاعمال بموجب الانظمة والقوانين العسكرية المتبعة». 
واكدت وزارة الدفاع في بيانها انه «يتم التواصل مع الجهات المختصة في الأردن من اجل ترتيب استعادة 

الطائرة». 
وعبر المجلس الوطني الســوري في بيان عن «تقديره لقرار حكومة المملكة الأردنية الهاشــمية منح اللجوء 
السياســي للعقيد الطيار حســن مرعي الحمادة الذي اختار ان ينحاز الى شــعبه وثورته ويقود طائرته الى 

احدى القواعد العسكرية الاردنية رافضا ان يكون أداة للقتل والتدمير». 
وحيــا المجلس الطيار الســوري وجميع «الشــرفاء فــي الجيش الذين انحــازوا الى صف الثــورة»، داعيا 
العســكريين «وخصوصــا الطيارين الذين يدفعهم النظــام الى قصف المناطق المدنية الــى رفض تلك الأوامر 

وقيادة طائراتهم الى الدول الشقيقة التي تدعم شعبنا وثورته». 

طائرة ميغ 21 السورية عقب هبوطها في قاعدة الملك حسين العسكرية في المفرق

ازدهار الجمعيات الدينية عقب الثورة يثير المعارضة العلمانية
الجيش التونسي يقصف 3 سيارات محملة بالسلاح مرجح انها قادمة من ليبيا

■ تونـس ـ وكالات: أفادت تقاريـر اعلامية في تونس 
امـس الخميـس أن مواجهـات مسـلحة دارت بين الجيش 
التونسـي وعناصـر مـن تنظيـم القاعـدة ليـل الأربعاء/

الخميس في مناطق صحراوية جنوبي البلاد. 
أن  امـس  التونسـية  «الشـروق»  صحيفـة  وذكـرت 
الطيران الحربي التونسـي قصف ليل الأربعاء/الخميس 
مخيما لمجموعة مسـلحة يشـتبه في انتمائها للقاعدة كان 
أفرادهـا يسـتخدمون المـكان كمركز للتدريـب، في منطقة 
تيـارت الصحراوية بمحافظـة «تطاوين»، التـي تبعد 20 

كيلومترا فقط عن أقصى نقطة في جنوب البلاد. 
وأضاف تقرير الصحيفة أن سلاح الجو قصف المعسكر 
بقذائف «الهوت» وانه سيطر على خمس سيارات رباعية 

الدفع تابعة للمجموعة المسلحة بعد تبادل لاطلاق نار. 
ولم يحدد بعد عدد الموقوفين ضمن المجموعة المسـلحة 
لكـن التقرير رجـح قدومهم من ليبيا بعد فشـل محاولتهم 

الإطاحة بالمجلس الانتقالي هناك. 
ومنـذ الإطاحة بنظـام الرئيس المخلوع زيـن العابدين 
بن علي تكـررت الاختراقـات من قبل العناصر المتشـددة 

داخل الاراضي التونسـية خاصة في عمق الصحراء على 
مستوى المثلث الحدودي مع الجزائر وليبيا. 

واشتبك الجيش التونسي في مناسبتين مع مجموعات 
متشـددة مواليـة لتنظيـم القاعدة فـي أيار (مايـو)2011 
بمنطقة الروحية بمحافظة سـليانة وفي شـباط (فبراير) 
2012 بمنطقـة بئـر علـي بـن خليفـة بمحافظـة صفاقـس 
أسـفرت عن مقتل عسـكريين اثنـين وأربعة مـن العناصر 

الارهابية. 
كان زعيـم القاعـدة أيمـن الظواهري دعا في تسـجيل 
صوتي نسب إليه في العاشر من الشهر الجاري السلفيين 
في تونس إلى الدفاع عن الشريعة الاسلامية والانتفاض 
النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي  الائتـلاف  حكومـة  ضـد 

الاسلامية.
وفيما تسـعى وزارة الشـؤون الدينية فـي تونس إلى 
استعادة سيطرتها على الاماكن الدينية التي وقع بعضها 
في قبضة متشـددين منذ الاطاحـة بالرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علي فـي 14 كانـون الثاني (ينايـر) 2011، 
يتزايد التشـنج في العلاقـة بين وزارة الشـؤون الدينية 

وعـدد مـن أئمـة المسـاجد الذيـن لا يعترفـون بالـوزارة 
كسلطة إشراف تنظم القطاع الديني في البلاد.

وتستدعي جمعيات دينية غير حكومية (تأسست بعد 
الثورة) بانتظام دعاة متشـددين من المشـرق العربي ولا 
سيما من السعودية ومصر لالقاء محاضرات ودروس في 

جوامع تونس.
وتثير زيارات الدعاة المتشددين هؤلاء انتقادات كبيرة 
مـن قبل المعارضة العلمانية التي تتهم الحكومة بالتواطؤ 

مع المتشددين لتغيير نمط المجتمع التونسي «المعتدل».
وقـال مصـدر أمنـي إن «مسـاجد تونـس شـهدت بعد 
الثـورة حال انفـلات غير مسـبوقة، تمثلت في عـزل أئمة 
(عينتهم الدولة) واستبدالهم بآخرين متشددين»، مؤكدا 
ان هؤلاء الائمة «ينشـرون خطابا دينيـا متطرفا يتضمن 
أحيانـا تحريضـا علـى جهاز الشـرطة أو بعـض مكونات 
المجتمـع كالصحافيـين والفنانـين، وحضـا للشـباب على 
الجهاد في سورية أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون 

مثل إقامة الحدود».
وبحسب القانون التونسي فإن الإشراف على الجوامع 

والمساجد وتعيين أو عزل القائمين عليها من أئمة ومؤذنين 
هو من الصلاحيات الحصرية للوزارة.

وفـي عهد بـن علـي، أحكمـت وزارة الشـؤون الدينية 
بدعـم من وزارة الداخلية سـيطرتها على الاماكن الدينية 
فـي جميع أنحـاء البلاد، لكنهـا فقدت هذه السـيطرة بعد 
الثـورة التي اطاحت بنظام زيـن العابدين، ليقع كثير من 

هذه الاماكن تحت نفوذ جماعات دينية متشددة.
وصـرح مصـدر فـي وزارة الشـؤون الدينيـة لوكالـة 
«فرانـس بـرس» ان الـوزارة تأمـل باسـتعادة إشـرافها 
على كل مسـاجد وجوامع تونس البالغ عددها نحو 5000 

بحلول شهر رمضان المقبل.
واضاف ان عدد المساجد والجوامع التي لا تزال خارج 
سـيطرة الوزارة انخفض من 400 في آذار/مارس الماضي 
إلى 120 في حزيـران (يونيو) الحالي، موضحا ان 20 من 
بينها تقع تحت سـيطرة سـلفيين متشـددين. والاسـبوع 
الماضـي اعتقلت الشـرطة إمام مسـجد الرحمـة في مدينة 
جندوبة (شـمال غرب) بعد أن حرض فـي خطبة الجمعة 

على قتل رجال الأمن.  (تفاصيل ص 7)
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■ عواصـم ـ وكالات: ردت اسـرائيل علـى عـدم 
تحقيق تقدم في أحدث جولـة من المحادثات الرامية 
لكبـح برنامـج ايـران النـووي بـأن طالبـت الغرب 
بتشـديد العقوبات الاقتصادية علـى طهران ولمحت 

مجددا الي ان الخيار العسكري يبقى على الطاولة.
وفشـلت مجموعة الدول السـت الكبـرى وايران 
فـي تحقيـق انفراج فـي محادثـات في موسـكو هذا 
الاسـبوع -وهـي ثالـث جولـة فـي أحـدث مبـادرة 
دبلوماسـية- ولم يحـدد الجانبان موعـدا لمزيد من 

المفاوضات السياسية.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  موفـاز  شـاؤول  وقـال 
الاسـرائيلي فـي بيـان مكتـوب بعـد محادثـات في 
واشـنطن مـع وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 
كلينتون «حان الوقـت لأن تفرض الولايات المتحدة 
والقوى الغربية عقوبات أشـد في القطاعين النفطي 
والمالـي مـن أجـل وقـف برنامـج التطويـر النووي 

لايران».
واضـاف موفاز -وهو وزير دفـاع ورئيس أركان 
سـابق- انـه بالاضافة الـي الخطـوات الاقتصادية 
فـان هنـاك حاجة الـى «الاسـتمرار في تجهيـز كافة 
الخيارات الاخرى» في إشـارة غير مباشـرة الى ان 
هجوما عسـكريا لمنع ايران من تطوير سـلاح نووي 

يبقى مسار عمل محتملا.
وقبل وصول تقارير عن فشـل محادثات موسـكو 
نقـل عن موفاز قوله للصحفيين في واشـنطن ان أي 

اسـتخدام للقوة العسـكرية «يجب ان يكون الخيار 
الاخيـر وأعتقـد ان هـذا الخيـار ينبغـي ان تقـوده 

الولايات المتحدة والدول الغربية.»
ويـرأس موفـاز حزب كديما الوسـطي وهـو أكبر 
حـزب فـي الائتـلاف الحاكـم الـذي يتزعمـه رئيس 
الـوزراء اليمينـي بنيامـين نتنياهـو منـذ أن شـكل 
الزعيمان شراكة الشهر الماضي لتفادي تهديدات من 

خصومهما للسعي الي انتخابات مبكرة. 
ومـن المقـرر اجـراء محادثـات تقنيـة بـين ايران 
والغرب في الثالث من تموز (يوليو) في اسـطنبول 
لكـن لـم يتـم الاتفـاق علـى مزيـد مـن المحادثـات 
السياسـية وقال خبراء ان خطر الحرب سـيزداد ما 
لم تستأنف المساعي الدبلوماسية.  ويعتقد كثير من 
المراقبين ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق 

الاوسط التي تملك اسلحة نووية. 
وفـي زيارتـه للعاصمـة الامريكيـة التي تسـتمر 
اربعـة ايام يسـعى موفـاز ايضا الـى الحصول على 
مسـاعدة امريكيـة فـي ترتيـب اجتماع مـع الرئيس 
اسـتئناف  لمحاولـة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
محادثـات السـلام المتوقفة منذ 2010 بسـبب البناء 
الاسـتيطاني الاسـرائيلي في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وأعلـن مبعـوث الرباعيـة الدوليـة إلـى الشـرق 
الأوسـط رئيس الـوزراء البريطاني السـابق توني 

بلير إنه يحظر أن يكون لدى إيران سلاحا نوويا.

وقـال بليـر لإذاعـة الجيـش الإسـرائيلي امـس 
الخميس «أوضحت طوال الوقت أنه عندما نقول أنه 
يحظـر أن يكون بأيدي إيران سـلاح نووي فإنه من 
الأجـدى أننا نقصـد ذلك وعلينـا أن نكون واضحين 
الخيـار  وبضمنهـا  الخيـارات  جميـع  أن  ونقـول 

العسكري ما زالت موضوعة على الطاولة».
إمكانيتـين  بـين  اختيـار  «يوجـد  قائـلا  وأردف 
وكلاهما بشـعتان لكن في الخلاصة يحظر أن يكون 
بحوزة إيران سلاحا نوويا، لأن هذا سيشكل خطرا 
على استقرار العالم عموما والمنطقة خصوصا وهذه 

ليست مشكلة بالنسبة لإسرائيل فقط». 
وأضاف بلير أنه «كلمـا كنا واضحين أكثر وأقوى 

فإن احتمال أن نحتاج إلى الخيار العسكري يقل». 
الـى ذلك نشـر معهد أمني أمريكـي صورة جديدة 
ملتقطة بالأقمار الصناعيـة قال إنها تظهر فيما يبدو 
مزيـدا مـن الأنشـطة منها إزالـة تربة لتطهيـر موقع 
عسكري إيراني تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

تفتيشه.
وموقـع بارشـين الـذي تقـول ايـران إنـه مجمع 
عسـكري تقليـدي محـور مزاعـم غربية بـأن ايران 
أجـرت تجارب -ربما منذ عشـر سـنوات- يمكن أن 

تساعد في تطوير قنابل نووية. وتنفي ايران هذا.
ونشر معهد العلوم والأمن الدولي الاربعاء أحدث 
صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد يوم من فشل 
ايران وسـت قوى عالمية في إحراز تقدم في الخلاف 

النـووي الممتد منذ عشـر سـنوات خـلال محادثات 
عقدت على مدى يومين في موسكو.

وترفـض ايران حتى الآن السـماح لوكالة الطاقة 
الذريـة بزيـارة موقـع بارشـين فـي إطـار تحقيقات 
الوكالـة المتعثـرة منـذ فتـرة طويلـة بشـأن أبحاث 
يشـتبه فـي قيـام إيـران بهـا بهـدف لإنتـاج قنبلـة 

نووية.
ويعتقـد دبلوماسـيون غربيـون أن ايـران ربمـا 
تحـاول تطهيـر الموقـع مـن أي أدلـة تدينهـا قبل أن 
تسـمح لمفتشـي الوكالة بزيارته. ونفـت ايران هذه 
المزاعـم لكن المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو صرح في وقت سـابق من الشهر 
الحالي بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تشـير 
الى هدم مبان وإزالة تربة في بارشـين الواقعة على 

بعد نحو 30 كيلومترا جنوب شرقي طهران.
وقـال مبعـوث غربـي الاربعـاء «أعتقـد أن هناك 
مخـاوف حقيقية بشـأن مـا يفعلـه الإيرانيـون في 

بارشين».
وفي الشـهر الماضـي نشـر المعهد صورا قـال إنها 
تزيـد المخـاوف مـن أن ايران تحـاول «إتـلاف أدلة» 
تؤكـد مزاعم إجـراء أبحاث سـابقة تتصـل بتطوير 
قـدرة تسـلحية نوويـة بمـا فـي ذلـك هـدم مبنيـين 

صغيرين.
ونشـر المعهد علـى موقعـه الالكترونـي الاربعاء 
صـورة التقطـت فـي السـابع مـن يونيـو حزيـران 

«تظهـر ما يبدو أنـه مزيد مـن أنشـطة التطهير» في 
مجمع بارشـين حيث يشتبه أن ايران أجرت تجارب 

على مواد شديدة الانفجار.
وأضـاف المعهـد الـذي يتابـع البرنامـج النووي 
الإيراني عن كثـب «تظهر الصورة آثار معدات ثقيلة 

وإزالة للتربة في أنحاء الموقع».
ونفت ايران المزاعم بشأن موقع بارشين ووصفتها 
الوكالـة  واتهمـت  و»سـخيفة»  «صبيانيـة»  بأنهـا 
الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر بأنها تتصرف مثل 

وكالة مخابرات يتلاعب بها الغرب. 

مؤسسة امريكية تشير الى مزيد من «التطهير» بموقع بارشين النووي

اسرائيل تحث الغرب على تشديد العقوبات على طهران.. وتوني بلير يقول إنه يحظر حصولها على سلاح ذري

الرئيس الايراني احمدي نجاد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير

■ طهـران ـ يـو بـي اي: إتهم رئيس مجمع تشـخيص 
مصلحـة النظـام في إيـران هاشـمي رفسـنجاني، امس 
الخميـس، مجموعـة «5+1» التـي فاوضتهـا بـلاده فـي 
موسـكو حـول ملفها النـووي، بعـدم المصداقيـة، وبأنها 

«تعتمد منطق القوة».
ونسـبت وكالة (مهـر) للأنبـاء الى رفسـنجاني قوله 
إن «المحادثـات الأخيـرة أثبتـت أن دول مجموعة 5+1 لا 
مصداقية لها وليسـت أهلاً للتعامل، وتعتمد منطق القوة 
فقط كأساس لممارسـاتها، من أجل كسب الفرصة اللازمة 

لتحقيق مآربها المستقبلية». 
وأضـاف أنه «في الحقيقة إنهم يريـدون أن يبقى ملف 
غطرستهم مفتوحاً، وأن يتابعوا سياساتهم الإستكبارية 

تحت غطاء هذا الملف»،
ورأى أن «السبيل الصحيح لمواجهة مآرب المستكبرين 
الشـعب  بـين  والتضامـن  الإتحـاد  زيـادة  فـي  يتمثـل 
والمسؤولين وكذلك بين الفئات والتيارات داخل النظام».
وعقدت وإيران ومجموعة دول 5+1 (روسـيا والصين 

وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة الى ألمانيا) 
جولة محادثات حول ملفها النووي في العاصمة الروسية 
موسكو في 18 و19 الشـهر الجاري، سبقتها جولة أخرى 

في العاصمة العراقية بغداد في 23 أيار/مايو 2012.
ويتهم الغرب إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية 
وهـو ما تنفيه طهران التي تصر على أن أهداف برنامجها 

النووي سلمية.
من جهة ثانية، أشار رفسنجاني الى الأوضاع الراهنة 
فـي العالم الإسـلامي وتطـورات المنطقـة وخاصة مصر، 
وقال إن «التعايش السـلمي بين الشـيعة والسنة يحبط 

مؤامرات الأعداء».
ووصـف الثـورة المصريـة بأنهـا «ثمرة لجهاد شـعب 
هـذا البلد المسـلم الكبير والتمسّـك بالإتحاد إبّـان حقبة 

الجهاد».
وأعرب عن أمله بأن «تكون الأوضاع الراهنة في مصر 
والتيـارات الفاعلـة فـي هذا البلـد في مصلحة المسـلمين 

والثوريين في العالم الإسلامي».

رفسنجاني يتهم مجموعة 1+5 
بعدم المصداقية والإعتماد على القوة

الدوحة ـ من ريجان دوهرتي:
على مشـارف الدوحة عاصمة واحدة مـن أغني دول العالم يعيش 
العمال المغتربون الذين سـاعدوا في بناء ناطحات السـحاب البراقة 
والمراكـز التجاريـة الفارهـة فـي ظـروف تشـبه العيش فـي الاحياء 

العشوائية الفقيرة. 
فالملابـس معلقة على امتداد جـدار في مخيم للعمـال المغتربين في 
المنطقـة الصناعية بالدوحة بالقرب من أكـوام من القمامة وقطع غيار 
السيارات الملقاة بينما تتساقط قطرات بنزين من خزان فاض بما فيه 
على الارض وتزكم الانوف رائحة كريهة من مجرور مكشوف للصرف 

الصحي.
ويقـول بهانو وهو عامل من نيبـال يقيم في المخيم إنه يتحمل هذه 

الظروف لأنه يكسب أكثر كثيرا مما كان يمكن أن يكسبه في بلده. 
واضاف «انا هنا لأتمكن من ارسال المال لدياري». 

لكن في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 
لكـرة القدم عام 2022 وتضخ مليارات الـدولارات في برنامج لتطوير 
البنية الأساسـية ما يتطلب تشـغيل اعداد كبيرة من العمال الأجانب 

سلطت الاضواء على أسلوب معاملتها للعاملين الأجانب. 
وليس هناك حـد أدنى للأجور في هذه الدولة الخليجية الصغيرة 
فعلـى الرغـم من أن عمـالا مثل بهانو يسـعدون بالحصـول على عمل 
هنـا لانهم لا يجدون عمـلا في بلدهم ويحصلون علـى أجر يعتبرونه 
مرتفعـا فإن هذا الاجـر لا يتجاوز ما بين ثمانيـة و11 دولارا في اليوم 
وينخفض في بعض الأحيان إلى مستوى 6.75 دولار في اليوم في بلد 
يبلـغ فيهـا نصيب الفرد من الدخل نحو مئة الـف دولار وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
واصـدرت منظمـة هيومـان رايتـس واتـش المدافعـة عـن حقوق 

الإنسـان تقريرا هذا الشـهر يديـن الانتهاكات التـي رصدتها في قطر 
ويدعـو إلى تغيير شـامل في الممارسـات العمالية قبـل البطولة التي 

تقام بعد عشر سنوات.
وقالـت بريانـكا موتابارثـي الباحثة فـي هيومـان رايتس ووتش 
المختصة بالشـرق الأوسـط لرويترز فـي العاصمة القطريـة «التقينا 
مجموعة من سبعة عمال نيباليين في مجمع أسباير الرياضي قالوا إن 
جهة عملهم لم تدفع لهم أجورهم منذ نحو أربعة أشـهر وإنهم يريدون 
العودة إلـى نيبال لكن أصحاب العمل يرفضون رد جوازات سـفرهم 
لهـم».  وأضافت «أجرينا لقاءات مع عاملين فـي مطار الدوحة الجديد 
قالـوا إن أجورهـم خفضت بشـكل غير قانونـي - اي اقتطع اصحاب 

العمل نسبة من أجورهم الشهرية». 
وتتناقـض معانـاة العمالة الأجنبية مـع ارتفاع ثـروات القطريين 
الذيـن يمثلون 250 ألف نسـمة فقط من عدد سـكان البـلاد البالغ 1.7 
مليون نسـمة ما سـاعد الدولة علـى وهي اكبر مصـدر للغاز الطبيعي 
المسـال في العالم علـى تجنب الاضطرابات التي شـهدتها دول أخرى 

في الشرق الأوسط. 
وفي أيلول (سـبتمبر) الماضـي رفعت الحكومة الأجور الاساسـية 
والامتيازات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام القطري بنسبة 60 

بالمئة في حين حصل أفراد الجيش على زيادة ما بين 50 و120 بالمئة. 
ولم يشهد العمال الأجانب مثل هذه الزيادات. 

وقالت موتابارثي إن العديد من هؤلاء العاملين يسـتدينون مبالغ 
كبيـرة تتراكم عليهـم ديونا في بلادهـم من أجل السـفر إلى الخليج. 
ويصلـون عـادة دون معلومـات دقيقـة عـن العمـل الـذي ينتظرهـم 
ثـم يجـدون أنفسـهم مقيديـن بوظائف لـم يوافقـوا عليها مسـبقا أو 

يتقاضون اجورا أقل بكثير مما كانوا يتوقعون الحصول عليه. 
وتابعت «يفترض أن صاحب العمل هو من يتحمل رسـوم التعيين 

لكـن جميـع العاملين تقريبـا الذين تحدثنـا معهم في قطـر قالوا إنهم 
تحملوها». 

ورغـم أن المقاولـين الأجانـب هم عادة مـن يتهمون بسـوء معاملة 
العمـال فقـد انتقدت جماعـات مدافعة عـن حقوق الإنسـان الحكومة 

القطرية لعدم ضمانها التزام الشركات بالقوانين المحلية. 
ووجهـت انتقادات إلـى دول خليجيـة أخرى كذلك لسـوء معاملة 
العمـال الأجانب منهـا الإمارات العربيـة حيث القت منظمـة هيومان 
رايتـس ووتـش الضوء علـى مبالـغ تفرض سـرا وانتهـاكات أخرى 
تفـرض علـى العاملين في مشـروع ثقافـي بتكلفة 27 مليـار دولار في 

أبوظبي سيستضيف فروعا لمتحف اللوفر ومتحف جوجانهايم. 
لكـن منظمـات دوليـة مدافعة عـن حقوق الإنسـان تقـول إن قطر 
تتخلـف عـن دول خليجيـة اخـرى فيمـا يتعلـق بحماية العمـال في 
ظـل قانـون الكفالة الـذي ينظر إليه باعتبـاره الأكثر تقييـدا في دول 
الخليـج.  وعدلـت الكويـت والبحريـن قواعـد الكفالـة بحيـث يمكن 
للعاملين تغيير جهة العمل بعد قضاء ثلاث سـنوات تحت رعاية كفيل 
فـي الكويـت وبعد عـام واحد في البحريـن. وفي قطر تقـول هيومان 
رايتس ووتش إن العاملين يحتاجون لموافقة الكفيل لتغيير العمل ايا 
كانت فترة عملهم ما يترك لاصحاب الأعمال سـلطة اتهام من يتركون 
عملهـم بالفارين مـا يترتب عليه اعتقالهم وترحيلهـم أو حرمانهم من 

تأشيرة الخروج. 
ولم تستجب وزارة العمل القطرية لطلب رويترز اجراء حديث مع 
أحد المسـؤولين عن موضوع العمالة. وقال حسـين الملا وكيل الوزارة 
لصحيفـة العرب المحليـة في أيار (مايو) الماضـي إن قطر تعتزم إلغاء 
نظـام الكفالة واسـتبداله بنظام قائم علـى التعاقد. ولم يـورد إطارا 

زمنيا لذلك. 
ويقول نشـطاء في المجـال العمالي وحقوق الانسـان إن السـماح 

لهيومـان رايتـس ووتش إجراء مؤتمـر صحافي في قطر هذا الشـهر 
قد يكون إشـارة على أن الحكومة حريصة على تحسـين صورتها امام 

العالم قبيل البطولة وانها ستعمل على معالجة المشكلات. 
ويضـع قانـون العمل القطـري الذي أقر عـام 2004 حدا لسـاعات 
العمـل للعاملين المحليين والأجانب باسـتثناء العمالة المنزلية ويحدد 
مخصصـات للرعايـة الصحيـة والسـلامة للعاملين. ويلـزم أصحاب 
الأعمـال بدفع الأجور في موعدها كل شـهر ويمنع شـركات التوظيف 
المرخـص لها بالعمـل في قطر من تقاضي اي رسـوم مـن العاملين كما 
يمنـع أصحاب الأعمال من مصـادرة جوازات سـفر العاملين ويفرض 
اشـتراطات صارمـة لإعاشـة العاملـين ويمنع تشـغيلهم في سـاعات 

الظهيرة في فصل الصيف. 
لكـن القانون لا يطبق بما فيـه الكفاية ما يعني أن أصحاب الأعمال 
يمكنهم اختيار اساليب الحماية التي سيقدمونها للعاملين بكل جرأة. 
وينـص القانون كذلك علـى الا يزيد عدد العاملين المقيمين في غرفة 
واحدة عن اربعة وعدم استخدام الاسرة ذات الطوابق ويفرض على 
اصحـاب العمل توفير مياه الشـرب ومكيفات الهـواء وتهوية صحية 

في جميع اماكن العمل.  
لكـن في ثلاثة مخيمـات للعاملين زارتها رويتـرز كان ثمانية عمال 

يقيمون في غرفة واحدة صغيرة ينامون على أسرة ذات طوابق. 
وقالـت موتابارثي «القوانين موجودة. وهي تفصيلية بشـكل جيد 

وهناك عقوبات كبيرة لانتهاكها لكنها لا تنفذ». 
وأضافـت «مـا يقولـه مرارا وتكـرارا المسـؤولون في قطـر إن هذه 

اعمال غير قانونية لذلك يجب ألا تحدث».
ولم تبدأ بعد الأعمال الانشـائية الخاصة بالتحضير لبطولة كأس 
العالم ما يعني ان العمالة الوافدة على قطر من المرجح ان تزيد بدرجة 

كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. 

ووضعـت الحكومـة القطريـة التـي تتوقـع فائضـا فـي ميزانيـة 
عـام 2012-2013 بنسـبة ثمانيـة بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
وإيـرادات قدرهـا 206 مليـارات ريال مـن (56.6 مليـار دولار) بفضل 
ازدهار إيرادات بيع الغاز الطبيعي المسـال خطا سخية للاستثمارات 

العامة بقيمة 95 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2016 .
وستشـمل هذه المشـروعات شـق الطرق ومواصلات عامة ومطار 
بتكلفة 11 مليار دولار وتسـعة اسـتادات مجهـزة بتكنولوجيا تبريد 

و54 معسكرا للفرق الرياضية. 
واقر حسـن الذوادي الأمين العام للجنـة العليا القطرية للتحضير 
لكأس العالم 2022 في وقت سـابق هذا العام بوجود مشكلات عمالية 
لكنـه قـال إن قطـر ملتزمـة بالإصـلاح وسـيكون المقاولـون مطالبين 
بضمـان الالتزام بالمعايير الدوليـة للعمالة.  وطالبت هيومان رايتس 

ووتش اللجنة بمراقبة مستقلة لجميع المشروعات.
وقالت شـركة الهندسة والانشاءات الأمريكية سي.اتش.2.أم هيل 
التي ستشـرف على بناء اسـتادات كأس العالم في قطر انها سـتعمل 
مع اللجنة الحكومية على تطوير معايير تشغيل العمالة الاجنبية غير 

المسموح لها بالانضمام لنقابات في قطر. 
وبالنسـبة للدول الفقيـرة مثل نيبال وبنجـلادش تمثل تحويلات 

العاملين في الخليج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. 
ولكن على عكس الإمارات التي بدأت نظاما الكترونيا لدفع الاجور 
فـي 2009 مازال أغلـب العاملين في قطر يحصلون علـى أجورهم نقدا 

وليس عن طريق حسابات مصرفية ما يصعب معه مراقبتها. 
ومثلـت اسـتضافة بطـولات كاس العالـم فرصا من قبل لتحسـين 
أوضـاع العمال فـي الدولة المضيفة كما حدث في جنـوب افريقيا التي 
اسـتضافت البطولـة عـام 2010 وفـي البرازيـل المقرر ان تسـتضيف 

البطولة في عام 2014. (رويترز)

اجورهم لا تتجاوز 11 دولارا في اليوم... ويعيشون في ظروف تشبه الاحياء العشوائية الفقيرة

كأس العالم يسلط الضوء على حقوق العمال الاجانب في قطر

نـواب  دعـا  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
الاربعـاء  الامريكيـين  المسـلمين  يمثلـون 
الى عـدم الخلـط بـين «الاسـلام والنزعة 
امـام  جلسـة  خـلال  وذلـك  الاسـلامية» 
الكونغـرس هـي الخامسـة فـي سلسـلة 
تطـرف  حـول  للجـدل  مثيـرة  نقاشـات 

الاسلام الامريكي.
وقال رئيس المنتدى الاسلامي الامريكي 
للديموقراطيـة زهـدي جاسـر امـام لجنة 
الامـن الداخلي «ينبغـي ان نتفـق جميعا 
علـى ان النزعة الاسـلامية تشـكل تهديدا 
وان المسـلمين انفسـهم يجـب ان يكونـوا 
طليعـة هـذه الحركـة لفصل الاسـلام عن 

النزعة الاسلامية».
وكان الرئيـس الجمهـوري للجنة بيتر 
كينـغ اعلـن قبـل النقاشـات ان «الغالبية 
السـاحقة مـن المسـلمين الامريكيـين هـم 
امريكيون بـارزون. ومع ذلك، فالواقع هو 

ان التهديـد الارهابـي الاسـلامي ياتي من 
هذه الجالية».

ومنذ البداية، واجهت اللجنة المجتمعة 
منـذ اذار/مارس 2011 انتقـادات تندد بما 
توصـم به جاليـة من 2,6 مليون شـخص 

في الولايات المتحدة.
من جهته، اعـرب النائب الديموقراطي 
بينـي تومبسـون عن امله فـي ان لا تعني 
المتحـدة  «الولايـات  ان  الجلسـة  هـذه 
تخوض حربا مع الاسلام» و»ان لا تشجع 
الامريكيـين علـى الاعتقـاد ان مواطنينـا 

(المسلمين) خطيرين بسبب ديانتهم».
واضاف النائب الديموقراطي ال غرين 
انـه «لا يعارض جلسـة حـول التطرف»، 
لكنـه ضـد «جلسـات لا تتحـدث عـن كل 
حالات التطرف. هناك مسيحيون يميلون 
الى التطـرف، فلماذا لا نعقد جلسـة حول 

تطرف المسيحيين؟».

سـئلت  التـي  المسـلمة  والشـخصيات 
الاربعـاء كانت هي نفسـها منقسـمة حول 

مشروعية مثل هذه الجلسة.
واذا كان البعض يتهمون هذه الجلسة 
ب»انهـا معاديـة للمسـلمين، فانـي اراهـا 
مؤيدة للمسـلمين فعلا»، كمـا اعلنت كانتا 
احمـد الاسـتاذة فـي جامعـة نيويـورك. 
وفي المقابل، رات فايـزة باتل مديرة مركز 
برينـان للعدالـة فـي كليـة الحقـوق فـي 
نيويورك، ان «النقاش حول الاسلام ليس 

من صلاحية الحكومة».
واكـدت باتـل من جهـة اخـرى ان «كل 
الدراسـات الميدانيـة اظهـرت ان اللجـوء 
الى العنف لم ينتشـر في صفوف المسلمين 

الامريكيين».
من جهة اخرى اتهمت لجنة في مجلس 
النواب الامريكي وزير العدل إيريك هولدر 
بــ»ازدراء الكونغرس» في إطار التحقيق 

بفضيحة تهريب أسلحة.
وصوتت اللجنـة المكلفة بمراقبة أعمال 
داريـل  الجمهـوري  ويترأسـها  الحكومـة 
عيسـى الاربعـاء بأغلبيـة 23 صوتـاً ضد 
بـإزدراء  هولـدر  اتهـام  علـى  صوتـاً   17
الكونغـرس، بعد أن رفض تسـليم وثائق 
تتعلق بالمساعي الفاشلة في مراقبة تحرك 
أسلحة عبر الحدود الامريكية ـ المكسيكية 

إلى عصابات المخدرات.
وسيحال النقاش أمام مجلس النواب، 
الذي سـيصوت حول اتهام هولدر بإهانة 
الكونغـرس الأسـبوع المقبـل إلا فـي حال 

التوصل إلى اتفاق قبل ذلك.
أن  امريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
التصويـت في مجلـس النـواب يعني أنه 
بالإمـكان محاكمـة هولـدر لتجريـده مـن 
مهامه، ولكن ذلك يجب أن يتم عبر المحاكم 
إليهـا  ينتمـي  التـي  العـدل  وزارة  وعبـر 

هولدر نفسه.
فـي  الثلاثـاء  فشـل  قـد  هولـدر  وكان 
التوصـل إلى اتفـاق مع قـادة الكونغرس 
عيسـى  حـدد  وقـد  التصويـت،  لتفـادي 
السـاعة العاشـرة من صبـاح الأمس لكي 

يسلم هولدر الوثائق.
ويحظـى هولـدر بدعم الرئيـس باراك 
أوباما الذي أصدر أمراً يتعلق بصلاحيات 
هولـدر  تقـديم  عـدم  لتبريـر  الحكومـة 

الوثائق.
وتتعلـق العملية رهـن التحقيق والتي 
أطلق عليها اسـم «فاسـت أنـد فيريوس» 
بسـماح عملاء فدراليين بإجـراء عمليات 
بيع أسلحة بطريقة غير شرعية بين عاميّ 
2009 و2011 بهـدف تتبعهـا إلى عصابات 
المخـدرات المكسـيكية، غيـر أن معظم تلك 
الأسلحة اختفت وظهرت عند استخدامها 

في جرائم.

لجنة في مجلس النواب بواشنطن تتهم وزير العدل بإزدراء الكونغرس

جلسة في الكونغرس الامريكي حول التهديد الاسلامي كما يراه المسلمون

دبلوماسـيون  انتقـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
غربيـون وناشـطون في مجـال مكافحة الفسـاد 
الحكومة الافغانية لمنحها صفقـة نفطية قيمتها 3 
مليارات دولار إلى شركة يديرها اثنان من أقرباء 
الرئيس الافغاني حامد كرزاي، سجن واحد منهم 

في الولايات المتحدة بتهمة تهريب مخدرات.
امـس  تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
والغـاز،  للنفـط  وطـن  مجموعـة  إن  الخميـس 
التـي يديرهـا ابنـا خـال الرئيس كرزاي، راشـد 
وراتب بوبـال، الذي أمضى عقوبة سـجن مدتها 
نحو تسـع سـنوات في نيويورك بتهمـة الاتجار 
النفـط  لاسـتخراج  عقـداً  كسـبت  بالمخـدرات، 
فـي مشـروع مشـترك مع شـركة النفـط الوطنية 
الصينيـة، علـى الرغم مـن اتهام شـركات أخرى 
لهما باستخدام اموال المساعدات الامريكية لدفع 

أمواللقادة حركة طالبان لحمايتها.
ويمنـح  عامـاً   25 مدتـه  العقـد  أن  واضافـت 
مجموعة وطن وشـركة النفـط الوطنية الصينية 
الوصـول إلى نحـو 160 مليون برميـل من النفط 
فـي ثلاثـة حقـول فـي شـمال افغانسـتان، لكنه 
اثار الآن قلق الدبلوماسـيين والناشـطين لكونه 
يمهـد الطريـق أمام اسـتغلال المصـادر الطبيعية 

لافغانستان. 
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي سابق 
وصفته بالبارز في كابول قوله «نأمل جميعاً بأن 
الجنـود البريطانيـين الذيـن يلقـون حتفهـم في 

افغانستان يموتون لشيء أكثر نبلاً من مساعدة 
تاجـر مخدرات له صلـة قرابة بكـرازي على بيع 

النفط الافغاني للصينيين».
كمـا نقلـت عن جمـان جوبـا باحث الشـؤون 
ويتنيـس)  (غلوبـال  مؤسسـة  فـي  الافغانيـة 
المناهضة للفسـاد في صفقـات التعدين قوله «إن 
حقيقـة اسـتمرار مجموعـة وطـن فـي الحصول 
علـى عقود على الرغـم من المزاعم المثـارة ضدها 
يثيـر القلـق، ومـن الأهمية بمـكان أن يتـم النظر 
إلى تاريخ الشركة خلال عملية تقديم العطاءات، 
واعلان أسباب ومبررات منح العقود على الملأ». 

الصينيـة  الوطنيـة  النفـط  شـركة  وكانـت 
ومجموعـة وطن ابرمتا العقـد النفطي في كانون 

الأول (ديسمبر) الماضي.
مـن جهة اخرى قال مسـؤول في وزارة الدفاع 
تحقـق  الـوزارة  إن  (البنتاغـون)  الأمريكيـة 
فـي مزاعـم بالفسـاد وإسـاءة معاملـة المرضـى 
بمستشـفى عسـكري أفغانـي تمولـه الولايـات 

المتحدة.
وقال ديفيد سيدني نائب مساعد وزير الدفاع 
الأمريكي لشؤون افغانستان وباكستان ووسط 
اسـيا أمام لجنة فرعية بمجلـس النواب الاربعاء 
إن «التحقيقات وإجراءات التصحيح» جارية في 

مستشفى داود العسكري الوطني في كابول.
وأضاف «الأمور التي حدثت في المستشفى من 
النوعية التي يجب الا تحدث ابدا لأي انسـان في 

اي مكان... نعمل مع الأفغان لتصحيحها».
وبـدأ نـواب أمريكيـون يطرحـون تسـاؤلات 
بشـأن المستشفى في العام الماضي بعد أن نشرت 
ايلـول  فـي  جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة 
(سـبتمبر) تقاريـر عن وفـاة جنود افغـان هناك 

نتيجة الإهمال والجوع.
وفي الاسـبوع الماضي بعث النائب الجمهوري 
جيسـون تشافيتز برسالة الى وزير الدفاع ليون 
بانيتا بشأن المستشفى نيابة عن لجنة الإشراف 
والإصـلاح الحكومـي بمجلـس النـواب. وطلب 
تشـافيتز مـن البنتاغـون التحقيق فيمـا اذا كان 
مسـؤولون أمريكيون كبار حاولوا إخفاء تقارير 

عن حدوث انتهاكات بالمستشفى عام 2010.
وتسـتعد قـوات حلف شـمال الاطلسـي التي 
تقودها الولايات المتحدة في افغانسـتان لتسليم 
المسـؤولية الأمنيـة للقـوات الأفغانيـة بحلـول 

منتصف العام المقبل.
وقـال النائـب الجمهـوري مايـك كوفمـان إن 
دولار  مليـون   42 قيمتهـا  امريكيـة  مسـاعدات 
«مفقـودة ومصيرهـا غير معلوم» في المستشـفى 
العسـكري بكابـول. وعبر عن قلقه بشـأن أموال 
دافعـي الضرائـب الأمريكيـين التـي أنفقـت فـي 

المستشفى وفي تدريب قوات الأمن الافغانية.
الشـرطة  جنـود  «كان  كوفمـان  وأضـاف 
والجيـش الأفغانيين يموتون في المستشـفى من 
سـوء التغذية ونقص الرعاية الطبية لأن الأسـر 

لم تتمكن من دفع الرشى اللازمة». 
من جهـة اخرى أعلن الرئيـس الافغاني حامد 
كـرزاي امـس الخميس أن عـدد الجنـود الافغان 
الذيـن يلقون حتفهم يوميا ارتفع إلى بين 20 و25 

جنديا. 
وقال كرزاي «لقد زادت الهجمات على الجيش 
والشـرطة خلال الشـهور الاخيرة لكن الخسائر 

البشرية بين صفوف المدنيين قد قلت كثيرا». 
خطابـه  فـي  الافغانـي  الرئيـس  وأضـاف 
أمـام البرلمـان «إن مـن 20 إلـى 25 علـى الاقل من 
شـبابكم يقدمـون أرواحهـم فـداء لهـذا التـراب 

ويستشهدون». 
يذكـر أن وتيرة العنف آخـذه في التصاعد مع 
بدء المتمرديـن هجوم الربيع ضـد قوات الجيش 
الافغانـي وجنود حلف شـمال الاطلسـي /ناتو/ 

الشهر الماضي. 
وتأتي تعليقـات كرزاي بعد يـوم من مقتل 22 
مدنيا وثلاثة جنود أجانب ورجلي شـرطة أفغان 

في هجومين. 
كمـا ذكر كـرزاي في خطابـه أن بـلاده تتوقع 
الحصـول علـى أربعـة مليـارات دولار في شـكل 
مسـاعدات مـن مؤتمـر المانحـين المقرر عقـده في 

اليابان الشهر المقبل. 
وقـال كـرزاي «في قمـة شـيكاغو تم التعهد بـ 
1ر4 مليـارات دولار تنفـق علـى تدريـب قواتنـا 
الامنيـة على مدى فتـرة عقد بعد عـام 2014. كما 

سيتم على الارجح التعهد بمبلغ مساو تقريبا في 
مؤتمر طوكيو». 

يذكـر أن قمـة شـيكاغو كانـت اجتماعـا لدول 
حلف شمال الاطلسي (ناتو) عقد في أيار (مايو) 

الماضي . 
ومـن المتوقـع أن تتعهـد الـدول المانحـة أثناء 
المؤتمـر، المتوقـع أن يعقـد في طوكيو فـي الثامن 
الشهر المقبل، بمسـاعدات مدنية من أجل التنمية 

الاقتصادية في أفغانستان. 
القـوات  معظـم  سـحب  يتـم  أن  المقـرر  ومـن 

القتالية الاجنبية من أفغانستان في 2014. 
الـى ذلـك أعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة 
عـن مقتـل 20 مسـلحاً واعتقـال 5 آخريـن خلال 
السـاعات الأربع والعشـرين الأخيرة في أرجاء 

مختلفة من البلاد.
وقالـت الـوزارة في بيـان امـس الخميس إنه 
خلال السـاعات الــ 24 الأخيرة أطلقت الشـرطة 
الوطنيـة والجيـش وقـوات التحالـف 13 عملية 
مشتركة في أقاليم كابول، ونانغارهار، ولاغمان، 
أوروزغـان،  وزابـول،و  وهلمنـد،  وقندهـار، 

ولوغار، وباكتيا، وفرح.
وأضافـت ان نتيجة العمليـات كانت 20 قتيلا 
من المسـلحين وإصابة واحد، كما اعتقل 5 من قبل 

الشرطة.
وصـودرت كميـات مـن الأسـلحة والذخائـر 

الحربية والأفيون والمواد المتفجرة.

البنتاغون يحقق في مزاعم بانتهاكات في مستشفى عسكري بأفغانستان 

صحيفة: الحكومة الافغانية تمنح صفقة نفطية لشركة يديرها أقرباء لكرزاي
طرد محاضر امريكي من مدرسة عسكرية 

يلقي محاضرات معادية للاسلام
■ واشـنطن ـ ا ف ب: طـردت وزارة الدفـاع الامريكيـة محاضـرا كان يصـف خـلال 
محاضراته في مدرسة عسكرية امريكية «الاسلام بطريقة سلبية تماما» ويؤكد ان الولايات 

المتحدة هي «في حرب» مع هذه الديانة، حسب ما اعلن البنتاغون الاربعاء.
وكان المحاضـر المذكـور يلقـي محاضرات بعنوان «افاق حول الاسـلام وحـول التطرف 

الاسلامي» لضباط صف وعقداء كي يتمكنوا من تسلم مسؤوليات في قيادة الاركان.
وقـال الكولونيل ديف لابان المتحدث باسـم رئيس اركان الجيـوش الامريكية الجنرال 

مارتن ديمبسي ان المحاضر المطرود «يتكلم عن الاسلام بطريقة سلبية».
وطـرد المحاضـر بعـد تحقيق فتـح في نيسـان/ابريل اثـر اكتشـاف القيادة العسـكرية 

مضمون محاضراته.
واكـد الكولونيـل لابـان ان تلـك المحاضـرات لا تعكـس باي حـال من الاحوال سياسـة 

الحكومة الامريكية وان وصف الاسلام كما جرى تم تشويهه بشكل تام.
ويعتبـر البنتاغـون ان سلسـلة من «القـرارات السـيئة» و»الاحكام المنحرفـة» اتاحت 

للمحاضر ان يتصرف بمحاضراته.

محكمة باكستانية تصدر مذكرة إعتقال
 بحق مخدوم شهاب الدين المرشح لرئاسة الحكومة

■ إسـلام أبـاد ـ يو بي اي: أصدرت محكمة باكسـتانية، امس الخميـس، مذكرة إعتقال 
بحق وزير صناعة النسـيج مخدوم شهاب الدين الذي رشّحه الرئيس آضف علي زرداري 
لتولي رئاسـة الحكومة خلفاً ليوسـف رضا جيلاني الذي أُقيل من مهامه كرئيس للحكومة 

بقرار من المحكمة العليا.
وذكرت قناة (آج) الباكسـتانية أن وحدة مكافحة المخدرات طلبت إصدار مذكرة إعتقال 
بحق شهاب الدين ومذكرة بحق علي موسى جيلاني، نجل رئيس الحكومة السابق يوسف 
رضا جيلاني، على خلفية تورطهما في شـوائب إستيراد شـحنة كبيرة من عقار الإفيدرين 
الذي يخضع للمراقبة حين كان شـهاب الدين وزيراً للصحة في صفقة استفاد منها جيلاني 

الابن.
وقـد أصدر القاضي فـي محكمة المخدرات الخاصة شـفقة الله خان، مذكـرة إعتقال غير 

قابلة لدفع كفالة بحق مخدوم وجيلاني الابن.
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3 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ من لين نويهض:
أبهـج صعـود جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصـر 
الإسـلاميين فـي المنطقة العربية من لبيبـا إلى الخليج إلا 
أن سـعي المجلس العسـكري في مصر للحد من سـلطات 
الجماعة كشـف في الوقت نفسـه عن هشاشـة المكاسـب 

التي حققها الاسلاميون منذ بدء الربيع العربي.
وبعـد أن ظلت جماعـة الاخوان محظـورة لعقود في 
ظل حكم الرئيس السـابق حسـني مبارك الـذي أطاحت 
به انتفاضة شـعبية العام الماضـي أعلنت يوم الإثنين إن 
محمد مرسـي مرشـحها في انتخابات الرئاسـة فاز على 

المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق.
لكـن مناورة قانونية واسـعة النطاق قـام بها الحكام 
فـي  بالسـلطة  احتفاظهـم  تعنـي  لمصـر  العسـكريون 
الوقـت الراهن حتـى وإن ثبـت أن مزاعم شـفيق بفوزه 

بالانتخابات لها ما يبررها.
ومنـذ خـروج الجماعة من وراء سـتار الحظر أظهرت 
أن بإمكانهـا جـذب الأصـوات لكنهـا مازالـت عالقـة في 
لعبة خطيرة على مسـتقبل مصر في مواجهة خصم يملك 
السـلطة والارادة لتغيير قواعد اللعبـة كلما رأى أن ذلك 

ضروريا.
ويرجح أن يكون التأثير الاكبـر لنتيجة الصراع على 
السـلطة فـي مصـر -صاحبـة الثقل الأكبـر فـي المنطقة 
العربيـة - علـى قطـاع غزة حيث سـيعطي فوز مرسـي 
بالرئاسـة دفعـة سياسـية لحركـة المقاومـة الاسـلامية 

(حماس) التي تسيطر على القطاع.
وتأمـل حماس أن يخفف فوز إسـلامي برئاسـة مصر 
من قيود الحصار الذي تفرضه إسـرائيل منذ وقت طويل 
على غـزة. وإذا سـيطرت الجماعة على الأمـور في مصر 

فإن حمـاس تأمل أيضا أن يعزز ذلـك موقفها في الصراع 
الداخلي مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس المدعوم 

من الغرب.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لرويترز 
إنـه من الطبيعي أن تشـعر حماس بسـعادة أكبـر كثيرا 
إذا فاز مرسـي بالرئاسـة. لكن وعلى الرغم مـن أن الأمر 
قـد يعطـي دفعـة معنوية لحماس فـإن قلة يعتقـدون أن 
انتصار مرسـي سـيحقق تغييرا كبيرا سواء في معاهدة 
السـلام المصرية الاسـرائيلية أو في الحصار الذي فرض 

على غزة بتواطؤ من السلطات المصرية أيام مبارك.
وقال محمد أبو سعدة وهو محلل في غزة إنه لا يعتقد 
أن الفلسطينيين سيشهدون تغييرا فيما يتعلق بالحصار 
لإن المخابـرات المصرية هي المعنيـة بهذا الأمر وانها تضع 

في الاعتبار الاتفاقيات الدولية مع إسرائيل.
وأضـاف أن مصـر تمر بفتـرة معقدة للغاية سـتؤدي 
إلى ارتباك سياسـي في ظل تضارب المصالح بين المجلس 
البـلاد  شـؤون  يديـر  الـذي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 

والاخوان. 
وفـي الواقـع فإنـه مثلما أقلقت شـعبية الاخـوان في 
الانتخابـات الحـكام العسـكريين في مصـر فإنها جعلت 
حكومـات محافظـة في منطقـة الخليج - تخشـى من أن 
تصل موجـة الانتفاضات إلى شـواطئ بلدانها في نهاية 

المطاف - تتخذ إجراءات ضد الاسلاميين في بلادها.
وتشـجع أعضـاء حركة الإصـلاح في دولـة الامارات 
بالنفوذ المتنامي لجماعات إسـلامية فـازت بالانتخابات 
فـي تونـس ومصر والمغـرب فعـززوا مـن مطالبهم بمنح 
المجلس الاستشـاري الوطني الـذي يعين نصف أعضائه 

مزيدا من السلطات.
ولان الامـارات غير مسـتعدة للسـماح بعمـل احزاب 

أو جماعات سياسـية مسـتقلة فقد اتخذت إجراءات ضد 
المعارضين الاسلاميين.

واعتقل عشـرة إسـلاميين على الاقل خلال الشـهرين 
المنصرمين بينهمـا عضو في الأسـرة الحاكمة احتجز في 
قصـر الحاكـم بإمـارة رأس الخيمـة بشـمال البـلاد. كما 
حرمت الامارات سـبعة إسـلاميين من جنسـياتهم بعدما 

قالت إنهم يمثلون تهديدا أمنيا.
ويقـول اسـلاميون في الامـارات إنهـم يتبعون نفس 
أيديولوجيـة الاخوان المسـلمين فـي مصر لكـن لا توجد 
صـلات مباشـرة تربط بينهـم. وتعتبر جماعـة الاخوان 
المسـلمين التي يمتـد تاريخها لأكثر مـن 80 عاما الجماعة 

الأم للجماعات الاسلامية في العالم.
علـوم  أسـتاذ  وهـو  اللـه  عبـد  الخالـق  عبـد  وقـال 
سياسـية مـن الامـارات «من الواضـح أن الامـارات قلقة 
من الاسـلاميين المحليين.. لديها مشـكلة مع الاصلاح ومع 

الاسلاميين لديها.»
وعلـى الرغم من أنه من المرجح أن تقبل الامارات بأي 
مرشـح يفوز في جولـة الاعادة فـي انتخابات الرئاسـة 
المصريـة فـإن النفـوذ المتنامـي للاخـوان ومـن يمكن ان 
يسـيرون علـى دربهم فـي الامارات قـد يؤدي إلـى تأزم 
العلاقـات بـين الاعضـاء السـت فـي مجلـس التعـاون 

الخليجي.
وقـال أيهـم كامل وهـو محلل فـي مجموعة يوراسـيا 
ومقـره لندن «الامارات لديها مشـكلة جدية مع القطريين 

الذين يحاولون دعم دور إقليمي للاخوان.
«ترى أبوظبـي ودبي في الصعـود الاقليمي للاخوان 
المسـلمين تهديـدا. ويرجـح أن يخلق دعـم القطريين لهم 
توتـرا في داخل مجلـس التعاون الخليجـي وحتى على 

المستوى الثنائي.»

ويعيش المصريون فترة انتقال عاصفة شـهدت إلغاء 
نتيجـة الانتخابـات البرلمانيـة وشـكوكا حول سـلطات 
الرئيـس المقبـل وصلاحياتـه لكن التونسـيين تنفسـوا 

الصعداء.
كان المسـار في تونس بعد الثورة أكثر سلاسة بكثير 
مما حـدث في مصر فـلا يوجد حكام عسـكريون يقلبون 
الطاولة في وجه حزب النهضة الاسلامي التونسي الذي 
فاز بأول انتخابات تجرى فـي الربيع العربي في أكتوبر 

تشرين الأول.
وعلـى عكس الاخوان فـي مصر التزم حـزب النهضة 
بتعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسـة وقطع خطوات 
في سـبيل طمأنـة المؤسسـة العلمانية القوية فـي البلاد 
لكن فوز شـفيق الـذي ينتمي للمؤسسـة العسـكرية في 
مصر قد يعزز شـخصيات تنتمي للنظام السـابق شكلت 
بالفعل عددا من الاحزب السياسية استعدادا لانتخابات 

العام المقبل.
ويرقـب الليبيـون الوضـع فـي مصـر عـن كثـب أكثر 
وتجـرى الانتخابـات فـي ليبيـا فـي أوائل يوليـو تموز 
وسـتكون أول انتخابـات وطنيـة حـرة فـي البـلاد منذ 
الاطاحـة بالزعيـم الراحـل معمـر القذافي فـي انتفاضة 

دعمها حلف شمال الأطلسي العام الماضي.
ومثلما حدث في دول أخرى في شـمال افريقيا ظهرت 
النسـخة الليبيـة مـن جماعـة الاخـوان كلاعـب مهم في 

الانتخابات. 
وللمـرة الأولـى فـي تاريـخ ليبيـا يشـارك شـبان 
ينتمون لجماعة الاخوان التي كانت محظورة في يوم 
مـن الايام فـي دعاية انتخابيـة في شـوارع طرابلس 
ويوزعـون كتيبات تروج لحزب العدالة والبناء الذي 

ينتمون إليه.

«نجاح مرسي لن يفيد حماس لان الملف في ايدي جهاز المخابرات»
مناورة المجلس العسكري في مصر تحبط صعود الإسلاميين في المنطقة العربية 

متظاهرون مصريون بميدان التحرير يعلنون رفضهم صلاحيات المجلس العسكري

دفعت تعزيزات عسكرية الى الحدود 
اسرائيل قلقة من استمرار الاضطراب السياسي في مصر

الصراع السياسي يستمر مع بقايا النظام القديم  
اليمن: نظام هادي ينجح في الحرب ضد القاعدة ويفشل في ادارة الحوار الوطني 

القدس ـ من كريسبيان بالمر:
من المؤكد أن حالة الاضطراب السياسـي التي تعيشها 
مصر لم تنته بعد لكن جارتها اسرائيل التي تشعر بالقلق 
لم تنتظر النتيجة وبدأت في تعزيز دفاعاتها في الصحراء 

وتراجع استراتيجيتها.
وبعـد وقت قصير من أعلان جماعة الاخوان المسـلمين 
فـوز مرشـحها بانتخابات الرئاسـة المصرية يـوم الاثنين 
عبـر مسـلحون مجهولـون حـدود اسـرائيل مـع سـيناء 

المصرية وقتلوا عاملا اسرائيليا.
وليـس هناك ما يشـير الـى أن الحدثـين مرتبطان لكن 
أعمـال العنف تبرز مدى تدهور الوضع الأمني في سـيناء 
بعد سـقوط الرئيس السابق حسـني مبارك عام 2011 في 
غيـاب اي أمل في حل سـريع مع اسـتمرار حالـة الارتباك 

السياسي التي تعيشها القاهرة.
وقال ايلان مزراحي مستشار الأمن القومي الاسرائيلي 
السـابق والنائب السـابق لرئيس المخابرات الاسرائيلية 
(الموسـاد) «ما يحدث على الحـدود يقلقني وايديولوجية 
الاسـلام السياسـي في مصر تقلقنـي لهذا نحتـاج الى أن 

ننام واحدى عينينا مفتوحة.»
وتواجه اسرائيل مأزقا له عواقب استراتيجية كبيرة.

يمثل اتفاق السـلام الذي وقعته مع مصـر منذ 33 عاما 
حجر الزاوية للاسـتقرار الإقليمي كما أنه مورد اقتصادي 
لكلتـلا الدولتـين ويرجـع جـزء مـن الفضـل في هـذا الى 

المساعدات الأمريكية السخية.
ولا يتوقع أحـد أن تلغي القاهرة اتفاق السـلام في اي 
وقـت قريب حتـى اذا اسـتطاعت جماعة الاخـوان تعزيز 
سـلطتها فـي مواجهـة الجيش المصـري الذي يسـعى الى 

تأكيد هيمنته.
ومـن أبـرز عناصـر السـلام نزع السـلاح في سـيناء. 
لكن علـى مدار العـام المنصرم غـاب القانون بشـكل كبير 
عـن الصحراء الشاسـعة وملأت هذا الفـراغ عصابات من 
البدو وجهاديون ونشطاء فلسـطينيون قادمون من غزة 
الأمـر الـذي يضـر بالعلاقـات المتوتـرة بالفعل بـين مصر 

واسرائيل.
وقـال مزراحـي فـي حـوار هاتفـي «يجـب أن نتعامـل 
بحساسـية مع ما يحدث في القاهرة وأن نحاول أن نجعل 

مصر تفهم أن هذا يجب أن يتوقف.»

وأردف قائـلا «اذا لـم يحـدث شـيء فإننـي أتوقـع أن 
ترد بـلادي بالطريقـة التي أعرفهـا عنهـا وأن توقف هذه 
الهجمـات على مدنييها» مشـيرا الى أن اسـرائيل سـتعبر 

الحدود لملاحقة أعدائها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وسـتمثل خطوة من هذا النوع نقطة تحول خطيرة في 

منطقة ملتهبة بالفعل.
والتزمت اسـرائيل الصمت الى حد كبيـر بينما تجاهد 
مصـر في الانتقـال الصعـب من حكـم الرجـل الواحد الى 
الديمقراطيـة بـدءا مـن الثـورة وانتهـاء بصعـود التيار 
الإسـلامي. وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوامر 
لوزرائـه بعـدم الادلاء بتصريحـات عن الوضـع في مصر 

خشية تفاقم التوترات.
لكـن هناك مؤشـرات علـى تزايد الغضب الشـعبي في 

اسرائيل.
فـي اغسـطس آب الماضـي قتـل ثمانيـة اسـرائيليين 
فـي هجوم عبـر الحـدود ألقي باللائمـة فيه على نشـطاء 

فلسطينيين من قطاع غزة.
وفي وقت سـابق من الاسـبوع الحالي قالت اسـرائيل 
إن صاروخـين من طراز جراد أطلقا عليها من سـيناء وهو 

اتهام نفته مصر.
وجـاء تدهور الوضـع الأمني في جنوب اسـرائيل في 
وقـت يشـهد توتـرا متزايدا فـي الشـمال مرتبـط بالأزمة 
السورية التي بدأت منذ 15 شهرا مع استمرار الاشتباكات 

المحدودة التي تتفجر من حين لآخر مع غزة.
هاارتـس  صحيفـة  فـي  كاريكاتيـري  رسـم  وصـور 
الاسـرائيلية التي تميل لليسار يوم الثلاثاء نتنياهو وهو 
يختبـيء في خندق ومعـه وزير الدفاع ايهـود باراك فيما 
تتطايـر فوقهما الصواريخ القادمة من مصر ويقول رئيس 
الوزراء لوزير دفاعه «إحرص على الا تضايق المصريين.»
ويستبعد مسـؤولون اسـرائيليون حتى الآن التدخل 
المباشـر فـي سـيناء وحثـوا مصـر علـى ان تحل المشـكلة 
بنفسـها فسمحوا لجيشها بنشـر عدد من القوات في شبه 
الجزيرة اكبر من المسموح به بموجب اتفاق السلام الموقع 

عام 1979 .
في الوقت نفسه تسرع اسرائيل من وتيرة بناء حاجز 
ارتفاعه خمسـة امتار في معظم المسـافة البالغ طولها 266 
كيلومتـرا مـن ايـلات علـى خليج العقبـة بالبحـر الأحمر 

وحتى قطاع غزة على البحر المتوسط.

صنعاء (القدس العربي) 
ـ من خالد الحمادي:

كشـف العديد من المحللين السياسـيين في اليمن أن 
النظام الجديد برئاسـة عبدربه منصور هادي نجح في 
الحرب على القاعدة باستعادة أغلب مناطق محافظتي 
أبـين وشـبوه خـلال الأسـبوعين الماضيـين مـن قبضة 
عناصـر القاعدة بعد نحو سـنة ونصف من السـيطرة 
عليهـا من قبلهـم، ولكن لا يبدو مثل هـذا النجاح ممكن 
فـي حالـة السـلم فـي عمليـة الحـوار الوطنـي المزمـع 
إجراؤه قريبا لمناقشة القضايا اليمنية الشائكة وبحث 

الحلول لها.
وذكروا أن القوات العسـكرية الحكومية تفوقت في 
معاركهـا ضد القاعـدة في عهد الرئيس هـادي وحققت 
نجاحات حُسبت له، ولم تكن معهودة في عهد الرئيس 
السـابق علـي عبداللـه صالح، وهـو ما يكشـف جدية 
هادي في حربـه ضد الارهاب وفـي تخليص البلاد من 

عناصر تنظيم القاعدة.
وفـي الوقـت الـذي عبّر فيـه البعـض عـن تفاؤلهم 
الكبيـر بهذه الانتصـارات العسـكرية الحكومية، أبدى 
فيـه البعض مخاوفهم مـن تحوّل عمليـات القاعدة من 
حـرب المواجهـات المباشـرة، كمـا حصل في ابـين، إلى 

للقيـادات  والاغتيـالات  والكمائـن  العصابـات  حـرب 
العليا في البلاد وللخبراء والدبلوماسيين الأجانب في 
كافة المدن الرئيسية بعد أن كانت المعارك محصورة في 
ابين وشـبوه، وهو القـرار الذي أعلنتـه جماعة أنصار 
الشريعة المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة، عقب 
انسـحاب عناصرها المسـلحين من مدينـة جعار بأبين، 
وهو ما بـدأت ملامحه تتبلور واضحا على الأرض، كما 
حصل فـي أول عملية اغتيـال لقائد المنطقة العسـكرية 
الجنوبية اللواء الركن سالم علي قطن، في عدن الاثنين 
الماضي، بعد انسحاب عناصر القاعدة مباشرة من ابين 

وشبوه وتوقف لهيب المعارك فيها ضد القاعدة.
وأرجـع هؤلاء مخاوفهـم إلى احتمـال أن تصبح كل 
مـدن وارجـاء اليمـن مسـرحا لعمليات القاعـدة، وهو 
ما سيسـتنزف جهـود وإمكانات الحكومة وسـيجعلها 
مشغولة بملاحقة عناصر القاعدة ومحاصرة عملياتها 
التي قد تستهدف كل شيء، وسيكون انشغال الحكومة 
بذلك على حسـاب الامن والاسـتقرار والتفرغ للأعمال 
التنمويـة، وهو الغايـة الذي يخدم أهـداف بقايا نظام 

الرئيس السابق ويسعون إليه بكل الوسائل الممكنة.
واعتبـر العديد من السياسـيين اليمنيـين أنه بغض 
النظـر عـن الملاحظـات والمخـاوف التـي تحدثـت عـن 
تبعـات المعارك التـي سـحقت عناصر تنظيـم القاعدة 
من محافظتي أبين وشبوه فإن نتائجها الايجابية تظل 

كبيرة وتعد انتصارا كبيرا لنظام الرئيس هادي وتعزز 
مواقفه السياسية وحضوره الشعبي داخليا وعلاقاته 

الدبلوماسية خارجيا.
وطغـت هـذه النجاحـات علـى الصعيد العسـكري 
علـى الاخفاقـات فـي الجوانب الأخـرى وفـي مقدمتها 
علـى صعيد الحوار الوطني الذي كان من المقرر أن يبدأ 
نهايـة الشـهر الجاري مع إعلان تشـكيل لجنـة الحوار 
الوطنـي، غيـر أن الحكومة لم تتمكن حتـى اللحظة من 
اسـتكمال عمليـة تشـكيل لجنة الحـوار الوطنـي، ولم 
تتمكن من إقناع كافة الأطراف في المشاركة بهذا الحوار 
وفي مقدمتهم شباب سـاحات الثورة وأطراف القضية 
الجنوبيـة، إثـر افتقارهـم للتمثيـل الموحّـد فـي مؤتمر 
الحـوار الوطني لكثـرة فصائلهم ومكوناتهم وتشـتت 

آرائهم ومواقفهم.
القادمـة  المعركـة  أن  سياسـيون  محللـون  ويـرى 
للحكومـة المتمثلـة فـي قضيـة الحـوار الوطنـي ربمـا 
تكـون أصعب من قضيـة المواجهة المسـلحة مع عناصر 
القاعدة في أبين وشـبوه التي اسـتغرقت أقل من شهر، 
فملامح المعركـة المقبلة لن تكون بالعملية السـهلة ولن 
تمـر بسـلام طالمـا والقضايـا الصعبـة كثيـرة ومعقدة 
ومتشعبة وليس هناك إجماع وطني حيال الحلول لها.
وتقف فـي مقدمة هذه القضايـا، القضية الجنوبية، 
التـي تعتبر أهمها وأبرزها وهنـاك إجماع على ضرورة 

الحل الجـذري لها، غير أنها تفتقر لرؤية واضحة للحل 
وتفتقـر لقيـادة واحـدة تتبناهـا، وتتـوزع بـين ثلاث 
تيارات على الأقل، بين المطالبين صراحة بالانفصال عن 
الشمال، وبين تيار وسطي يطالب اتحاد فيدرالي وبين 
تيـار ثالث وحدوي يطالب بالتمسـك بالوحدة اليمنية 
وحل كافـة قضايا القضية الجنوبيـة تحت مظلة اليمن 

الواحد.
والقضية الأخـرى التي تقف أمام الحـوار الوطني، 
قضية صعده، في الشـمال، وهي القضية التي قد تزداد 
تعقيـدا، إثـر انحصارهـا في السـابق بقضية سـيطرة 
حركـة الحوثـي علـى صعـده، فيمـا تصاعـدت مؤخرا 
مطالب المعارضين للحوثي في صعدة بضرورة تمثيلهم 
فـي الحوار الوطنـي والنظر في قضاياهـم كمتضررين 
من سيطرة الحوثي على صعده وفرض حكم ذاتي فيها 

بعيدا عن سلطة الحكومة.
وتظـل قضيـة اعـادة هيكلـة الجيـش على أسـاس 
وطنـي وإبعاد بقيـة أفـراد عائلة صالح وكـذا الحرس 
القـديم من مراكز صنع القرار والهيمنة على مكان القوة 
في الجيش كأحد أبرز القضايا الشـائكة التي من المقرر 
أن يخرج الحوار الوطني بصيغة توافقية للحل تضمن 
نـزع فتيـل الأزمـة وتفتح بابـا للاسـتقرار السياسـي 
فـي البـلاد، واسـتكمال وضع الحلـول لبقيـة القضايا 

الوطنية العالقة. 

اول  نتائـج  المصريـون  يترقـب  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
انتخابات رئاسـية منذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني 
مبـارك الذي دخل فـي غيبوبة وكان الاربعاء في مستشـفى 
تابـع للقـوات المسـلحة نقـل اليـه على عجـل ليلـة الثلاثاء 
الاربعاء من مستشـفى سـجن طره بالقاهـرة التابع لوزارة 

الداخلية.
ومـن المقـرر ان تعلـن اللجنـة الانتخابيـة الخميـس فـي 
مؤتمر صحافي نتائج الدور الثاني الحاسـم من الانتخابات 
الرئاسـية التـي نظمـت يومـي 16 و17 حزيران/يونيو بعد 
فحص الطعون التي قدمها مرشـح الاخوان المسـلمين محمد 
مرسـي ومنافسـه آخر رئيـس وزراء فـي عهد مبـارك احمد 

شفيق. 
واعلن كل من المرشحين انه الفائز. 

وكان مبارك (84 عاما) نقل مسـاء الثلاثاء من مستشـفى 
سجن طره جنوب القاهرة الى مستشفى قريب تابع للقوات 
المسـلحة، وقد دخل في غيبوبة ووضـع تحت جهاز التنفس 
الاصطناعي، بحسـب ما ذكرت مصادر طبية وعسكرية ليلا 

لوكالة فرانس برس. 
وقـال مصـدر طبي ليـل الثلاثـاء الاربعاء «انـه لم يتوف 
سـريريا» كما اعلنت قبيل ذلك وكالة انباء الشـرق الاوسط 

المصرية الرسمية. 
واعلنـت القناة العامـة للتلفزيون ليلا انه سـيتم اصدار 
بـلاغ «قريبـا» عـن الوضع الصحـي للرئيس السـابق الذي 

اصيب بجلطة في المخ. 
ولم يصدر اي بلاغ حتى مساء الاربعاء. 

وصحة مبارك التي كانت من الاسـرار خلال فترة رئاسته 
هـي موضـع العديد من التخمينـات والانبـاء المتضاربة منذ 
الاطاحة به تحت ضغط انتفاضة شـعبية في شباط/فبراير 

 .2011
ويشـتبه الكثيـر مـن المصريـين فـي ان الامـر لا يخلو من 
التلاعـب بغرض اسـتدرار العطـف حيال الرئيس السـابق 
كمقدمـة لتخصيصـه بمعاملة مميـزة، غيـر ان الكثيرين من 

بينهم يرون انه اصبح جزءا من الماضي. 
وقال احسان وهو متعاطف مع الاسلاميين «مبارك اصبح 
مـن الماضي بالنسـبة الينا. يجب ان ننظر الـى الامام ونهتم 

بالتحديات التي نواجهها». 
وتدهـورت صحـة مبارك خصوصـا بعد ايداعه السـجن 
قبل اكثر من اسـبوعين، واشـارت مصادر امنية الى اصابته 

بانهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس وتوتر شديد. 
وطلبـت اسـرته نقله الـى مستشـفى خارج السـجن كما 
كان الحـال قبل الحكم عليـه في الثاني مـن حزيران/يونيو 

بالسـجن المؤبد لمسـؤوليته في مقتل مئات المتظاهرين ابان 
الانتفاضة على نظامه في بداية 2011. 

مبـارك  نجلـي  ان  الاربعـاء  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
والدهمـا  مغـادرة  بعـد  السـجن  الـى  جمال وعلاء اعيـدا 
مستشـفى سـجن طره حيث كانا يرافقانه ويقيمان معه في 

مستشفى السجن بناء على توصية اطباء. 
وجـاءت تطـورات الوضـع الصحـي لمبارك فـي مناخ من 

التوتر والشك بشأن «الريس» الجديد. 
وعنونـت صحيفة «الاهرام» الحكومية «اخطر 48 سـاعة 
فـي تاريخ مصر» في حـين عنونت الاخبـار «الرئيس القادم 

في علم الغيب» في انتظار اعلان اللجنة الانتخابية. 
برئاسـة  المسـتقلين  القضـاة  مـن  مجموعـة  واعلنـت 
الرئيس السـابق لنادي القضاة زكريا عبـد العزيز الذين 
كانـوا يتابعون عمليـات التصويت، ان مرسـي هو الفائز 

بالرئاسة. 
ووسـط اعلان كل مرشـح فوزه عنونت صحيفة المصري 

اليوم (مستقلة) «حرب نفسية في الرئاسة». 
ولكن مهما يكن اسـم الرئيس القادم فانه لن يكون مطلق 

السلطات كما كان مبارك لمدة ثلاثة عقود. 
فقـد قلـص «الاعـلان الدسـتوري المكمـل» الـذي اصدره 
المجلس العسـكري الذي يحكم البلاد منـذ الاطاحة بمبارك، 
مسـاء الاحد بشـكل كبيـر هامش منـاورة الرئيـس الجديد 

مقابل منحه سلطات واسعة للمجلس العسكري. 
واكـد المجلـس العسـكري الاثنـين انه سيسـلم السـلطة 

للرئيس الجديد نهاية حزيران/يونيو. 
لكن الجيش يحتفظ بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس 
الشـعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون الاسبوع الماضي 
اثـر حكـم مـن المحكمـة الدسـتورية قضـى بعدم دسـتورية 

القانون الانتخابي الذي انتخب وفقه. 
كمـا احتفـظ الجيـش بالحـق فـي التدخـل فـي صياغـة 
الدستور الجديد حجر الزاوية في رسم التوازنات الجديدة 

بين السلطات وايضا بتقرير الميزانية. 
ويحتفظ العسكريون ايضا بسـلطات واسعة في مجالي 
القضاء والامـن، وهو ما ندد به معارضـو المجلس باعتباره 
التفافـا علـى الغاء حالة الطـوارىء قبل اكثر من اسـبوعين 

بعد ان كانت سارية طوال عهد مبارك. 
وتجمع نحو 15 الف شخص بينهم الكثير من الاسلاميين، 
مساء الثلاثاء في ميدان التحرير وسط القاهرة، للتنديد ب 

«الانقلاب الدستوري» للعسكر. 
وندد المتظاهرون بحل مجلس الشعب واحتفلوا بالهتاف 

واطلاق الالعاب النارية ب «فوز» مرشحهم بالرئاسة. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: حـذر الاخـوان 
المسـلمون الخميس السـلطة العسـكرية 
من الدخول في «مواجهة مع الشعب» اذا 
لم يتم اعلان فوز مرشحهم محمد مرسي 
في الانتخابات الرئاسـية التي تم تأجيل 
اعلان نتائجها ليسـتمر الترقب والتوتر 

في البلاد.
ويؤكـد كل من مرسـي ومنافسـه اخر 
رئيـس وزراء فـي عهـد حسـني مبـارك 
اول  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  الفـوز 
انتخابـات رئاسـية تجـرى منذ اسـقاط 
النظـام السـابق فـي 11 شـباط/فبراير 

 .2011
وفـي تصريح نشـره موقـع الاخوان، 
الجماعـة  ارشـاد  مكتـب  عضـو  حـذر 
محمود غزلان مـن «مواجهة بين الجيش 

والشعب» اذا ما اعلن فوز شفيق. 
واكد غـزلان ان «اصرار حملة شـفيق 
علـى القـول بانـه فـاز يوضـح النوايـا 
السـيئة للمجلـس العسـكري واللجنـة 

العليا للانتخابات». 
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  وقالـت 
الرئاسـية ان اعـلان النتائـج الـذي كان 
مقـررا الخميـس، تأجل الـى موعد لاحق 
لـم يتم تحديده بعد بسـبب اسـتمرارها 
في فحص الطعون المقدمة من المرشـحين 
بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع. 
ويحتج الاخوان المسلمون كذلك على 
اصدار المجلس العسـكري الحاكم اعلانا 
دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة 
ويسـتعيد بموجبه السـلطة التشريعية 
بعد ان قررت المحكمة الدسـتورية العليا 
الخميـس الماضـي حـل مجلس الشـعب 

الذي كان الاسلاميون يهيمنون عليه. 

وبمقتضـى هذا الاعـلان الدسـتوري 
المكمـل، لن يسـتطيع رئيـس الجمهورية 
اصـدار اي قوانين الا بعد موافقة المجلس 
العسـكري مـا يقلـل بدرجـة كبيـرة مـن 

هامش المناورة الذي سيتمتع به. 
وحصـل المجلـس العسـكري بموجب 
هـذا الاعلان علـى صلاحيـات كبيرة في 
مجال الامن كما سيتمكن من التأثير على 

عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد. 
جماعـة  مـن  لدعـوة  واسـتجابة 
ميـدان  فـي  الالاف  تظاهـر  الاخـوان، 
التحريـر فـي القاهرة الثلاثـاء واعتصم 
بعـض الناشـطين فيه بعد ذلـك مؤكدين 
انهـم سـيبقون الى حين الاعتـراف بفوز 

مرشحهم. 
الحريـة  حـزب  رئيـس  نائـب  وقـال 
والعدالـة المنبثـق عـن جماعـة الاخوان 
المسـلمين عصـام العريـان فـي تصريـح 
نشـره الموقع الرسمي للحزب «اننا نصر 
على البقـاء في ميـدان التحرير لتحقيق 
اهداف الثـورة».  ودعت صحيفة الحزب 
كذلك الى الاعتصام في التحرير الى حين 

اعلان فوز مرسي. 
رايتـس  هيومـن  منظمـة  واعربـت 
ووتـش عـن قلقها مـن الاجـراءات التي 
وزارة  قـرار  خصوصـا  اخيـرا  اتخـذت 
العدل بمنـح «حق الضبطيـة القضائية» 
لرجـال المخابرات العسـكرية والشـرطة 
العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف 

المدنيين واحالتهم الى النيابة. 
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش فـي 
بيـان ان «التوسـيع المسـتمر للسـلطات 
الممنوحـة للعسـكريين والتـي تتيـح لهم 
تتجـاوز  المدنيـين  ومحاكمـة  توقيـف 

السـلطات التي كانـوا يتمتعـون بها في 
عهد حسني مبارك». 

الدسـتوري  الاعـلان  ان  واعتبـرت 
المكمـل هو «اشـارة جديـدة علـى انه لن 
يكـون هنـاك انتقـال ذو مغزى للسـلطة 
في 30 حزيران/يونيـو» وهو ما تعهد به 

الجيش. 
ودعـت وزيـرة الخارجيـة الاميركية 
المجلـس  الاربعـاء  كلينتـون  هيـلاري 
العسـكري الى الوفـاء بتعهده بتسـليم 
الانتخابـات  فـي  الفائـز  الـى  السـلطة 

الرئاسية. 
مـن  انـه  «نعتبـر  كلينتـون  وقالـت 
الضروري ان يفـي الجيش بالوعد الذي 
قطعه للشـعب المصري بتسـليم السلطة 
الى الفائز الشرعي» في الانتخابات التي 

جرت الاحد. 
واضافت ان بعض الافعال التي قامت 
بهـا السـلطات العسـكرية خـلال الايـام 
مشـيرة  بوضـوح»  «مزعجـة  الماضيـة 
الى انـه «يجـب ان يتبنى الجيـش دورا 
مناسـبا غيـر دور التدخـل والهيمنـة او 

محاولة افساد السلطة الدستورية». 
الذيـن  العسـكريين  ان  واوضحـت 
القـول  عـن  يكفـوا  لـم  مصـر  يحكمـون 
«شـيئا فـي العلـن ثـم يتراجعـون عنـه 
في السـر بطريقـة ما ولكن رسـالتنا هي 
دائما نفسـها : يجب ان يحترموا العملية 

الديموقراطية». 
وقالـت كلينتـون ايضا «مـن اجل هذا 
نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا 
يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط 
ولكن الاعتراف بان الديمقراطية ليسـت 

فقط قضية انتخابات لمرة واحدة». 

اعلنوا اعتصاما مفتوحا في التحرير «حتى استكمال اهداف الثورة»

«الاخوان» يهددون المجلس العسكري 
بـ «مواجهة مع الشعب» اذا لم يفوزوا بالرئاسة

القاهرة – «القدس العربي»:
قـال المهنـدس خيرت الشـاطر، نائب المرشـد العـام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين، إن الاسـتقرار فى مصـر حاليًـا على المحك، 
والوضـع الحالـى معقـد ومربـك، وسـيادة الشـعب تتعـرض 
لانتكاسـة كبـرى. وأضـاف الشـاطر فـى حديـث لصحيفـة «لو 
فيجـارو» الفرنسـية بعددها الصادر الخميـس أن الهدف الأول 
للثورة كان السماح ببناء نظام سياسي جديد يقوم على التداول 
السـلمي للسـلطة بين ممثلى الشـعب المنتخبين ديمقراطيًا، في 
شـفافية كاملـة ووفقـا للمعاييـر الدولية، مشـيرًا إلـى أنه وفقا 
لخارطة الطريق، التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

فإنه ينبغى أن يتم ذلك فى نهاية الشهر الجارى.
وتابع الرجل الثانى فى جماعة الإخوان المسـلمين «الآن وقد 
شهدنا للتو حل مجلس الشعب دون أي أساس قانوني.. ونشر 
الإعـلان الدسـتوري (المكمـل).. فـإن سـيادة الشـعب بالتالي 

تتعرض لانتكاسة كبرى».
وحـول النتائـج المتوقعـة للانتخابـات والتـى تشـير إلـى 
فـوز مرشـح الإخوان المسـلمين وحـزب الحرية والعدالـة.. قال 
المهندس الشـاطر إنه «اسـتنادا إلى النتائـج التي وردت لنا من 
ممثلينا في مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات.. 
فإن مرشـحنا متقدم بنحو مليون صوت.. لكن رأينا أمس الأول 
الثلاثاء إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى 
غرس الشـك في نفوس المواطنين.. وأنا لا أسـتبعد أن هذا الأمر 
يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح المرشح أحمد شفيق»، على 
حد قوله، مشيرا إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة 

الرئيس حسني مبارك تسير فى هذا الاتجاه أيضا.
وتابع الشاطر قائلا «فى ظل هذه الظروف، فإنه لا يمكن لأحد 
التنبـؤ بما سـتعلن عنه لجنـة الانتخابات (الرئاسـية)»، وردا 
على سـؤال حول ما سـتفعله الجماعة فى حالـة عدم إعلان فوز 
مرشحها فى الانتخابات الرئاسية، قال المهندس خيرت الشاطر 
نائـب المرشـد العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين إن «المصريين 
نزلـوا منـذ أمس الأول الثلاثاء إلى الشـوارع مـن أجل التحذير 
من أي محاولة لتزوير نتائج الانتخابات، وأيضا إعلان رفضهم 

حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري».
وصف الشـاطر الوضع الحالى فى مصـر بـ»المتوتر للغاية»، 
قائلا إنه سـيبقى كذلك طالما لم يتم التراجـع عن القرارين (حل 
البرلمان والاعلان الدسـتورى المكمل)»، واسـتطرد نائب المرشد 
العام للإخوان المسلمين قائلا « لا بد من أن يكون للرئيس المقبل 

سلطات حقيقية».. محذرًا من «استقرار مصر على المحك».
وقال الشاطر نحن نفضل مواصلة الحوار، ونرفض انخراط 
مصـر فى طريق العنف أو الصراع المسـلح كما حـدث في اليمن، 
وليبيا أو سـوريا.. ومـع ذلك، نحن عازمون على اسـتخدام كل 
الوسـائل التي في حوزتنا، وخاصة الضغط الشـعبي السـلمي 

والطرق القضائية.. ونحن نعتمد أيضا على الدعم الدولي.
وعما إذا كان يخشـى موجة جديدة مـن القمع.. قال المهندس 
خيرت الشاطر: إنه يتفهم تماما أن بناء نظام عصري ديمقراطي 
يتطلـب وقتـا، وربمـا يواجه عقبـات «ونحـن مسـتعدون لكل 
الاحتمـالات.. لكـن هذا الأمـر لا يجعلنا خائفـين، ولا يثنينا عن 
جهودنـا السـلمية لبنـاء نظـام عصـري ديمقراطي مهمـا كانت 

التكاليف».

نائب مرشد «الاخوان»: الوضع متوتر 
واستقرار مصر على المحك اذا حدث تزوير

مصادر اكدت انه اصيب بجلطة في المخ وتوقعات ببيان حول حالته الصحية

المصريون يترقبون الانباء حول صحة مبارك واعلان اللجنة الانتخابية اسم رئيسهم الجديد
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبرية، 
الخميـس، النقاب عـن أن جيش الاحتـلال يُعارض 
اسـتيراد الهواتف الخلوية المتطورة المعروفة باسم 
(سـمارتفون) بحجـة أن اسـتيراد هـذه الأجهـزة 
الدولـة  بأمـن  يضـر  قـد  رقابـة  دون  وانتشـارها 
العبريـة، وجـاء هـذا الخبر غـداة إعلان تـل أبيب 
رسـميًا عـن اختـراق المواقـع الالكترونيـة التابعة 
أعلنـت  أنْ  وبعـد  الإسـرائيلية،  الأمنيـة  للأجهـزة 
الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان) عـن أن حمـاس 
تسـلمت شـبكة اتصـالات صينيـة متقدمة جـدا من 
إيران تشـبه بدقتها وتكنولوجيتها المتطورة شبكة 

اتصالات حزب الله اللبناني.
فـي  العسـكرية  للشـؤون  المراسـل  وبحسـب 
الصحيفـة العبرية فـإن قائد هيئـة الأركان العامة، 
الجنـرال بينـي غانتـس، طالـب وزارة الاتصـالات 
بإرجاء وتأجيـل إصلاحات تعتزم الوزارة إدخالها 
على شـروط ومناقصات اسـتيراد الهواتف الذكية 
خوفـا مـن أن تـؤدي إلـى تشـويش عمـل منظومة 

(القبة الحديدية).
ولفتت المصادر الأمنيـة في تل أبيب إلى أن لجنة 
الاقتصاد البرلمانية التابعة للكنيست كانت قد أقرت 
مطلع هذا الأسبوع السماح باستيراد أجهزة خلوية 
لإسـرائيل والاتجـار بهـا دون حاجـة لتراخيـص 
معينة ، ما يعني أنه من المتوقع أن تستورد إسرائيل 
في الشـهور القادمة أجهـزة هواتف خلويـة لم يتم 

تسويقها في إسرائيل لغاية الآن.
عـلاوة على ذلـك، ذكـرت الصحيفـة العبرية أن 
هـذا الأمـر أثـار معارضـة شـديدة مـن قبـل أجهزة 
الأمن الإسـرائيلية، إذ وجه مدير عـام وزارة الأمن 
الإسـرائيلية الجنرال أوري شـاني رسـالة شديدة 
اللهجة للجنة الاقتصاد البرلمانية، طالب فيها باسم 
رئيس أركان الجيش بتأجيل السـماح بإدخال هذه 
الأجهزة إلى أن تقوم وزارة الأمن بدراسة هذا الأمر 
وبلـورة موقفها من هذه القضية، لأن اسـتيراد هذه 
الأجهـزة دون رقابـة رسـمية قد تكون لـه تداعيات 

خطيرة على أمن الدولة العبرية، على حد تعبيره.
الجيـش  ممثـل  قـال   الصحيفـة،  وبحسـب 
الإسـرائيلي، خـلال مـداولات لجنـة الاقتصـاد، إن 
موجـات الإرسـال والاسـتقبال الصـادرة عـن هذه 
الأجهـزة تشـوش عمـل بطاريـات منظومـة (القبة 
الحديديـة)، زاعمـا أنـه لا يمكن للجيش أن يشـرح 
بالتفصيـل جوهـر التشـويش الـذي تسـببه هـذه 
الأجهزة، لأن من شـأن ذلك أن يسبب أضرارا للأمن 

القومي الإسرائيلي، على حد وصفه.
علـى صلة بما سـلف، ذكـرت الصحيفـة العبرية 
أنه انهـارت خلال السـاعة الماضية انهـارت المواقع 
الالكترونيـة التابعـة للجيـش الإسـرائيلي وجهاز 
الاسـتخبارات  وجهـاز  (الشـاباك)  العـام  الأمـن 
الخارجيـة (الموسـاد) وجميـع المواقـع الحكوميـة 
وخرجت نهائيا من دائـرة العمل، ونقلت الصحيفة 
أمـس اعتمـادًا علـى بيـان رسـمي أصـدره ديـوان 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
إن المواقـع المذكـورة انهـارت نتيجـة خلـل تقني لم 
يذكـر الإعـلان تفاصيله، ورغـم ذلك أثـارت الكثير 

مـن المواقع الإعلامية الإسـرائيلية تسـاؤلات حول 
إمكانية تعرض المواقع المذكورة لهجوم الالكتروني، 
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع 
المستوى في تل أبيب قوله إن التحقيق ما زال جاريًا 
في القضية، ولم ييتم حتى الآن تحديد سبب انهيار 
المواقـع المذكورة، وفي مـا إذا كان الحديث يدور عن 

خلل تقني، أوْ عملية قرصنة (هاكرز).
العسـكرية  الترسـانة  زالـت  مـا  السـياق،  فـي 
لحركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) تشـغل بال 
صناع القرار في إسـرائيل من المسـتويين السياسي 
والأمنـي، لا بل أكثر من ذلك، فإن هذه المسـألة باتت 
تقـض مضاجعهـم، خصوصاً أن الدولـة العبرية لم 
تتمكـن مـن فعل أي شـيء لمنـع تعاظم قـوة حماس 

العسكرية.
في سـياق ذي صلـة، قالت مصـادر صحافية في 
تل أبيب إن حماس تسـلمت شبكة اتصالات صينية 
متقدمة جدًا من إيران تشـبه بدقتها وتكنولوجيتها 

المتطورة شبكة اتصالات حزب الله اللبناني.
وذكر موقع (سكوب) الإسرائيلي على الانترنت، 
إن مصـادر غربية وأمريكية قالـت إن الحديث يدور 
عن شـبكة قيادة وسـيطرة يطلق عليها اسـم سيلغ 
وهي من طراز شـبكة الاتصـالات C2 مغلقة جدًا من 
الناحيـة التكنولوجية، وتُمكن المقاتلـين من إجراء 
اتصـالات مـن دون أي مشـاكل، كمـا أنـه لا يمكـن 
اختـراق المحادثـات التي تجـري من خلالهـا. وقال 
الموقـع انـه تمت صناعـة هذه الشـبكة فـي الصين، 
ووفق التقديرات فـإن تعديلات وتطويرات أدخلت 
عليها في إيران، كما أن شـبكات مماثلة تستعمل من 

قبل الجيش الأمريكي.

وتابعـت المصادر قائلـة إن عناصر حركة حماس 
الحديثـة،  بالتكنولوجيـا  الملمـين  غيـر  غـزة  فـي 
يواجهون مشـكلة في اسـتخدام هذه الشـبكة حتى 
الآن، لأن الحركة لم تهتم في السابق بالتكنولوجيا 
المتقدمـة وهـي تنظيـم مغلـق ومتخلـف على عكس 
حـزب اللـه. لكن يبـدو أن نجاحـات حـزب الله في 
حـرب لبنـان الثانيـة دفعـت حمـاس إلـى محاولة 
مواكبـة التطـورات التكنولوجية واقتناء الشـبكة 
التـي يتم التدرب على اسـتعمالها على أيدي خبراء 

حزب الله في البقاع اللبناني.
 وكشـف رئيـس جهـاز الأمن العـام (الشـاباك) 
النقـاب  ديسـكين،  يوفـال  السـابق،  الإسـرائيلي 
عـن أن الصواريـخ التـي تمتلكها حمـاس تصل إلى 
مدينـة أسـدود، وأيضـا كريـات غـات، الواقعتـين 
إلى الشـمال من عسـقلان، وأنها تمكنـت من إدخال 
أسـلحة متطورة جـدا إلى القطاع. وتابع ديسـكين، 
أن العلاقـات بـين حمـاس وطهـران تطـورت جـدا 
في الآونـة الأخيـرة، وقامت إيـران بتزويد حماس 
بصواريـخ بعيـدة المدى، لافتًـا إلى أن عامـل الزمن 
يلعـب لصالح حمـاس، وأن التهديد على إسـرائيل 

في تنام مستمر.
حركـة  فـإن  العسـكرية  الاسـتخبارات  ووفـق 
حماس تسـعى لبناء جيش علـى غرار تجربة حزب 
اللـه، وأن التهدئـة سـتوقف الإرهاب الفلسـطيني 
لفترة قصيرة، ولكنها ليست الحل للإرهاب، مشيرًا 
إلـى أن حماس تسـعى إلى خلق ميـزان رعب جديد 
مـع الدولة العبرية، وخلص إلـى القول إن التوصل 
إلى سلام مع حماس هو من رابع المستحيلات، على 

حد تعبيره.

ديسكين: إيران زودت حماس بصواريخ بعيدة المدى وعامل الزمن يلعب لصالحها والتهديد على إسرائيل في تنامٍ مستمرٍ 

الجيش الإسرائيلي يُعارض استيراد هواتف خلوية خشية اختراقها وانهيار جميع المواقع 
الحكومية والأمنية.. وحماس تمتلك شبكة اتصالات لا يمكن اختراقها

لندن ـ «القدس العربي»: 
تقـول تقاريـر بريطانيـة ان المحادثات 
التـي اجراهـا كل مـن الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما ورئيـس الوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون مـع الرئيـس الروسـي 
مؤتمـر  هامـش  علـى  بوتـين  فلاديميـر 
مجموعة العشرين في المكسيك، شجعتهم 
على المضي قدما في تقديم مبادرة تتضمن 
تفاوضـا حـول المرحلـة الانتقاليـة تؤدي 
لحـل الازمة السـورية ولكن بدون بشـار 
الاسد، الذي سيسـمح له بالخروج مقابل 
عفو شـامل. وبحسـب مسـؤول بريطاني 
نقلـت عنه صحيفـة «الغارديـان» انه من 
الصعـب التفـاوض مع طـرف فـي النزاع 
متهـم بارتـكاب جرائـم حرب وقـد يذهب 

الى المحكمة الجنائية.
ويقول مسؤولون ان امريكا وبريطانيا 
متفقتـان علـى الحـل، لكـن كاميـرون لـم 
يتخذ بعد قراره النهائي. وسـيكون شكل 
الحـل قائما على خطـة  كوفي عنـان التي 
اصبحـت في حكـم الميتـة وتغيير شـكلها 
ويعقـد مؤتمـر في جنيـف يترأسـه عنان 
نهاية الشـهر الحالي، يبحـث فيه تحقيق 
حل قريب من الحل اليمني، بدلا من انشاء 
مجموعة اتصال دولية. ومن المتوقع دعوة 
كل من الحكومة السورية ووفد من ممثلي 
المعارضة السـورية البارزيـن اضافة الى 
فـي  العضويـة  الدائمـة  الخمـس  الـدول 
مجلس الامن وكل من السـعودية وتركيا، 
واسـتبعاد ايـران حيـث تـرى بريطانيـا 
ونقـل  احمـر»  «خطـا  دعوتهـا  وامريـكا 
عن مسـؤول بريطانـي قوله انـه من غير 
المناسـب «دعوة ايران لانه لا يوجد لدينا 
وهـم مـن امكانيـة انعقـاد المؤتمـر ونحن 
واقعيـون من امكانية حدوثـه وقد ينقلب 
رأسـا علـى عقـب بدعـوة ايـران او عـدم 
دعوتهـا». ويظـل نجـاح المؤتمـر مرهون 
بدعـم روسـيا خاصة انهـا تدفـع باتجاه 
مشاركة ايران. وبموجب الخطة الجديدة 
سـيتم الاتفاق على حكومة موسـعة تضم 
كل الاطراف تقوم خلال 18 شهرا بالاعداد 
للانتخابـات وتقود الى خروج الاسـد من 

الحكم.
 ومـن هنـا فقـد تم تصميم الخطـة لكي 
تدفـع الاسـد للموافقة علـى الجلوس الى 
طاولة المفاوضـات. والجديد فيها هي انها 

تمنح الاسد «جزرة» كي يشارك في مؤتمر 
جنيف مما يعني الغاء حظر السـفر الذي 
فرضـه الاتحاد الاوروبي على المسـؤولين 
الاسـد  كان  ان  يعـرف  ولا  السـوريين. 

سيبلع الطعم ويقبل التفاوض.
ويقول المسـؤولون ان البديل في حالة 
فشل المبادرة هو الذهاب الى الامم المتحدة 
وتشـديد العقوبـات وبحث اقامـة منطقة 

آمنة والذي سيواجه برفض روسي.

اسلحة ومساعدة امنية للمعارضة

وتزامـن الحديـث عن حل سياسـي مع 
الكشـف عن مساعدة المخابرات الامريكية 
ان  يعنـي  ممـا  السـورية  للمعارضـة 
واشـنطن تدعو لحل سياسـي فـي العلن 
السـورية  المعارضـة  بمسـاعدة  وتقـوم 
لمواصلة الحل العسـكري من جهة اخرى، 
روسـيا  فيـه  تتهـم  الوقـت  نفـس  وفـي 
بارسال الاسـلحة لسـورية مما يعيق اي 
توصل لحـل للازمة، فقد كشـفت صحيفة 
«نيويـورك تايمز» عن وجود فريق صغير 
من «سـي اي ايه» في جنـوب تركيا يقوم 
وضـع  ودراسـة  هنـاك  الوضـع  بتقييـم 
المعارضة من اجل تحديد الطرف الاحسن 
منها كـي يتلقـى المسـاعدات العسـكرية، 
المقاومـة  مـع  اتصـالات  لانشـاء  اضافـة 
فـي الداخـل وتجنيـد عمـلاء لهـا لجمـع 
المعلومات. وتضم المسـاعدات العسـكرية 
التي تصـل للمقاومة اسـلحة اتوماتيكية 
وقنابل يدوية وذخيرة وبعض الصواريخ 
تهريـب  يتـم  والتـي  للدبابـات  المضـادة 
معظمهـا عبر الاراضي التركية وعبر طرق 
سـرية وباستخدام وسـطاء سريين منهم 
عناصـر مـن جماعـة الاخـوان المسـلمين 
وتشترى بمال سـعودي وقطري وتركي، 

حسبما نقلت عن مسؤولين امريكيين.
 

 منذ اسابيع

وتقـول الصحيفـة ان وحدة «سـي اي 
ايـه» الصغيرة تعمل في جنوب تركيا منذ 
اسـابيع وان مـن مهامهـا التأكد مـن عدم 
وقوع الاسـلحة فـي ايدي عناصـر تنظيم 
القاعـدة التي يعتقـد انها دخلت سـورية 
ولديها خلايا ناشطة. وتقول الصحيفة ان 
الخلية السـرية للمخابرات الامريكية هي 

اول دليل عن الدعـم «المحدود» من امريكا 
للمعارضـة والتـي ينظـر اليهـا كمحاولة 

لزيادة الضغط على النظام السوري.
وينظـر الـى الاسـتراتيجية الجديـدة 
علـى انهـا رد فعـل علـى مواصلـة رفـض 
كل مـن روسـيا والصـين اي حـل يدعـو 
لتنحـي الاسـد او تغييـر النظـام بالقوة، 
ومـن هنا تقـوم امريـكا وحلفاؤها بوضع 
المعارضـة  قـوة  وتعزيـز  الدبلوماسـية 
العسـكرية لاجبار الاسد على الخروج من 

السلطة.
مـن  متقاعديـن  مسـؤولين  وبحسـب 
والادارة  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
امكانيـة  تـدرس  الامريكيـة  فالحكومـة 
تزويد المعارضة بصور فضائية وتفاصيل 
عـن تحـركات الجيـش السـوري واماكن 
وجوده وكذا مساعدة المعارضة السورية 

لانشاء وكالة مخابرات بسيطة.
المعارضـة  تلقـي  ان  معلقـون  ويـرى 
اسـلحة جديـدة وثقيلـة نوعـا مـا يعنـي 
تصاعـد المواجهـات القتاليـة في الاشـهر 
القادمة، حيث سيكون لدى المقاتلين هناك 
الفرصـة لمواجهـة جيـش منظـم وضارب 
ومسـلح بأحدث التكنولوجيـا. وتضيف 
الصحيفة ان واشـنطن تعمـل على زيادة 
الضغط على موسـكو للتوقـف عن تزويد 
النظـام السـوري بمروحيـات عسـكرية. 
وبحسـب بنجامين رودس نائب مستشار 
الامـن القومي للاتصالات الاسـتراتيجية 
ان الايام القادمة ستشهد توقفا في ارسال 
النظـام  ان  تبـين  لانـه  الاسـلحة  بعـض 

يستخدمها ضد المدنيين.

خطط امريكية

ومن المتوقع ان تلتقي وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون مـع نظيرها الروسـي 
مؤتمـر  هامـش  علـى  لافـروف  سـيرغي 
وزراء خارجيـة دول المحيـط الباسـيفكي 
الاسـيوية والذي سيعقد الاسـبوع المقبل 
في سانت بطرسبرغ وسيخصص جزء من 
الاجتماع لبحث الازمة الروسية كما يتوقع 
مسؤولون.  وظلت ادارة اوباما تؤكد على 
اهمية الحل الدبلوماسي ومواجهة الازمة 
الانسـانية، فيما كشـفت تقاريـر امريكية 
«البنتاغـون»  الدفـاع  وزارة  قيـام  عـن 
بأعداد خطط ودراسـة خيارات عسـكرية 

تتعلق بالازمة السورية. وقال المسؤولون 
الامريكيون انها اجـراءات روتينية تقوم 
بهـا الـوزارة لمواجهـة ازمـة، لكـن مارتن 
ديمبسـي، قائد هيئة الاركان المشتركة اكد 
على ان امريكا لا تخطط لحل عسـكري مع 
انه لم يسـتبعد اي خيار. وقال ديمبسـي 
ان  (مـارس)  اذار  فـي  الكونغـرس  امـام 
عمليـات  تضـم  تـدرس  التـي  الخيـارات 
انـزال جـوي لاغاثـة المنكوبـين وتشـديد 
المراقبـة الجويـة علـى الجيش السـوري 
واقامة منطقة آمنة شمال سورية. وما يهم 
الولايات المتحدة وحلفاءها هي الترسانة 
الكيماوية التي تملكها روسيا ولهذا اعدت 
خططـا لتأمين هذه الترسـانة وبالتعاون 
مع حلفـاء واشـنطن. ويعتقد ان تشـديد 
القـوات الحكوميـة قصفها واسـتخدامها 
الآليـات العسـكرية الثقيلـة والطائـرات 
جاءت كرد على تطور الاسـاليب القتالية 
لـدى المقاتلـين وتوفـر الاسـلحة المتقدمة 

التي بدأت تتدفق وبشكل كبير.
تقاريـر  نقلـت  الماضـي  الشـهر  وفـي 
بريطانيـة وامريكيـة عن ناشـطين قولهم 
اسـلحة  بنقـل  قامـت  تركيـة  عربـات  ان 
ثقيلـة للجيش الحـر وافرغت الشـحنات 
قرب الحدود مع سـورية، علـى الرغم من 
نفي تركيا الدائم بدعم المعارضة عسـكريا 
واقتصـار الدعم على الجانب الانسـاني. 
المسـاعدات  هـذه  كانـت  ان  يعـرف  ولا 
سـتغير المعادلـة علـى الارض ولكـن مـا 
تنظـم  بـدأت  التـي  المعارضـة  بـه  تقـوم 
نفسـها وتوحد القيادة العسـكرية لعشر 
مجالـس فـي الداخـل هـو انهـاك الجيش 
الحـل  يبـدو  ولهـذا  جهـوده.  وتشـتيت 
السياسـية  والمفاوضـات  الدبلوماسـي 
الطريق الاسـلم لحل الازمة. ومـا اوردته  
صحيفة «الغاريان» نقلا عن مسؤولين في 
الحكومة البريطانية يؤشر لهذا الطريق. 

امكانيات فشله اكثر من نجاحه

الجديـد  الدبلوماسـي  الحـل  ولكـن 
مرهـون بروسـيا وهنـاك فـرص ضئيلة 
لكـي توافـق عليـه فهـي لا زالـت غاضبة 
مـن ما حـدث في ليبيـا وظلـت تمانع اي 
حل يقوم علـى «تغيير النظام»، وقد تجد 
نفسـها مضطـرة للموافقـة ان تم الاتفاق 
علـى خـروج الاسـد بمظلة دوليـة تكون 

مهمته جمع معلومات وتجنيد عملاء سوريين واقامة اتصالات مع الداخل.. ومؤتمر دولي للحل تشارك فيه تركيا والسعودية وتستبعد ايران منه 

فريق «سي اي ايه» يعمل جنوب تركيا لاختيار الطرف المناسب للتسلح
وخطة امريكية بريطانية تعطي الاسد خروجا آمنا من السلطة وتدعو لاقامة حكومة موسعة تحضر للانتخابات

قوات امن سورية خلال تشييع احد عناصرها امام مستشفى تشرين العسكري في دمشق

روسـيا جزءا منهـا. وفي الوقـت الحالي 
لـم يتغيـر الموقـف الروسـي علـى الرغم 
مـن تصريحات كاميـرون، الـذي قال ان 
الموقـف الروسـي تغير حول بقاء الاسـد 
في السلطة. وفي تحليل للخطة الجديدة 
كتب ايان بلاك فـي «الغارديان» قائلا ان 
ما يميز المبادرة هي تضمنها لكلمة «عفو» 
والتي لن تكون مناسبة مع ان الاسد على 
خلاف الرئيـس الليبي معمـر القذافي لم 
تتم احالته للمحكمـة الدولية على الرغم 
مـن مقتـل اكثـر مـن 15 الفـا منـذ اندلاع 
الانتفاضـة العـام الماضـي. ويشـير الـى 
مشـكلات الحـل اليمني المطـروح، واقلها 

الاختـلاف بـين البلديـن، فموافقة صالح 
على تسـليم السـلطة جاء بعد الحصانة 
لا  التـي  ولعائلتـه  عليهـا  حصـل  التـي 
تـزال في مواقع السـلطة، كما ان الحل لم 
يـؤد الى تحقيـق الاسـتقرار فـي البلاد، 
اضافـة الى ان الدولة الرئيسـية الراعية 
للمبـادرة كانـت السـعودية، وعليه فان 
الحالـة السـورية تلعب السـعودية دور 
الداعي لتغيير النظام وبقية دول الجوار 
ليسـت لديها القـدرة على تمويـل الحل. 
وهنـاك امر اخر يثير شـكا حـول نجاعة 
الحل اليمني هو ان المسؤولين الامريكيين 
والبريطانيين لديهم امل ضعيف في دعم 

روسيا له.
وهناك مشكلة اخرى ومرتبطة بالاسد 
الذي قد لا يبتلع الطعم بسـهولة، خاصة 
ان عـدد الذين يؤمنون بانه سـيتفاوض 
داخـل  مـن  خاصـة  نيـة  بحسـن  معهـم 
بعـين  اخذنـا  وان  يتناقـص،  المعارضـة 
الاعتبـار الطابـع الطائفـي للازمـة الآن 
مؤسسـات  كل  وشـلته  الاسـد  وتسـيد 
الدولة فهـذه الطبقة خائفة من حل يعني 
خسـارتهم لمميزاتهم وتعرضهـم بالتالي 

الى الانتقام.
ومع ذلـك فعنان قد يدعم هذه المبادرة 
الجديـدة لانه من الخطـورة الاعلان عن 

مـوت خطته، ولكن الحقيقـة المرة هي ان 
كل بنـود خطتـه تم تجاهلهـا، حتى بعثة 
المراقبين الدوليين يرون انها فقدت الامل. 
ويرى بلاك ان سوء الاوضاع على الارض 
وزيـادة تدفق الاسـلحة للمعارضة تعزز 
من امكانيات فشـل المبـادرة الاخيرة لان 
الاسـد يصر على انه يواجـه «ارهابيين» 
تدعمهـم دول عربيـة تتدخـل في الشـأن 
السـوري اضافة لاسرائيل وهي اتهامات 
ترفضهـا المعارضة. ويختم بـلاك بالقول 
ان مسـؤولا عربيا قـال هذا الاسـبوع ان 
الاسـد منفصل عن الواقع وفي ضوء هذا 

هل ما زال للدبلوماسية دور. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـفت حركة حمـاس يـوم أمس عن 
محاولة مسـؤولين مـن الولايات المتحدة 
الأمريكية القيام باستجواب الأسير عبد 
الله البرغوثي، أحد أبرز معتقلي جناحها 

المسلح في سجون إسرائيل.
ودانـت الحركـة في بيان لهـا محاولة 
مـع  التحقيـق  أمريكيـين  مسـؤولين 
زهـري  أبـو  سـامي  وقـال  البرغوثـي، 
المتحدث باسـم الحركة في تصريح تلقت 

«القـدس العربي» نسـخة منـه أن هؤلاء 
المحققـين حاولـوا التهجـم علـى الأسـير 

البرغوثي والإساءة إليه.
المحكـوم  البرغوثـي  أن  إلـى  وأشـار 
قبـل  مـن  العسـكرية  الأحـكام  بأعلـى 
إسرائيل استخف بالمسؤولين الأمريكيين 

ورفض التجاوب معهم.
وقـال أبـو زهـري «إن حركـة حماس 
تعتبـر هـذا تطـوراً خطيـراً فـي التدخل 
الأمريكـي العملـي إلـى جانـب الاحتلال 
لمواجهـة المقاومـة الفلسـطينية»، ودعـا 
الإدارة الأمريكيـة لــ «الكـف عـن هـذه 
الخطـوات التي تمثل اسـتفزازاً لمشـاعر 

العربيـة  والأمـة  الفلسـطيني  الشـعب 
والإسلامية في كل مكان».

وكان البرغوثـي رفض قبل أيام وأمام 
محكمة عسـكرية إسـرائيلية استجوبته 
الإدلاء بشـهادته حـول تـورط السـلطة 

الفلسطينية بقتل إسرائيليين.
وعقدت هذه الجلسة بطلب من محامين 
أمريكيـين، يرفعون مجموعة دعاوى ضد 
السلطة الفلسـطينية لأخذ تعويض منها 
بملايين الـدولارات، على خلفيـة اتهامها 
بقتـل عشـرات مـن الإسـرائيليين الذين 
يحملون الجنسية الأمريكية في هجمات 

فلسطينية وقعت في إسرائيل.

حماس تتهم مسؤولين أمريكيين 
باستجواب أحد أسراها في سجون إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن مسـؤول كبيـر فـي حركة فتـح يـوم أمـس ان تيارات 
من «قوى الإسـلام السياسـي» ولهـا امتدادات عربية وليسـت 
فلسـطينية هـي من تسـعى إلـى توتيـر الأوضاع فـي مخيمات 
اللجوء الفلسـطيني في لبنان، وذلك عقـب تفجر مواجهات مع 
الجيـش اللبناني في مخيمي نهـر البارد وعين الحلوة، وقال أن 

الأحداث الجارية في سورية غير بعيدة عما يجري في لبنان.
وقال عـزام الأحمد عضـو اللجنة المركزية لحركـة فتح الذي 
وصـل إلى لبنـان للقـاء المسـؤولين هناك لإنهـاء حالـة التوتر 
والاحتقـان التي نشـبت منـذ أيـام وأدت إلى وقـوع مواجهات 
وقتلى ان «قيادة حركة فتح وفصائل منظمة التحرير والفصائل 

الفلسـطينية الأخرى خارج المنظمة، أجـروا الاتصالات اللازمة 
مع المسـؤولين اللبنانيين ونجحوا في تطويق الأحداث المؤسفة 
التي شـهدتها المخيمات فـي لبنان وخاصة مخيمـي نهر البادرد 

وعين الحلوة».
وأكـد أن منظمة التحرير تسـعى إلى «قطـع الطريق على من 
يريد اسـتغلال الأوضـاع التي تشـهدها المخيمات الفلسـطينية 
في لبنان، وخاصة مخيـم نهر البارد، من أجل خدمة أحداث في 
المنطقة»، مشـددا على أن ما يجري في سـورية «ليس بعيدا عما 

يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان».
وكان الأحمـد وصـل الأربعـاء إلـى لبنـان لمتابعـة تطورات 

الوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية هناك.
وكان ثلاثة لاجئين فلسـطينيين قتلوا في عـدد من الحوادث 
التي وقعت بين الجيش اللبناني وسـكان المخيمات، حيث قضى 

اثنان في مخيم نهر البارد، وثالث في مخيم عين الحلوة.

الأحمد يتهم تيارات غير فلسطينية 
بتوتير أوضاع مخيمات لبنان

حماس تعلن مقتل اثنين 
من عناصرها داخل نفق 

في شمال غزة 
■ غـزة ـ د ب أ: اعلنـت كتائـب القسـام 
الجناح العسكري لحركة حماس أن اثنين من 
نشطائها بينهما قائد ميداني لقيا مصرعهما 

الخميس داخل نفق في شمال قطاع غزة. 
وذكـرت الكتائـب فـي بيـان صحفـي أن 
الناشـطين وهما في العشرينيات من عمرها 
توفيا «جراء استنشـاق غاز أثنـاء تفقدهما 
لأحـد أنفاق المقاومـة التـي تعرضت لقصف 

صهيوني قبل يومين». 
وكان القتيلان يتفقـدان نفقا داخل موقع 
تدريـب خـاص بكتائـب القسـام فـي بلـدة 
بيت لاهيا شـمال قطـاع غزة تعـرض لغارة 
إسـرائيلية قبل يومين خـلال التوتر الأخير 

الذي شهده القطاع. 
وخلـف التوتر في غـزة على مـدار ثلاثة 
وجـرح  فلسـطينيين  تسـعة  مقتـل  أيـام 
15 آخريـن جـراء سلسـلة غـارات شـنتها 
الطائرات الإسـرائيلية على أهـداف متفرقة 

في القطاع. 

عريقات وموفاز يلتقيان 
كلينتون في واشنطن 

■ تل أبيب ـ د ب أ: ذكرت تقارير إسرائيلية أن كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي شـاؤول موفـاز التقيا أمس 
الاربعـاء وزيرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري رودهام كلينتون في واشـنطن، 
كل علـى حـده.  وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» أن عريقـات أعـرب عـن أملـه في 
التـزام الحكومـة الإسـرائيلية بوقـف الأنشـطة الاسـتيطانية والإفـراج عـن 
الأسـرى الفلسـطينيين لدها، مؤكدا أن «هذه ليسـت شـروطا فلسـطينية وإنما 
تعهدات إسـرائيلية»، وتسـاءل: «إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد حل 
الدولتـين، فلمـاذا يواصل بناء مسـتوطنات علـى الاراضي المفتـرض أن تذهب 
للدولـة الفلسـطينية».  كما أعرب عن أملـه في أن أن تعتـرف الإدارة الأمريكية 
«التـي ترعى التغيرات فـي المنطقة» بأن هذه الأمور «لا يمكن فصلها عن المسـار 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني». 
وذكـرت الصحيفة أن موفاز الذي التقى كلينتون في وقت لاحق أمس الاول، 
أبلغ الوزيـرة الامريكية كيف يمكن لوجوده في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو أن يسهم في إحياء عملية السلام المجمدة. 
وتركـزت محادثـات موفـاز وكلينتون على ضـرورة تشـديد العقوبات على 

إيران اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. 
وقـال موفـاز للإذاعة الإسـرائيلية انه دعا خـلال اللقاء إلى فـرض عقوبات 
نفطيـة شـاملة وعقوبـات اقتصاديـة صارمة على طهـران ، وانه شـدد على أن 

الخيار العسكري ينبغي أن يكون الاخير. 
وفيما يتعلق بالمسـار الفلسـطيني ، فقد توقع موفاز أن «تستأنف المفاوضات 

على هذا المسار قريبا وبدون شروط مسبقة» وفقا للإذاعة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
سـاد جو من الهدوء الحذر في مناطق 
قطـاع غزة وجنـوب إسـرائيل أمس بعد 
سريان تهدئة جديدة توسطت فيها مصر 
بـين الفصائل الفلسـطينية وإسـرائيل، 
قضـت وقـف الهجمـات المتبادلـة، التـي 
اندلعـت منـذ الاثنـين الماضـي وأدت إلى 
استشـهاد تسـعة فلسـطينيين، وإصابة 

عدد من الإسرائيليين.
الجنـاح  القسـام  كتائـب  وأعلنـت 
العسـكري لحركـة حماس التـي تزعمت 
جولة القتال الماضيـة التزامها بالتهدئة، 
بعد أن أطلقت أكثر من 100 صاروخ على 
جنـوب إسـرائيل، بعـد جهـود مصريـة 

حثيثة.
لكن كتائب القسـام قالـت ان التزامها 
مرتبطـة  الحـدود  علـى  التهدئـة  بهـذه 
بمـدى التـزام إسـرائيل بهـا، وقالت في 
بيان لهـا ان «المواجهة مع العدو في هذه 
الجولـة كانت بالحد الأدنى مـن النيران 

والردود»، مشيرة إلى أن هجماتها كانت 
عبـارة عـن «رسـالة ينبغـي علـى قـادة 
الاحتـلال أن يفهموهـا جيـداً»، ولفتـت 
«أبـدت  الفلسـطينية  المقاومـة  أن  إلـى 
كفاءة عالية ونجاحـاً في هذه المواجهة، 

وتمكنت من تلقين العدو درساً مهما».
أخـرى  فلسـطينية  فصائـل  وقالـت 
انهـا أوقفت هجماتها على إسـرائيل بعد 
وسـاطة مصرية لتثبيـت التهدئة، حيث 
سرى قرار وقف إطلاق النار في ساعات 
الليل، رغم إعلان إسرائيل سقوط سبعة 
صواريـخ علـى أراضيها أطلقها نشـطاء 

من غزة.
وكتائـب  القيـام  كتائـب  وتبنـت 
إطـلاق  عـن  مسـؤوليتها  المجاهديـن 
صواريـخ علـى النقـب الغربـي، إضافة 
إلى كتائب أحمد جبريل الجناح المسـلح 

للجبهة الشعبية القيادة العامة.
وقـال متحـدث عسـكري ان القذائف 
الصاروخيـة أطلقـت من قطـاع غزة منذ 
أول أمـس، وحتـى صبـاح أمـس،  ليـل 
وأنهـا سـقطت دون أن توقع أضـرارا أو 

إصابات.

وأعلنـت بلدية عسـقلان عـن تعطيل 
الدراسـة في جميـع مؤسسـات التعليم 
بالمدينـة علـى خلفيـة اسـتمرار سـقوط 

الصواريخ.
وشـنت طائرات إسـرائيلية هجومية 
عدة غارات على مواقع لتدريب نشـطاء 
وشـماله،  غـزة  قطـاع  وسـط  حمـاس 

أسفرت عن وقوع إصابات.
ورغم هـذه الهجمات التـي وقعت في 
سـاعات الصبـاح، إلا أن حالـة الهـدوء 
عـادت مجـدداً إلى مناطق الحـدود التي 
شـهدت سـخونة طـوال الأيـام الثلاثـة 
الماضيـة، لكـن ظل الطيـران العسـكري 
ارتفاعـات  علـى  يحلـق  الإسـرائيلي 

منخفضة فوق أجواء غزة.
وكانـت موجـة القتـال الجديـد التي 
بددت حالة الهدوء السابقة اندلعت يوم 
الاثنـين الماضـي حـين اغتالت إسـرائيل 
اثنين من نشـطاء سـرايا القدس الجناح 
الإسـلامي،  الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
تلاها قيام جيش الاحتلال بشن هجمات 
أخرى أوقعت في مجملها تسـعة شـهداء 
فصائـل  وردت  الجرحـى،  مـن  وعـددا 

المقاومـة بإطـلاق وابـل مـن الرشـقات 
إسـرائيلية  بلـدات  علـى  الصاروخيـة 

محيطة بغلاف غزة.
وتزعمـت كتائـب القسـام الهجمـات 
هـذه المرة، بعد أن كانت قد توقفت طوال 
مهاجمـة  عـن  الماضيـة  القتـال  جـولات 

إسرائيل.
أنـه منـذ انـدلاع  وأعلنـت إسـرائيل 
المواجهات الاثنين الماضي أطلق من قطاع 
غـزة علـى بلداتهـا الجنوبيـة أكثـر مـن 
130 صاروخا أدت إلـى إصابة أربعة من 
سـكانها بينهم أفراد من الشرطة، إضافة 

إلى تضرر عدد من المنشآت.
وقال الدكتور محمود الزهار القيادي 
فـي حركة حمـاس في تصريحـات لموقع 
«الرسـالة نـت» المقـرب مـن الحركـة أن 
رد القسـام علـى التصعيـد الإسـرائيلي 
الأخير يأتي في السـياق الحقيقي لموقف 

حركته.
وأشار إلى أن إسـرائيل كانت تحاول 
اسـتهداف بعـض التنظيمـات الصغيرة 
بعمليـات  للقيـام  تخطـط  أنهـا  بحجـة 
ضدهـا من داخل سـيناء وتمهد للحديث 

مع بعض الدول العربية ومن بينها مصر 
بأنها ستوجه لها «ضربات استباقية».

هـذه  مـن  كثيـراً  «حذرنـا  وأضـاف 
الانتهاكات ولكن مع استمرارها كان لابد 
أن نـرد لحماية أبنـاء شـعبنا جميعا أيا 
كانـت انتماءاتهم، لأننا حكومة شـرعية 

وعلينا مسؤولية حماية مواطنينا».
وفي السـياق اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي سـت صيادين فلسـطينيين 
شمال غرب مدينة غزة في ساعة متأخرة 

من ليل الأربعاء.
وقال صيـادون ان زملاءهـم اعتقلوا 
خلال عملهم في البحر، بعد أن هاجمتهم 

قوات من البحرية الإسرائيلية.
الإسـرائيلية  البحريـة  واعتقلـت 
الصياديـن، وصادرت مراكـب صيدهم، 

ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وكثيراً ما تهاجم البحرية الإسرائيلية 
الصياديـن خـلال عملهـم، إذ قضى عدد 
منهم في هجمات سابقة، وتمنع إسرائيل 
التـي تفـرض حصـاراً على غـزة اجتياز 
هـؤلاء الصيادين مسـافة الصيد المتاحة 

لهم، والمتمثلة في ثلاثة أميال بحرية.

شهدت في بدايتها إطلاق عدة صواريخ ... والقسام أعلنت أن التزامها مرتبط بمدى التزام الاحتلال

التوصل لتهدئة جديدة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل 
بوساطة مصرية بعد موجة قتال أوقعت تسعة شهداء
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ موسكو ـ ا ف ب: طالبت جامعة الدول العربية على لسان 
نائب الامـين العام احد بن حلي الخميس روسـيا بالتوقف عن 
تسـليم الاسـلحة الى النظـام السـوري و»المسـاعدة على قتل 
النـاس». وصـرح بـن حلي فـي مقابلـة مـع وكالـة انترفاكس 
الروسـية ان «كل مسـاعدة على العنف يجب ان تتوقف، لانكم 
عندمـا ترسـلون معدات عسـكرية فانتـم تسـاعدون على قتل 

الناس. هذا الامر يجب ان يتوقف». 
واوضحـت وزارة الخارجية فـي بيان ان بن حلي اسـتقبل 

الاربعاء في مقر الوزارة في موسكو. 
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثف فيه الغربيون الضغط 

على روسيا لكي توقف تسليم الاسلحة لحليفها السوري. 
وتركـزت الانظـار فـي الايـام الماضية على سـفينة الشـحن 
الروسـية «ام فـي الايـد» التـي يشـتبه فـي انهـا كانـت تنقـل 

مروحيات هجومية من نوع ام آي-25 الى دمشق. 
وقد اسـتخدمت دمشـق مروحيـات من هذا النـوع من صنع 

سوفياتي في قمعها المعارضين. 
واعلنت السـلطات البريطانية تدخلهـا الثلاثاء بينما كانت 
السفينة قبالة سـواحل اسكتلندا، بعد ان اعلنت شركة التأمين 
«سـتاندارد كلوب» ان عقد السـفينة انتهى. واشارت الصحف 
الروسـية الى ان هذا الاجراء يمنع السفينة من الدخول الى اي 

مرفا اجنبي بموجب التشريع الدولي. 
وصرحـت الشـركة الروسـية المشـغلة للسـفينة انهـا تقوم 

«بمهمة تجارية عادية» مع الاحترام التام للقوانين المرعية. 
وكانت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون عبرت 
فـي 12 حزيران (يونيو) عن قلقها حيال معلومات اشـارت الى 

نقل مروحيات من روسيا الى سورية. 
وردت موسـكو بانها لم تسـلم اي مروحيـات جديدة لنظام 
بشـار الاسـد وانها لا تقوم الا باصـلاح مروحيـات باعتها منذ 

فترة طويلة لدمشق. 
واكـدت موسـكو مرات عـدة انهـا لم تخالـف ايـة قواعد او 
تنتهك الحظر الدولي وانها لا تسـلم دمشق اي معدات يمكن ان 

تستخدم ضد متظاهرين «مسالمين». 
مـن جهة اخـرى، اعلن بن حلـي ان الجامعـة العربية طلبت 
تعزيز مهمة كوفي عنان، مبعوثها المشترك مع الامم المتحدة الى 
سـورية، بشـكل يتيح للاسـرة الدولية «التأكد» من ان اطراف 

النزاع في هذا البلد تطبق خطة السلام. 
وقـال بـن حلـي انـه «لتنفيذ خطـة (السـلام) علينـا ايجاد 
آليـة جديدة. بالنسـبة الـى تفويض المبعوث الخـاص (عنان) 
يجـب ان يعاد النظر فيه كي يكون في وسـعنا التأكد من ان كل 

الاطراف تحترم الخطة». 
واضـاف «لكن مـن اجـل تطبيق هـذه الخطة، يجـب القيام 
بخطـوة جديـدة من قبـل مجلـس الامن، وقـد يكون ذلـك عبر 

تعزيز الضغط على النظام السوري». 
واعتبـر ان علـى مجلـس الامـن الدولـي «عاجـلا ام آجـلا» 

ان يلجـأ، كمـا ترغـب الولايـات المتحـدة وفرنسـا خصوصـا، 
الـى الفصل السـابع من ميثـاق الامم المتحدة الـذي ينص على 
اجراءات تتراوح من عقوبات اقتصادية وصولا الى اسـتخدام 

القوة العسكرية في حال وجود تهديد للسلام. 
وسـبق ان اسـتخدم هذا الفصل في شـباط (فبرايـر) واذار 
(مـارس) 2011 لاعطاء تفويـض من الامم المتحـدة للتدخل في 
ليبيـا لحماية السـكان المدنيين. وهذه العمليـة ادت في النهاية 

الى الاطاحة بمعمر القذافي. 
وروسـيا التـي اتاحت مع الصين حصول هـذا التصويت في 
مجلـس الامـن، اتهمـت لاحقا حلـف شـمال الاطلسـي بتجاوز 
تفويضـه واسـتخدمت عدة مـرات هـذه الحجة لرفـض تكرار 

«السيناريو الليبي» في سورية. 
وعبـر بـن حلي مـن جهة ثانيـة عـن تأييده لحضـور ايران 
اجتمـاع مجموعة الاتصال حول سـورية المرتقب في جنيف في 
30 حزيران (يونيو)، مشـيرا في الوقت نفسـه الى ان مشاركة 

طهران لا تزال في مرحلة التباحث. 
وقال ردا على سـؤال حول مشـاركة ايران في هذا الاجتماع 
«برأيـي ان كل الاطـراف الفاعلين في الازمة السـورية يجب ان 

يشاركوا في مجموعة الاتصال هذه». 
واضاف ان «المهمة الاساسـية في الوقت الراهن هي الاتفاق 
على جـدول اعمال الاجتماع الاول. وبعد ذلـك يتخذ قرار حول 

من يشارك في المؤتمر». 

الجامعة العربية تطالب موسكو بالتوقف عن «المساعدة على قتل» سوريين

■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ جنيف 
ـ وكالات: طلـب طيـار سـوري الخميس 
بعـد  الاردن،  فـي  السياسـي  اللجـوء 
انشـقاقه وفراره من سورية بطائرة من 
نوع «ميغ-21»، في وقت تسـتمر اعمال 
العنف في البلاد حيث بلغ عدد الضحايا 
منذ بـدء الاضطرابات فـي منتصف آذار 

(مارس)2011 اكثر من 15 الف قتيل.
في هـذا الوقت، قتل 120 شـخصا هم 
78 مدنيـا و38 عنصـرا من قـوات النظام 
وثلاثة مقاتلـين معارضـين الخميس في 
اشـتباكات وعمليـات قصف فـي مناطق 

مختلفة من سورية. 
وافاد مصدر حكومي اردني الخميس 
وكالـة فرانـس برس ان «طائـرة حربية 
الروسـية  +ميـغ+  طـراز  مـن  سـورية 
الصنع هبطت اضطراريا في قاعدة الملك 
حسـين العسـكرية الجويـة فـي منطقـة 
المفرق (شـمال) قـرب الحـدود الاردنية 

السورية». 
واعلن زيـر الدولـة لشـؤون الاعلام 
الناطـق  المعايطـة،  سـميح  والاتصـال 
الرسـمي باسـم الحكومـة الاردنيـة، ان 
قائد الطائرة «طلب اللجوء السياسي». 
ثـم اعلن فـي وقت لاحـق ان «مجلس 
السـوري  الطيـار  منـح  قـرر  الـوزراء 
العقيـد حسـن مرعـي الحمـادة اللجوء 

السياسي». 
وكان التلفزيـون السـوري الرسـمي 
نقـل عـن مصـدر رسـمي ان السـلطات 
فقـدت الاتصال قبل الظهـر مع طائرة من 

طراز ميغ 21 كانت في طلعة تدريبية. 
المجلـس  باسـم  المتحـدث  واوضـح 

الوطني السوري المعارض جورج صبرا 
لوكالـة فرانـس بـرس ان الطيـار الذي 
قصـد الاردن «كان يطير باقصى سـرعة 
وبشكل منخفض ليتجنب اي كشف على 

الرادارات او متابعة». 
وقال «من المؤكد ان هذا الطيار منشق. 
(...) مـن يريد القيـام بهبوط اضطراري 
لا يحلـق بهـذه السـرعة»، مشـيرا الـى 
ان الطائـرة اقلعـت «مـن احـد المطارات 
العسـكرية في جنوب سـورية بين درعا 

والسويداء». 
فـي هـذا الوقـت، قتل 81 شـخصا هم 
52 مدنيـا و26 عنصـرا من قـوات النظام 
وثلاثة مقاتلـين معارضـين الخميس في 
اشـتباكات وعمليـات قصف فـي مناطق 

مختلفة من سورية. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان في بيان «استشـهد 13 مواطنا 
فـي مدينة حمص بينهم عشـرة سـقطوا 
في حي دير بعلبة الذي يشهد اطلاق نار 
وسـقوط قذائف والذي تحـاول القوات 
النظاميـة السـيطرة عليـه، وثلاثـة في 
حيـي الخالديـة وجوبـر اثر اطـلاق نار 

وسقوط قذائف». 
كما سـقط قتيـلان في مدينـة القصير 
وريفهـا فـي محافظة حمـص «التي تنفذ 
عسـكرية  عمليـات  النظاميـة  القـوات 

فيها». 
واعلنت منظمة الهلال الاحمر العربي 
السـوري الخميـس ان المفاوضـات «مـا 
تـزال جارية» مع جميـع الاطراف المعنية 

لاجلاء المدنيين من حمص. 
وقال مدير العمليات في المنظمة خالد 

عرقسوسـي في اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانـس برس ان فريق العمل في المنظمة 
وفريـق مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر ينتظـران فـي حمـص «موافقـة 
الجهات المسـيطرة علـى الاحياء للتمكن 
من الدخول بأمان الى الاماكن الخطرة»، 
من دون ان يوضح من هي هذه الجهات. 
الصليـب  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
الاحمر الدولي في جنيف هشـام حسـن 
ان فريقـا حاول صبـاح الخميس دخول 
المدينـة، مضيفـا «لسـوء الحـظ، اضطر 
الفريـق الـى ان يعـود ادراجـه ويغـادر 
بسـبب القصف»، وانه سيحاول مجددا 

بعد الظهر. 
وقـال الناشـط ابو بـلال فـي اتصال 
عبر سـكايب مع فرانس برس من حمص 
الخميس ان «القصف يحول دون دخول 
الصليـب الاحمر الى الاحيـاء المحاصرة 
فـي حمـص»، مضيفـا «كل يـوم يسـقط 
المزيد مـن الجرحـى، وبعضهـم في حال 

حرجة». 
ووافقـت القـوات الحكوميـة وقوات 
المعارضـة الأربعاء علـى طلب تقدمت به 
اللجنة الدولية للصليـب الأحمر لإعلان 
المدنيـين  إجـلاء  يتسـنى  حتـى  هدنـة 
مـن  اكثـر  بعـد  المحاصريـن  والمصابـين 
عشـرة ايام من القتال العنيف لكن وقف 

إطلاق النار لم يسر بعد فيما يبدو.
وقـال هشـام حسـن المتحدث باسـم 
اللجنـة فـي تصريحـات لرويتـرز «كان 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مـن  فريـق 
العربـي  الأحمـر  الهـلال  ومـن  الأحمـر 
السـوري متوجهـا للمدينـة القديمة في 

حمص في سـاعة مبكرة من صباح امس 
لكننـا اضطررنـا للعودة بسـبب إطلاق 

النار».
وأضاف «سـنحاول العـودة للمنطقة 
اليوم من أجـل إجلاء الجرحى والمرضى 

والنساء والأطفال».
مئـات  إن  الاحمـر  الصليـب  ويقـول 
المدنيـين محاصرون فـي منطقـة المدينة 
القديمة بحمص وإن عملية الإجلاء التي 
سيقوم بها ستركز على أحياء القرابيص 

والقصور وجورة الشياح والخالدية.
وبقي فريق الصليـب الاحمر والهلال 
الاحمـر السـوري داخـل مدينـة حمص. 
إنهـا  الثلاثـاء  يـوم  الحكومـة  وقالـت 
تحـاول إجلاء المدنيـين وأنحت باللائمة 
على مقاتلـي المعارضة فـي عرقلة جهود 
نقل السـكان الى مكان آمن. وقال حسن 
«مـن المهـم جـدا أن يحصل النـاس على 

المساعدة اللازمة».
السـورية  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
ارهابيـة  «مجموعـة  الثلاثـاء  اتهمـت 
المواطنـين  خـروج  بعرقلـة  مسـلحة» 

المحاصرين. 
فـي محافظـة درعـا (جنـوب)، ارتفع 
الـى 17 عـدد القتلـى الذيـن سـقطوا في 
قصـف تعرضت لـه بلدة انخـل صباحا، 
بحسب المرصد، بينما قتل آخر برصاص 
قنـاص. كمـا قتل طفـلان علـى الاقل في 

قصف تعرضت له بلدة الحراك. 
فـي ريـف دمشـق، يسـتمر القصـف 
واطـلاق النـار مـن رشاشـات ثقيلة منذ 
اكثر من اسبوع على مدينة دوما ومناطق 
محيطة بها، بحسـب المرصد الذي اشـار 

الى مقتل تسعة مواطنين في المدينة. 
في محافظة حلب (شمال)، قتل ثلاثة 
بلدتـي  علـى  القصـف  جـراء  مواطنـين 
الاتارب وبيانون. كما قتل ضابط منشق 

في اشتباكات في قرية دار عزة. 
في محافظة ادلب (شـمال غرب)، قتل 
مقاتـلان معارضـان فـي اشـتباكات مع 

القوات النظامية في ارمناز. 
فـي محافظة دير الزور (شـرق)، قتل 
ثلاثة مدنيين في بلدة ذيبان اثر سـقوط 
النظاميـة،  القـوات  مصدرهـا  قذائـف 

بحسب المرصد. 
وافـاد المرصـد عـن سـقوط مـا لا يقل 
عـن 26 عنصرا من القـوات النظامية في 
اشـتباكات في محافظـات حمص وادلب 

وحلب وريف دمشق. 
وبلغ عدد الضحايا منذ بدء الانتفاضة 
ضـد نظـام الرئيـس بشـار الاسـد فـي 
منتصـف آذار (مـارس) 2011، بحسـب 
هـم  قتيـلا   15026 السـوري،  المرصـد 
10480 مدنيـا و3716 عنصرا من القوات 
النظاميـة و830 مـن المنشـقين»، علما ان 
المرصـد يحصـي بـين المدنيـين المقاتلـين 
المدنيـين الذين انضموا الى المنشـقين في 

حمل السلاح ضد قوات النظام. 
الخميـس  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
ان المبعـوث الخـاص للجامعـة العربية 
والامم المتحـدة الى سـورية كوفي عنان 
فـي  الدوليـين  المراقبـين  بعثـة  وقائـد 
سـورية روبرت مود سـيعقدان الجمعة 
مؤتمـرا صحافيا في جنيف يتناول مهمة 
المراقبـين المعلقة بسـبب تصاعـد وتيرة 

العنف. 

اضطرار فريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتراجع عن دخول حمص بسبب القصف العنيف

120قتيلا في اعمال عنف.. وانشقاق طيار طلب اللجوء في الاردن 
و15الف قتيل في سورية منذ بدء الانتفاضة

جثمانا طفلين قبيل تشييعهما في داعل

السلطات الاردنية 
تشدد إجراءات دخول 
السوريين الى المملكة 

ـ يـو بـي آي: فرضـت وزارة  ■ عمـان 
مشـددة  شـروطا  الأردنيـة  الداخليـة 
الـى  السـوريين  المواطنـين  دخـول  علـى 
أراضيهـا ،كما منعت دخـول حملة الوثائق 

الفلسطينية المقيمين في سورية.
الحكوميـة  «الـرأي»  صحيفـة  ونقلـت 
الخميس عن مصـادر لم تحددهـا قولها ان 
«دخول السوريين إلى أراضي المملكة مرتبط 
بشـروط خاصة: كفالة مالية، ومكان أقامة 
محـددة عنـد أقـارب أردنيـين معظمهم من 
كبار السـن أو مـن لهم اسـتثمارات وأعمال 

في المملكة». 
الوثائـق  بحملـة  يتعلـق  مـا  وفـي 
الفلسـطينية المقيمـين فـي سـورية، أكـدت 
المصـادر إنـه «يمنـع دخولهـم نهائيـا إلـى 

الأردن».
وأشارت المصادر الى أن «حملة الوثائق 
الفلسـطينية المقيمين خارج سـورية كدول 
الخليج العربي، يمكنهـم تقديم طلب زيارة 
المملكـة  بدخـول  لهـم  ويسـمح  وتأشـيرة 
الرسـمية  الموافقـات  بعـد الحصـول علـى 

المطلوبة».

■ موسـكو ـ ا ف ب ـ يو بي آي: اعلن الناطق 
الكسـندر  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الشـحن  سـفينة  ان  الخميـس  لوكاشـيفيتش 
الروسـية «ام في الايد» التي ارغمت على العودة 
الى روسـيا، قبالة سواحل اسـكتلندا تنقل فعلا 
لتجنـب  الروسـي  العلـم  وسـترفع  مروحيـات 

اعتراضها خلال توجهها الى سورية.
وقال الناطق خلال مؤتمر صحافي ان «سفينة 
الشـحن الايد ابحرت فـي 11 حزيـران (يونيو) 
وتنقـل خصوصـا مروحيـات مـن نـوع مي-25 
تعـود ملكيتها للجانب السـوري ومـن المفترض 

تسليمها الى سورية بعد اعمال اصلاح». 
وذكـر لوكاشـيفيتش بـأن مجموعـة فيمكـو 
الروسـية وهـي الجهـة المالكـة للسـفينة ابلغت 
«خـلال المرور مـن بحر الشـمال الى الاطلسـي» 
بالغاء عقد تأمينها من جانب الشركة البريطانية 
المتعاقـدة معها وبأن سـفينة الشـحن التي ترفع 
علم كوراسـاو «عليها ان ترسو في مرفأ من اجل 
التفتيـش».  واضاف «لتجنـب احتمال اعتراض 

السـفينة، تقرر ان تعاد الى مورمنسـك (شـمال 
-غرب) حيث ينتظر وصولها السـبت لكي ترفع 

العلم الروسي. 
وكانت السلطات البريطانية اشارت الثلاثاء 
الى ان السـفينة اضطرت الى ان تعـود ادراجها 
قبالة سـواحل اسـكتلندا مؤكدة انها كانت تنقل 
مروحيـات هجومية من طراز مي ـ 25 متجهة الى 
سـورية.  وتم استخدام مروحيات من هذا النوع 
فـي قمـع المعارضين السـوريين من جانـب نظام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد خلال الاشـهر 
المشـغلة  الروسـية  الشـركة  واكـدت  الماضيـة.  
للسـفينة مـن جهتهـا انها كانـت تقـوم بـ»مهمة 
تجاريـة عاديـة» فـي اطار مـن الاحتـرام الكامل 
للقانـون.  وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون عبـرت عـن قلقهـا فـي مطلع 
الشـهر الجاري من معلومات اشارت الى احتمال 

نقل مروحيات من روسيا الى سورية. 
وردت روسـيا بـأن كل مـا فعلته هـو اصلاح 
مروحيـات سـلمتها قبـل سـنوات الـى سـورية 

واشـارت الى انها لا تسـلم دمشق اي معدات من 
يمكن استخدامها لقمع متظاهرين «مسالمين». 

من جهتها أعربت الخارجية الروسية الخميس 
عن القلق من الوضع القائم في سـورية، مجدّدة 

تحذير رعاياها من السفر إلى هناك.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـي عـن المتحدث 
باسـم الخارجيـة الكسـندر لوكاشـيفتيش، أن 
«الوضـع مـا زال يدعو للقلق الجـدي»، لافتاً إلى 
أنه بسـبب تردي الوضع توقفت مهمـة المراقبين 

الدوليين في سورية. 
وأضـاف أنـه في بعـض مناطق الإشـتباكات 

هناك مدنيون محتجزون.
وقـال «نعتبر أنـه من الضـروري تأمين حياة 
مواطني الجمهوريـة العربية السـورية والقيام 
بمسـاعدة  لإجلائهـم  الضروريـة  بالإجـراءات 

الصليب الأحمر».
وقـال إن «وزارة الخارجيـة الروسـية تجدّد 
توصيتهـا للمواطنـين الـروس بعدم السـفر إلى 

سورية لا بغرض السياحة أو بشكل عام».

قلقة من الوضع في سورية وتجدد تحذير رعايها من السفر إليها

موسكو تؤكد ان سفينة الشحن الروسية تنقل مروحيات لسورية

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنت منظمة 
التعاون الإسـلامي أن اللجنـة التنفيذية 
المقبـل  الأحـد  يـوم  سـتعقد  للمنظمـة 
اجتماعـا طارئـا فـي جـدة غـرب المملكة 

لمناقشة تطورات الوضع في سورية.
وقـال الأمـين العـام لمنظمـة التعـاون 
الإسـلامي أكمـل الديـن إحسـان أوغلـى 
أن اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة الطـارئ 
والمرتقـب عقـده الأحـد القـادم فـي مقـر 
المنظمـة بمحافظـة جـدة يأتـي فـي ظـل 
ظـروف صعبة يمـر بها العالم الإسـلامي 
الجاريـة  التطـورات  تلـك  وبخاصـة 

والمتسارعة في سورية.
لـه  صحافـي  تصريـح  فـي  وأوضـح 
الخميـس أن الاجتماع يهدف إلى معالجة 
جملـة مـن القضايـا تتمحـور فـي الملـف 
الأسـرى  موضوعـي  وفـي  السـوري، 
الفلسـطينيين والمسـتوطنات، بالإضافة 
والأزمـات  السـوداني  الشـأن  إلـى 
فـي  المحتدمـة  والإنسـانية  السياسـية 

بعض دول الساحل الإفريقي.

وأعرب إحسـان أوغلى عن أسفه إزاء 
العجـز الدولـي تجـاه الأحـداث الدامية 
التـي تشـهدها سـورية، مشـددا على أن 
جماعـي  لتحـرك  ماسـة  باتـت  الحاجـة 
لإيجاد صيغة حل تلبي طموحات الشعب 

السوري وتضع حدا لمعاناته. 
الروسـية  الخارجيـة  واعتبـرت 
الخميـس أن شـكل النظام العالمـي المقبل 
سـيكون مرهوناً بكيفية تسـوية الوضع 

في سورية.
عـن  اليـوم»  «روسـيا  قنـاة  ونقلـت 
الكسـندر  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
لوكاشيفيتش، قوله في مؤتمر صحافي، 
الوضـع  أن  تمامـاً  الواضـح  «مـن  إنـه 
السـوري مرتبط بأسـس النظام العالمي 
المسـتقبلي، وكيفية تسـوية الوضع (في 
سـورية) - مـا إذا كانـت سـتتحقق مـع 
مراعـاة أحكام القانـون الدولي أو خلافا 
لها- سـتحدد إلى حد كبير كيف سيكون 
هيكل نظام الأمن الدولي الجديد والوضع 

في العالم عموما».

منظمة التعاون الإسلامي
 تعقد اجتماعا طارئا 

لمناقشة الوضع في سورية 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
التطورات التي شـهدتها الاردن ااخكيس بعد لجوء الطيار السوري 
المنشـق العقيـد حسـن مرعـي الذي فاجـأ الجميـع بالهبوط فـي قاعدة 
عسـكرية أردنية ثم المطالبة باللجوء السياسي، والتلميحات الصادرة 
عن وزارة الخارجيـة الأردنية عصر الخميس تفيد بأن الجانب الأردني 

لا يملك خيارا إلا الإحتكام لإتفاقية جنيف.
وإتفاقيـة جنيـف تقـول بوضوح بـأن السـلطات الأردنيـة مضطرة 
لتأمـين سـلامة الطيـار الشـخصية على الأقـل ممـا يعني الإمتنـاع عن 
تسـلميه رسـميا للحكومة السـورية التي سـارع سـفيرها في العاصمة 
الأردنيـة كمـا علمت القـدس العربـي لإجراء إتصـالات وتقـديم مذكرة 

رسمية تطالب بتسليم الطائرة والطيار معا.
بالنسبة للطائرة يرجح أن تختلف المسألة فبعض الأوساط الأردنية 
تتحـدث عـن إحتمالية قوية لإعـادة الطائرة وفقا لترتيب سـابق متفق 
عليه مع الجانب السـوري تحدثـت عنه صحيفة عمـون الأردنية, الأمر 
الـذي أعلـن الجيـش السـوري الحـر بأنـه يعارضـه عندما تمنـى على 
الحكومة الأردنية الإحتفاظ بطائرة الميغ 21 لإنها ستسـتخدم في قصف 

الشعب السوري لاحقا لو تم تسليمها.
عمـان وبمجرد الإعـلان عن الحادث إشـتعلت بالإتصـالات الرفيعة 
على أعلى المستويات حيث أجرت السفارات الغربية وتحديدا الأمريكية 
والبريطانيـة والفرنسـية إتصالات سـريعة جـدا مـع وزارة الخارجية 
الأردنيـة قوامهـا كما أفاد مصدر مطلـع الضغط على الأردن لمنع تسـليم 

الطائرة والطيار والإحتفاظ بهما معا.
وحسـب الناطق بإسم الجيس السـوري الحر كانت الطائرة متجهة 
لمهمة قتالية قوامها قصف بلدات بأكملها في منطقة درعا المحاذية للأردن 
وهو مـا أكدته وكالة الأناضول التركية أيضـا عندما بثت تقريرا حددت 
فيه خريطة القصف التي كانت الطائرة موكله بها وهي بلدة الحراك في 

محافظة درعا.
ورغم غابـة الإتصالات والسـيناريوهات تحـاول الحكومة الأردنية 
التعامـل بهـدوء مع هذا التطـور المفاجـيء واللافت في الملف السـوري 
حيث تخشى دمشق أن يشكل الأردن (ملاذا مفضلا) للمزيد من المنشقين 
بحكـم قربه الجغرافـي وبحكم الموقف السياسـي الأردنـي المعلن الذي 
يعارض العمل العسكري ضد النظام السوري ويرفض المشاركة العلنية 
في نشـاطات حدودية ذات طبيعة سـورية لكنه بنفس الوقت يسـتقبل 

أعضاء الجيس السوري الحر كلاجئين ويرفض تسليمهم.
بعـض التقاريـر في عمـان تحدثت عـن إتفاقيات عسـكرية سـورية 
أردنيـة تمنـع عمـان مـن الإحتفـاظ بالطائـرة والأردن لا زال يحسـب 
خياراتـه الأمنية في مسـألة الطائرة اللاجئة سياسـيا وإن كان بضغط 
السـفارات والسعودية تحديدا قد حسـم خياراته الدبلوماسية لصالح 
معايير جنيـف فيما يتعلق بالطيار العقيد ومسـاعده النقيب كما طالب 

الجيش السوري الحر عبر الجزيرة.
أمـا الطائرة نفسـها فسـتكون على الأرجـح (أداة القيـاس) الأخطر 

لتحديد مسار العلاقات بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
هنا حصريا دائرة الخيارات ضيقة جدا فالإمتناع عن تسليم الطائرة 

السـورية يعني عـدم الإلتزام بإتفاق سـابق بين الجانبين والإسـتعداد 
لحملة (عدائية) من نظام دمشـق لا يمكن توقع أين سـتنتهي وهو خيار 
لا يبـدو أن عمـان متهيئة فعلا له وإن كان مليئـا بالهواجس وخصوصا 
الأمنية في ظل التسـريبات عن خلايا نائمة تابعة للمخابرات السـورية 
وجاهزة للعمل عند الضرورة إذا ما تخاصمت عمان مع دمشق وإنقلبت 
عليهـا. أمـا تسـليم الطائرة إسـتجابة لمذكرة السـفير السـوري بهجت 
سـليمان وبسـرعة فيعنـي الصـدام مـع التحالـف الباطني الـذي يدير 
الحرب من وراء الكواليس ضد الرئيس بشـار الأسـد وجيشـه وقواته 
وهو تحالف لا تسـتطيع عمان مواجهته دوما إلا بشكل جزئي خصوصا 

وهي بإنتظار حزمة مساعدات مالية تنقذ الإقتصاد المحلي.
لذلك يبدو الموقف معقدا تمامـا فموقف عمان حتى إعداد هذا التقرير 
الإحتفـاظ بالطيـار ومنحـه اللجوء السياسـي حسـب معاييـر جنيف 
والتفكيـر بتسـليم الطائرة أمـا موقف دمشـق فتريد الطائـرة والطيار 
وبسـرعة وتسـتطيع التغاظي مؤقتا عن مسـألة الطيار إذا ما سـارعت 

عمان لتسليم الطائرة.
المفاوضات إشـتعلت فـورا خلـف الكواليس تحت العناوين سـالفة 
الذكر والبوصلة لم تتقرر بعد خصوصا وان القيمة الإستخبارية لجسم 
الطائـرة ومعلومات الطيار تشـكل بالتأكيد (صيـدا ثمنيا) من الواضح 
أن بعـض الأطراف تسـعى إليه فيما عمـان وقفت محتـارة قليلا إلى أن 
ينقضـى الأمـر. وفي وقت سـابق قدم الناطق الرسـمي بإسـم الحكومة 
الأردنية سـميح المعايطة رواية سياسـية للحدث كما حصلت من وجهة 
نظر حكومة بلاده حيث إقتربت طائرة ميغ 21 سورية مقاتلة من الحدود 

المشتركة تقريبا وحلقت فوق قاعدة الملك حسين الجوية في مدينة المفرق 
شـمالي البـلاد ووجـه قادئها نداء إسـتغاثة للسـلطات الأردنيـة التي 
وافقـت له على الهبوط. وعند الهبوط فاجأ العقيد السـوري السـلطات 
الأردنية بطلب اللجوء السياسي فورا وبأن المسألة لم تكن تتعلق بخلل 

فني أو هوط إضطراري كما أوحت التسريبات الأولى للخبر.
المفاجـأة الأبـرز بـرأي المحللـين السياسـيين تمثلت فـي أن الحكومة 
الأردنية سـارعت لتسـييس المسـألة التـي كان يمكن إخفـاء تفاصيلها 
عبر الإعلان عن تقدم الطيار السوري وسط ظروف وملابسات غامضة 
بطلب اللجوء السياسـي وهو إعلان يعني ضمنيا بأن الطلب سـيجاب 
سياسـيا ما دامـت أجهزة الدفاع الجـوي قد تغافلت عـن حركة الطائرة 

المقاتلة وسمحت لها بالهبوط.
وليس سرا هنا أن الطيار السوري حصل على إذن الهبوط في قاعدة 
هي الأقرب للحدود بين الأردن وسورية وهي قاعدة الملك حسين الجوية 
التي كانت دوما منطقة أساسـية في تأمين الدفاع الجوي الأردني والتي 
يقال أنها شـهدت أحداث مهمـة في حالات الإحتقان الأمني والعسـكري 

المشترك بين البلدين على خلفية أحداث الأردن الداخلية عام 1970.
وقبل الإعلان عن طلب الطيار السـوري بـ24 سـاعة فقط نشرت في 
عمان تقاريـر صحافية عن تزويد الولايات المتحدة للأردن بمسـاعدات 
عسـكرية مخصصة لحالات الطوارىء وفقا لتصريح أصدرته السـفارة 

الأمريكية في عمان لصالح صحيفة «الغد» المحلية.
الحادث سـيفتح سياسـيا وإعلاميا صفحة جديدة فـي عمق العلاقة 
الحالية بين البلدين مهما كانت نتائجة ومحللون سياسـيون يتوقعون 

أن تبادر الحكومة السـورية لطلب تسـليم الطائرة والطيار لدمشق أما 
مسـتقبل ومسـتوى التوتر السياسـي بـين البلدين فمرتهـن عمليا الأن 
بالـرد الأردني الرسـمي على الطلب السـوري عندما يتعلق بإسـتعادة 
الطائـرة والطيـار. والحـادث بنفس الوقـت يفتح العلاقة بـين البلدين 
المتجاورين على إحتمالات أسـوأ مستقبلا أو إحتمالات محرجة وضيقة 
خصوصـا بعد مناورات الأسـد المتأهب التي جرت فـي الأردن وقيل بأن 
هدفها تأمين مخازن السـلاح السـوري الكيميائي والصاروخي في حال 

حصول فوضى في سورية وإنهيار النظام.
ميدانيا وعسـكريا يزيـد الحادث من تعقيدات موقـف معقد أصلا في 
الميـدان فجميـع الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية الأردنية منشـغلة أصلا 
بتأمين الوضع الحدودي شمالا مع سورية ومصدر أردني رفيع المستوى 
سـبق أن أخبر ا لقدس العربي بأن مشـكلة العمل العسكري ضد سورية 
أن (منطقة الإشتباك) الجوية إذا ما حصل عمل عسكري ستكون معقدة 
جدا وحساسة للغاية، الأمر الذي يثبته اليوم حادث الطائرة التي يبدو 
أن قائدها سيحظى بصفة اللاجيء السياسي ما دامت الحكومة الأردنية 

قد سيست الموضوع وصرحت به ولم تتركه ملفا عسكريا وأمنيا فقط.
وكانـت الحكومـة الأردنيـة قـد أعلنـت الخميـس إن قائـد الطائـرة 
الحربية السـورية التي هبطت في قاعدة عسـكرية جوية شـمال المملكة 

طلب اللجوء السياسي.
وقال سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق 
الرسمي باسـم الحكومة إن قائد الطائرة الحربية السورية التي هبطت 

شمال المملكة «طلب اللجوء السياسي».

صيد إستخباراتي ثمين وإشتعال دبلوماسي.. عمان تريد الطيار ولا تمانع تسليم الطائرة ودمشق تريدهما معا وبأسرع وقت

علاقات الاردن وسورية تحت إختبار حساس بعد هبوط طائرة مقاتلة وطلب قائدها اللجوء السياسي

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا نائـب وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلية دانـي أيالـون مـن باريـس الخميـس 
المجتمع الدولي الى تحضير «تدخل كبير» في سورية 

لتجنب «امتداد النزاع الى لبنان والعراق».
وقـال أيالون لعدد مـن الصحافيين أثنـاء زيارة 
يقـوم بهـا لفرنسـا «كلمـا انتظرنا، تـزداد الفوضى 
ويرتفـع عـدد الضحايـا. وليـس بوسـع اسـرائيل 
فعل الكثير، يعود الامر للشـعب السـوري والغرب 

وروسيا لايجاد حل لوقف المجازر». 

ورأى أيالـون ان «الحل الاكثـر فعالية هو تدخل 
واسـع للمجتمع الدولي مثلما حصل في البوسـنة» 

متحدثا عن نشر قوة فصل مسلحة. 
وأكـد أيالون الـذي التقى امس وزيـر الخارجية 
الفرنسية لوران فابيوس ضرورة اشراك كل الدول 
المعنية بما فيها روسـيا قائلا «يجب بالتأكيد ايجاد 

حل (للرئيس السوري) بشار الاسد ولعائلته». 
وحـذر أيالـون مـن انـه «فـي حـال لـم يحصـل 
شـيء، ثمة خطر كبير من ان يمتـد النزاع الى لبنان 

والعـراق، لوجود أوجه شـبه بين سـورية وهاتين 
الدولتـين».  وكان الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس أبدى رغبتـه في 10 حزيـران (يونيو) بأن 

ينتصر الثوار في سورية. 
وتعتبـر اسـرائيل رسـميا فـي حـال حـرب مـع 
سـورية، جارتهـا الشـمالية، بيـد ان الحـدود بـين 
البلدين لم تشـهد أي حادث يذكر منذ نهاية الحرب 
العربيـة الاسـرائيلية فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 

 .1973

اسرائيل تدعو المجتمع الدولي الى تحضير «تدخل كبير» في سورية

■ رومـا ـ يـو بـي آي: حـذر البابـا بندكتـوس 
السادس عشر الخميس من انتقال النزاع في سوريا 
إلـى المنطقة ودعـا المجتمع الدولي إلـى ألاّ يألو جهداً 
لإخراج سورية من دوامة العنف والأزمة، مؤكداً في 
الوقـت ذاتـه زيارته المقبلـة إلى لبنان فـي منتصف 

أيلول (سبتمبر). 
ودعا الحبر الأعظم لدى اسـتقباله المشـاركين في 
الجمعية الخامسـة والثمانين لهيئة (رواكو) المعنية 
بمسـاعدة الكنائس الشـرقية، «المجتمع الدولي إلى 
عـدم توفيـر أي جهد لمسـاعدة سـورية للخروج من 

الوضع الحالي من العنـف والأزمة التي طالت كثيراً 
وثمـة خطـر مـن تعميم النـزاع بمـا يتـرك تداعيات 

سلبية جداً على البلد والمنطقة». 
وأضـاف «أطلق نـداء ملحّـاً وصادراً مـن القلب، 
بأن يتم ضمان المسـاعدة الإنسانية الضرورية لسد 
الاحتياجات الملحة للسـكان وللعديد من الأشخاص 
الذيـن اضطروا إلى مغـادرة منازلهـم ولجأ بعضهم 
إلـى دول الجـوار»، فـ»قيمـة الحيـاة البشـرية هي 

أحدى أثمن الموارد التي يتعين حمايتها دائما». 
وأكـد البابا زيارته المقبلة إلـى لبنان في منتصف 

أيلـول (سـبتمبر)، وقال «فلترافق شـفاعة السـيدة 
العذراء دائماً الكنائس الشرقية في الوطن والشتات 
التـي  القادمـة  الزيـارة  فـي  سَـنَدي  ولتكـن   (...)
سـأقوم بها بإذن اللـه إلى لبنان لوضـع الختم على 

السينودس الخاص لأساقفة الشرق الأوسط».
وأعـرب عـن «مشـاعر المـودة للكنيسـة والشـعب 
اللبنانـي واحتضانهمـا كوالـد وأخ»، واختتـم بالقول 
ولجميـع  هنـا،  الحاضريـن  وكل  لمؤسسـاتكم  «أمنـح 
الأعـزاء على قلوبكم، وكذلك للجماعات الكنسـية التي 

عهدت إليكم، بركتي الرسولية التي ملؤها المودة».

البابا يحذر من امتداد الأزمة السورية
 إلى المنطقة ويؤكد زيارته إلى لبنان

148 لاجئا سورياً 
دخلوا تركيا

 بينهم 39 جنديا
■ أنقــرة ـ يــو بــي آي: أعلنت 
الســلطات التركيــة عــن وصول 
148 لاجئاً ســورياً إلى الأراضي 
جنديــاً   39 بينهــم  التركيــة 

وعائلاتهم.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول 
أن 148 ســورياً بينهــم 39 جندياً 
الأراضــي  دخلــوا  وعائلاتهــم 
التركــي عبــر قــرى فــي مدينــة 

ريهانلي جنوب تركيا.
اللاجئــين  أن  وأفــادت 
ومعظمهم من النساء والأطفال، 
ســينقلون إلى ولاية سانليورفا، 
فيمــا ينقــل الجنود الســوريون 
وعائلاتهم إلى مخيم أيادين في 

ولاية هاتاي.
يذكر أن أكثر من 30 ألف لاجئ 

سوري يتواجدون في تركيا.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اكـد مسـؤول مغربي كبيـر ان تغير 
الحكومـات في بـلاده لا يعنـي تغيير 
مواقف وسياسـة بلاده تجاه القضايا 
والملفـات مـع اسـبانيا في اشـارة الى 
لمدينتـي  الاسـباني  الاحتـلال  قضيـة 
سـبتة ومليليـة المغربيتـين الواقعتين 
للبحـر  الجنوبيـة  الضفـة  علـى 

المتوسط.
وقال الدكتور سعد الدين العثماني 
وزيـر الخارجيـة المغربـي إن موقـف 
حكومة بـلاده الجديدة التـي يقودها 
حزب العدالـة والتنميـة ذو المرجعية 
الاسـلامية مـن قضيـة مدينتي سـبتة 
ومليلية لم يتغير عن موقف الحكومات 
السابقة، مؤكدا أن «استراتيجينا هي 
فتح حوار مع شـركائنا الاسبان حول 

هذا المشكل».
واعتبر العثماني الذي كان يتحدث 
امـس الأربعـاء بالربـاط، فـي نـدوة 
صحافية مع نظيره الإسباني، خوسيه 
مانويـل غارثيـا مارغايـو على هامش 
زيـارة العمل التـي قام بهـا اول امس 
الاربعاء  إلى الربـاط، أن هذه الموقف 
تعبير عن موقـف الدولة المغربية ككل 
لأن  الحكومـات،  تغيـر  يغيـره  ولـن 

سياسة الدولة مازالت مستمرة.
وتقع مدينة سـبتة على بعد 40 كلم 
مـن مدينـة تطـوان فيمـا تبعـد مدينة 

مليلية اقل من 10 كلم من مدينة الناظور 
وتعتبـر كل مـن المدينتـين بمثابة مزج 
بين الثكنة العسـكرية والسـوق الذي 
يعتمد اساسـا على تهريب السـلع الى 

المدن المغربية القريبة. 
سـبتة  ثغـري  اسـبانيا  وتحتـل 
ومليليـة منـذ نهايـة القـرن الخامس 
عشـر ورفضت اعادتهمـا للمغرب بعد 
الخمسـينات  منتصـف  الاسـتقلال 
وترفـض ادخالهمـا في ايـة محادثات 
رسـمية مع المغرب الذي اقتـرح 1986 
انشـاء خليـة مشـتركة للتفكيـر فـي 
مسـتقبل المدينتـين الا ان الحكومـات 
الاسـبانية المتعاقبة رفضـت التعاطي 

مع هذا الاقتراح.  
ورأت حكومة اليمين الاسـباني رفع 
العلم المغربي فـي تموز (يوليو) 2002 
علـى جزيرة ليلـى التي تبعـد اقل من 
60 متـرا عـن السـاحل المغربي خطوة 
مغربيـة نحو اسـتعادة مدينة سـبتة 
فردت بهجمة عسـكرية ونشـر قواتها 
المدعومة بالزوارق الحربية ولم تسـو 
المشـكلة الا بعد تدخل امريكي باعادة 
الوضـع علـى مـا كان عليـه قبـل رفع 

العلم المغربي.
وقال الدكتور سعد الدين العثماني 
الإسـبانية  المغربيـة  العلاقـات  أن 
«ممتـازة وتاريخيـة وعرفـت تطـورا 
مهما» في عهد الحكومة الجديدة٬ مؤكدا 
عزم حكومتي البلدين على «تطويرها 
البلديـن».  مصلحـة  فيـه  لمـا  أكثـر 
ومحـور وزيـر الخارجيـة الاسـباني 

خوسـيه مانويل غارثيـا مارغايو في 
تصريحاتـه للصحافيين التي اكد فيها 
أن إسـبانيا «دولـة صديقـة» للمغرب 
وتسـعى دوما للتفاهم والتشـاور مع 
جارتهـا، على العلاقـات الثنائية دون 
المدينتـين  موضـوع  الـى  يتطـرق  ان 
بالاضافة الى تطورات نزاع الصحراء 
الغربية بعد اعلان المغرب سحب ثقته 
من الدبلوماسـي الامريكي كريستوفر 
روس كمبعوث شـخصي للامين العام 
الغربيـة  للصحـراء  المتحـدة  لـلامم 
احتجاجا علـى انحـازه لمقاربة جبهة 

البوليزاريو للنزاع وتسويته.
واكـد غارثيـا مارغايـو أن على أي 
مبعـوث للأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
فـي الصحـراء أن يركز علـى القضايا 
الجوهريـة فـي المسـتقبل وقـال «مـن 
الضـروري ان يهتـم الموفـد الخـاص 
حول الملـف بالمواضيع المركزية وليس 
بالمواضيـع الثانوية»، مشـيرا الى أن 
الحكومـة الاسـبانية ونظـرا لعلاقتها 
الجيـدة مـع الربـاط لا يمكنهـا إلا أن 
تشجع مسـار المفاوضات بين الطرفين 

للبحث عن حل للنزاع.
وأشـار مارغايـو إلـى أن الحكومـة 
الإسـبانية اسـتمعت إلى وجهـة نظر 
الطرف المغربي، بعد سـحبه للثقة من 
كريسـتوفر روس، مؤكـدا أنها تدرس 
مسـتقبلا،  سـتتخذه  الـذي  الموقـف 
«ونريـد حلا مسـتقرا وسـلميا ودائما 
لهـذا النزاع فـي اطار قـرارات مجلس 
الامن الدولـي» مبديا تفاؤله بإمكانية 

التقدم في هذا الاتجاه.
الخارجيـة  وزيـر  زيـارة  وتأتـي 
الاسـباني للمغرب تتويجا لاتصالات 
العليـا  للجنـة  للإعـداد  وزيـارات 
رئيـس  مسـتوى  علـى  المشـتركة 
الحكومـة التـي تعقـد يـوم 12 ايلـول 
(سـبتمبر) المقبل بالرباط٬ وسـتكون 

مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقيات.
أن  العثمانـي  الدكتـور  وقـال 
الإسـباني  نظيـره  مـع  مباحثاتـه 
تمحورت حول سـبل تطوير العلاقات 
السياسـية وتكريـس الدعـم المتبادل 
على مستوى المنظمات الدولية٬ تعزيز 
برامج التعـاون الاقتصادي والثقافي 
بين الطرفين٬ وأوضاع الجالية المغربية 

بإسبانيا.
وأوضـح أن الجانبـين تطرقا أيضا 
المشـترك،  الاهتمـام  ذات  للقضايـا 
خاصة مـا يتعلق بالوضع فـي منطقة 
وإفريقيـا  والصحـراء  السـاحل 
البحـر  وحـوض  المغاربـي  والاتحـاد 
الأبيض المتوسـط والتعـاون الثلاثي 
والقضيـة الوطنيـة في اشـارة لنزاع 
الصحـراء.  وأشـاد خوسـيه مانويل 
غارثيا مارغايو٬ بمسلسل الإصلاحات 
التـي أطلقهـا المغـرب فـي العديـد من 
المجـالات٬ واعتبره «نموذجا» يحتذى 
بـه في العالـم العربي. وقال «نسـجل 
بارتيـاح مسلسـل الاصلاحـات التـي 
أطلقهـا المغـرب البلد الأكثر اسـتقرارا 
فـي شـمال إفريقيا ونموذجـا يحتذى 

به» لدول المنطقة العربية. 

في اشارة الى قضية احتلال مدريد لمدينتي سبتة ومليلية

وزير الخارجية المغربي: تغير الحكومات في الرباط لا يعني تغيير المواقف والسياسات تجاه القضايا والملفات مع اسبانيا

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني يصافح نظيره الاسباني خوسيه مانويل غارثيا في الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضت المحكمة العسـكرية المغربية الدائمة الأربعاء 
بالرباط بادانة متهم بحيازة أسلحة في ملف ما يسمى 
بمجموعة أمغالة والحكم عليه بالسجن عشرين سنة 

نافذة.
وتوبـع لهشـام الربجـة بتهمـة المس بسـلامة أمن 
الدولة وحوكم بسـت سـنوات، كما كان قـد «اختفى» 
عـن الأنظار قبـل فضـح «خليـة أمغالـة»، إذ صرحت 
عائلتـه باختفـاء إبنهـا، ورجحـت فرضيـة اختطافه 
إلـى أن تم إشـعار النيابـة العامـة من طرف الشـرطة 
القضائية بتفكيك شبكة إرهابية خطيرة تشكل امتدادا 
للقاعـدة جنـوب الصحراء وتتكون مـن 27 فردا، وأن 
الفرقـة المذكورة وضعتهم رهن الحراسـة النظرية من 
أجل مباشـرة البحث معهم وضمنت الفرقة إشـعارها 
للوكيل العام أسـماء المعتقلين المذكورين وعلى رأسهم 
هشـام الربجة، وهو ما أعاد إسـمه إلـى الواجهة لتتم 
محاكمتـه يـوم الاربعـاء ووضعه بسـجن سـلا2 في 

زنزانة انفرادية، حسب ما صرح به دفاع المتهم.
واشـار منتـدى الكرامة لحقوق الانسـان في 2011 
إلى اختطاف واختفاء قسـري في حق هشـام الربجة 
وهو مـا تم إنكاره، قبـل أن تعيده المحكمة العسـكرية 

إلى الظهور من جديد.
من جهة اخرى وجه سـتة معتقلون ادينوا بالقيام 

بـ»تفجيـرات مقهـى أركانـة بمراكـش» فـي نيسـان 
(ابريل) 2011 رسـالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل 
والحريات والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمجتمع 
المدنـي، يحكـون من خلالهـا قصتهم منذ اليـوم الأول 
لاعتقالهم وظروف التحقيق معهم وصولا إلى مثولهم 

أمام المحكمة.
وأشـارت الرسـالة التـي نشـرها موقع «لكـم» إلى 
«الوضعيـة الصحيـة الحرجـة التـي يوجـد فيها عبد 
الصمد بطـار أحد المعتقلين، والـذي يوجد بين الحياة 
والمـوت داخـل مستشـفى ابن سـينا بالربـاط نتيجة 
خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام التي ذكرت تدهور 
الحالة الصحية لأغلب المعتقلين الإسـلاميين المضربين 
عن الطعام بسـجن سلا 2 حيث سـاءت حالتهم كثيرا 

دون الاستجابة لمطالبهم.
وادين هؤلاء المعتقلون الستة بالتخطيط والتنفيذ 
الفنـا  لتفجيـرات اسـتهدفت مقهـى اركانـة بسـاحة 
بمراكش ذهب ضحيته عشـرات القتلى والجرحى من 

بينهم سياحا اجانب.
وذكـر المعتقلون الموقعون على الرسـالة أن هدفهم 
من هذه الرسـالة هو إظهار الحق وكشـف ملابسـات 
ملـف قضيتهـم وفضح مـا تعرضوا له من مـا وصفوه 
بـ»التنكيـل والتعذيـب والإكـراه والإهانـة وانتهـاك 
للحقوق والكرامة الإنسـانية، من خلال، سـب للذات 
الاهيـة و تبـول على المصحـف الكريم وتجاوز سـافر 

للقانـون وشـطط فـي اسـتعمال السـلطة و اعتـداء 
على الاجسـاد والأعراض الشـيء الذي يكشـف زيف 
الدعـاوى العريضـة للإصلاح والدمقرطة اسـتقلالية 

القضاء».
لعمليـة  تعرضـوا  انهـم  المعتقلـون  هـؤلاء  وقـال 
«تم  حيـث  والاكـراه،  بالقـوة  القسـري  الاختطـاف 
اختطافنا قسـريا بالقوة والإكراه من طرف أشخاص 
مجهولـي الهويـة فـي إخـلال سـافر وتجـاوز واضح 
للمساطر المنظمة للاعتقال (لم تعرض علينا هوية من 
اختطفنا، خلو سياراتهم من أي علامات تدل على أنها 
سـيارات أجهزة الأمن، لم تذكر لنـا تهمة الاعتقال، لم 
يعرض علينا مذكرة الاعتقال، ودون إخبار عائلاتنا)، 
بل اختطفنا بالقوة بواسطة أشخاص كثر في سيارات 
مجهولـة بعضنا من أمـام محل تجارتـه، وبعضنا من 
الشـارع، وبعضنا بالليل من عقر داره»، وذكروا أنهم 

تعرضوا للاحتجاز بأماكن عديدة ومتنوعة.
وأشـار المعتقلون في الرسـالتهم لوزيـر العدل إلى 
أنهـم وقعـوا اثناء التحقيـق معهم علـى أوراق كثيرة 
«تبـين لنا فيما بعد أنها المحاضـر القضائية التي قدمنا 
على أساسها للمحاكمة»، وكل ذلك تحت الإكراه ودون 
الاطـلاع عليها بعـد «تعرضنا لمختلف أنـواع التعذيب 

والتنكيل».
وقالـوا «تعرضنـا طيلـة مـدة الاحتجـاز من طرف 
مختطفينا في الأماكن الآنفة الذكر لكل أنواع التعذيب 

والتنكيـل (الضـرب، الفلقـة، الطيـارة، المـاء البارد، 
الكاشـو، الغرف الضيقة والمظلمـة، التهديد بالصعق 
الكهربائـي، التجريـد مـن الملابـس كاملـة والتعري، 
التهديـد بجلـب أهلـك والتنكيـل بهـم أمامـك الأمهات 
والأخوات والزوجات، التهديد بالاغتصاب بواسـطة 
القرعة، السـب و الشـتم وأنواع الإهانـات، التعرض 
لكرامتنـا وخاصـة أعراضنـا، عصـب الأعـين و تقييد 
الأيـدي والأرجـل طيلة مـدة الاحتجـاز، الحرمان من 
و  المراحيـض  الكريهـة  للروائـح  التعريـض  النـوم، 

الشيفون)».
بالسـلفية  معتقلـي  أحـد  بوليفـة  سـعيد  وقـال 
الجهادية والمعتقل حاليا بالسـجن المحلي بطنجة، أنه 
تعـرض للتعذيب والاعتداء الجسـدي والمعنوي على 
يـد مجموعة من موظفي سـجن سـلا 2، حيـث أصيب 
بجـروح بمختلـف أنحـاء جسـمه، وطالب مـن وزير 
العـدل الأمر بفتـح تحقيق حـول ما تعرض لـه داخل 

السجن.
وذكـر بوليفـة أنـه تعـرض يـوم الأحـد 7 حزيران 
(يونيـو) 2011، لمضايقـات واسـتفزازات مـن طـرف 
موظفي المؤسسـة بسـجن طنجة وعلى رأسهم رئيس 
المعتقل، وهـو ما دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح 
عن الطعام، فقـام رئيس المعقل رفقـة مجموعة كبيرة 
مـن الموظفـين بالهجوم عليـه وإخراجه مـن زنزانته، 
حيث انهالوا عليه ضربا وشـتما و»لفوني في بطانية 

وغمروني بالمياه وأدخلوني الكاشو وبقيت فيه ثلاثة 
أيـام بلياليهـا بدون فـراش ولا غطاء وبعدهـا طلبوا 

مني فك الإضراب وإرجاعي إلى زنزانتي».
المعتقلـين  عـن  للدفـاع  المشـتركة  اللجنـة  وقالـت 
الإسلاميين إن مندوبية إدارة السجون قامت بترحيل 
مجموعة من المعتقلين الإسلاميين يوم الثلاثاء الماضي  
من سـجن سـلا2 إلى كل من السجنين المحليين لطنجة 

وتطوان.
وأشـارت أنـه «فـور وضعهـم فـي غـرف مكتظـة 
بسـجناء الحـق العام دخلـوا في إضـراب مفتوح عن 
الطعـام مرة أخـرى قصـد نقلهم إلى الحـي المخصص 

للسجناء الإسلاميين».
وأضافت أنهـا قد قامت بوضع المرحلين إلى سـجن 
تطـوان بزنزانة وسـط حي مخصص لسـجناء الحق 
العـام كمـا تم توزيـع المرحلـين إلـى سـجن طنجة كل 
واحد علـى حدة بغـرف مكتظة بسـجناء الحق العام 
وان احدهم ويدعى عبد الإله الخمليشـي الذي «لازال 
يعانـي من اعوجاج فـي قدمه منذ أحداث سـلا في 16 
و17 ايـار (مايـو) 2011» في اشـارة للموةاجهات بين 

المعتقلين وحراس السجن.
وقالـت اللجنة إنه تم «ترحيـل هؤلاء المعتقلين بعد 
دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسـجن سلا2، 
وبعـد أن أقـدم بعضهـم على خياطـة أفواههـم تأكيدا 

منهم على امتناعهم على الأكل و الشرب».

6 معتقلين ادينوا بتفجيرات مقهى أركانة بمراكش يشتكون لوزير العدل من «التنكيل والتعذيب»

المغرب: الحكم على متهم بحيازة اسلحة من مجموعة «أمغالة» بالسجن عشرين عاما 
المغرب: العدالة والتنمية يعلن 

عن احترامه لقرار المجلس 
الدستوري بالغاء 3 مقاعد برلمانية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اعلن حزب العدالة والتنمية 
الحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية احترامـه لقرار المجلس 
الدسـتوري بالغاء ثلاثة مقاعد برلمانية مـن بينها مقعد وزير 
بالحكومـة فاز بهـا بمدينة طنجـة دون ان يؤثر قـرار الالغاء 

على مرتبته بمجلس النواب. 
وعبـرت قيـادة الحزب بطنجـة عن أسـفها الشـديد لقرار 
المجلس الدسـتوري القاضـي بإلغاء لائحة المصبـاح الفائزة 
بثـلاث مقاعد برلمانية في الانتخابات التشـريعية التي جرت 
يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر الطعن الذي تقدم 
به وصيف لائحة حزب الاصالة والمعاصرة بدعوى «استغلال 

الرموز الدينية».
وجاء في الطعن ان اللائحة وزعت منشورات في خلفيتها 
مـاذنـة مسـجد ممتـا يعبـر عـن اسـتغلال رمـوز جديدنيـة 

بالحملبة الانتخابية وهو ما ينبذه القانون.
واكـد حزب العدالـة والتنمية على احترامـه لقرار المجلس 
الدسـتوري غيـر القابـل للطعن رغم تسـجيلها لكـون القرار 

مجانب للصواب وغير متماسك في بناءه القانوني.
وأكد اسـتعداده التام لخوض الانتخابات الجزئية سـيرا 
على منهج المشـاركة لمواجهة الفسـاد والاسـتبداد وسـينظم 
نـدوة صحافيـة يـوم السـبت من أجـل إحاطـة الـرأي العام 
الوطنـي والمحلـي ووسـائل الإعـلام بحيثيـات الموقـف مـن 

القرار.

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
وصـل حد إنزعاج عضو لجنـة الحوار الوطني 
والبرلمانـي الأردني السـابق مبارك أبـو يامين من 
قانون الإنتخاب الجديد إلى مستوى توقع إنتقال 
السـلطات قريبا لمرحلة التمهيـد لحالة الطوارىء 
المسـارات  كل  تجميـد  بالضـرورة  تعنـي  التـي 
الإصلاحية وحل البرلمـان وعودة القبضة الأمنية 
للسـيطرة على أوضـاع إقليمية وداخليـة منفلتة 
وسـط أزمة ماليـة خانقة لا يوجد مؤشـرات قوية 

على معالجتها.
أبـو يامـين لا يـرى فـي الإنحيـاز إلـى صيغـة 
مرفوضة من كل فئات المجتمع لنظام الإنتخاب مع 
تجاهل أراء كل التوصيـات المرجعية بالخصوص 

إلا تمهيدا لفرض حالة الطوارىء.
 يقـول أبو يامـين لـ»القـدس العربـي»: لا أرى 

تفسـيرا منطقيـا لمبررات العـودة لصيغة الصوت 
الواحـد فـي الوقـت الـذي يطـرح فيـه الخطـاب 
الإصلاحـي إلا الرغبـة فـي توتيـر أجـواء الناس 

وتوسيع رقعة الإحتقان تمهيدا لحالة طوارىء.
 قبل هذا الرأي المتشـدد في القراءة السياسـية 
للمشـهد حـاول أبـو يامين ونشـطاء آخـرون في 
لجنة الحوار الوطني التـي أعدت وثيقة عن نظام 
إنتخابـي مقتـرح وحظيـت بغطـاء ملكـي الدفـع 
بإتجـاه عقـد إجتمـاع تشـاوري للجنة علـى أمل 
إصدار موقف من مسـارات قانـون الإنتخاب التي 

تتمسك بصيغة الصوت الواحد القديمة.
 النتيجة لم تكن مشـجعة فرئيس لجنة الحوار 
طاهـر المصـري فضـل عـدم رعايـة هـذا الإجتماع 
لتوتيـر  بالسـعي  جهـة  أي  مـن  يتهـم  لا  حتـى 
الخلاف السياسـي فيمـا يمكن ببسـاطة لأي جهة 
أن تقـول بان لجنة الحوار الوطنيـة لم تعد قائمة 

وتوصياتها غير ملزمة لأي جهة.
للتعبيـر  موازيـة  فعـل  ردة  إختـار  المصـري   

ضمنيا عن سـخطه علـى القانون الجديـد المغرق 
الثقـل  مركـز  يكـرس  والـذي  الكلاسـيكية  فـي 
البيروقراطـي العشـائري الأمني علـى حد تعبير 
المحلل السياسـي فهد الخيطان فقـد نظم الرجل- 
المصـري - إجتماعـا تشـاوريا لمجلـس الأعيـان 

تخلله أراء حادة من بعض الأعيان ضد القانون.
ووفقـا لصحيفـة «عمـون» الإلكترونيـة أبلـغ 
المصـري زملائه الأعيان بأنه لم يتلقى «توجيهات 
ملكية» تطالـب الأعيان بإقرار النظـام الإنتخابي 
كما جاء من مجلس النواب وهذا التصريح يوحي 
ضمنيا بأن النظـام صيغ في إطار حلقة ضيقة بين 
أركان النـواب وجهات رسـمية وليـس بين جميع 

مؤسسات القرار.
 التعبيـر الأكثـر دقـة عن أزمـة تشـريع قانون 
الإنتخـاب يمكن تلمسـه مـن خلال عنصـر الوقت 
الضاغـط فالأعيان ومنهم الوزير الأسـبق بسـام 
العمـوش معترضون على وضعهم في ظرف زمني 
صعب ومعقـد يطالبهم ضمنيا بإقـرار قانون مهم 

جدا وجدلي وإشـكالي في يـوم واحد عمليا نهاية 
الأسـبوع هو السـبت أو الأحد حيث دخل النواب 
فـي إجازة وتنتهي الدورة العادية للبرلمان صباح 

الأحد.
بعـض النـواب سـارع عمليـا لإتهـام الأعيـان 
قانـون  مسـار  ولعرقلـة  «للشـعبية»  بالسـعي 
الإنتخـاب كما قرروه والقوة المركزية من نشـطاء 
لجنـة الحوار الوطني سـتتحول إلـى منصات في 
الواقـع السياسـي والإعلامـي تقصـف القانـون 
الجديد الذي تشـير الوقائع لإن الحكومة الحالية 
لا دور لها فيه بل يعارضه عمليا سبعة من وزرائها 

على الأقل.
الخطوات والتعليقات التي صدرت عن المصري 
تقـول بصـورة مباشـرة بـان مؤسسـة الأعيـان 
الجديـد  القانـون  علـى  للإنقضـاض  مسـتعدة 
والسعي لتعديل مساراته إذا ما عبرت التلميحات 
الأولـى ولـم تتدخـل مؤسسـات القـرار للضغـط 
مجـددا علـى الأعيان كمـا حصل في مرات سـابقة  

وهو وضع محرج عمومـا لطبقة النخبة في القرار 
السياسـي التي وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن 
قانون «سـيء» فـي مرحلة صعبـة ومعقدة محليا 

وإقليميا.
تصـورات أبو يامين أن الذريعـة  متوفرة إذا ما 
إتجهـت البوصلـة لحالة طواريء وهـي تطورات 
الوضع السوري وإنعكاساته على المنطقة وشمال 
والمؤسسـات  الأجهـزة  كل  تضـع  حيـث  الأردن 
الأردنية ثقلهـا خلف عملية مراقبـة حيوية وعلى 
مـدار السـاعة لتطـورات الوضـع السـوري على 

الميدان.
 وقد تحدثت صحيفة «الغد» المحلية اليومية في 
عددها الأربعاء عن مسـاعدات عسـكرية أمريكية 

متخصصة بحالة الطواريىء قدمت للمملكة.
لكـن محليا يعبر كثيرون عـن صدمتهم أو عدم 
فهمهـم لمبـررات العـودة لصيغـة مسـتهلكة جـدا 
ومرفوضـة فـي زمـن الربيـع العربـي وخطابات 

الإصلاح إسمها الصوت الواحد.

طاهر المصري لم يتلق توجيهات بإعتماد النظام الإنتخابي كما جاء من النواب وملامح أزمة تشريعية في الطريق

الأردن: أصوات مسيسة تتهم السلطات بالتمهيد لإعلان حالة الطوارئ
 بذريعة ما يجري في سورية وحملة داخل النظام ضد قانون الإنتخاب الجديد

مقتل شرطي وإصابة 2 بهجوم في الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي اي: قتل شـرطي جزائري وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة 
فـي هجـوم مسـلح وقـع فجر امـس الخميـس بولايـة البويـرة (120 كيلومترا شـرق 

العاصمة الجزائرية).
ونقل الموقع الإخباري الجزائري الخاص (كل شيئ عن الجزائر) ان مسلحين كانوا 
على متن سـيارة أطلقـوا وابلاً من الرصاص على عناصر من الشـرطة القضائية كانوا 
فـي دوريـة عاديـة بالقرب من مقـر الولاية بوسـط مدينة البويـرة، مـا أدى إلى مقتل 
شرطي وإصابة اثنين آخرين. وتأتي هذه العملية بعد مقتل نحو 12 مسلحاً بالأيام الـ 

3 الأخيرة على يد قوات الجيش بولاية تيزي وزو المجاورة للبويرة.

مسؤول ليبي يكشف عن مقتل 105
وجرح 500 في اشتباكات قبلية 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: قـال المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة الليبيـة ناصر 
المانع مسـاء الاربعاء أن عدد القتلى في الاشـتباكات التي جرت بـين منطقتي الزنتان 

والشقيقة بلغ 105 بالإضافة الى إصابة 500 آخرين بجروح مختلفة.
وأضـاف المانـع في مؤتمـر صحافـي أن الوضع بمنطقتـي الشـقيقة والزنتان» كان 
خطيـرا رغم الجهـود التي بذلـت لوقف نزيـف الدم بـين الجانبين».وقـال «إن وجود 
السـلاح يمثل تهديدا ومصدر قلـق لآن المتنازعين في أيديهم أسـلحة ثقيلة ولذلك فإن 

الاشتباك يختلف على من يتشابكوا بعصي أو بحجارة».
وكانت الاشتباكات المسلحة اندلعت بين قبيلتي الزنتان والمشاشية الواقعتين على 
بعـد 170 كلـم جنوب غرب العاصمة طرابلس عقب مقتل أحـد أفراد الزنتان على أيدي 
قبيلة المشاشية. وتتبادل القبيلتان الاتهامات حيث تتهم قبيلة الزنتان الطرف الثاني 
بدعم النظام السابق خلال ثورة 17 فبراير فيما تتهم الأخيرة الزنتان بقصف مدينتهم 

الشقيقة بصواريخ الغراد والأسلحة الثقيلة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
أصـدرت المحكمـة العليا أمس أمرا مشـروطًا ضد 
قرار رئاسـة الكنيسـت منع النائب أحمـد طيبي من 
طـرح اقتـراح قانـون لتعديل قانـون النكبـة الذي 
أقـر فـي الكنيسـت فـي آذار 2011. وأمـرت المحكمة 
الكنيسـت أن تفسـر 30 تمـوز (حزيـران) الجاري، 
لماذا لا يتم السماح لطيبي أن يطرح اقتراح القانون 

على طاولة الكنيست.
وجاءت قرارات المحكمة في أعقاب جلسة المحكمة 
التي عقدت صباح يوم أمس الأول، الأربعاء، والتي 
نظـرت فـي الالتمـاس الـذي قدّمـه المحامي حسـن 
جبارين مديـر عام مركز عدالة باسـم النائب طيبي 
ضـد قـرار رئاسـة الكنيسـت. كمـا قـررت المحكمـة 
توسـيع الهيئة القضائيـة التي تنظر فـي الالتماس 
من ثلاثة إلى سـبعة قضاة، برئاسـة رئيس المحكمة 

العليا القاضي اشير غرونيس، وذلك نظرًا الجوانب 
المبدئية التي يتضمنها هذا الالتماس.

وكانت رئاسة الكنيست قد منعت النائب الطيبي 
في شهر تموز (يوليو) 2011 من طرح اقتراح قانون 
علـى طاولـة الكنيسـت يهـدف إلـى تعديـل قانون 
النكبـة الـذي أقرتـه الكنيسـت فـي آذار (مـارس) 
2011، بإدعـاء أن التعديل المقتـرح يعارض تعريف 

إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
ويهـدف التعديـل الـذي اقترحـه النائـب احمد 
طيبـي إلى تعديل قانون النكبـة بحيث يخول وزير 
الماليـة عـدم تحويل أموال مـن ميزانيـة الدولة لأي 
جسـم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً 
علـى أمر ما يتضمـن في جوهره إنـكار علني للنكبة 
كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسـس لكارثة الشـعب 
الفلسـطيني، ومـن ضمنه الأقلية العربيـة في دولة 
إسرائيل. وادعى المستشار القضائي للكنيست أمام 
المحكمـة أن اقتـراح القانـون يتمحور حـول إحياء 
ذكرى النكبة، والذي يحيه العرب في إسـرائيل في 
يوم استقلال إسـرائيل. في هذه الظروف، يظهر أن 

اقتـراح القانون الـذي يسـعى إلى رفـع مكانة يوم 
النكبـة، مـن الممكـن أن يفهم وكأنـه اقتـراح قانون 
للمس فـي المكانة الخاصـة ليوم الاسـتقلال، وبهذا 
يمـس اقتراح القانـون في أحد المركبـات الجوهرية 

للطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وجاء في التماس مركز «عدالة» أن النائب طيبي 
يعي جيدًا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيسـت 
علـى اقتراح القانون في حـال طرحه للتصويت في 
الهيئة العامة، لكن جزء من واجبه كمندوب جمهور 
أن يطـرح بشـكل دائـم موضـوع النكبـة والروايـة 
التاريخيـة الخاصة بالجمهور الذي يمثله. والهدف 
من ذلك هو تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في 
إسـرائيل مع أنها تنكـر النكبة، وأن طـرح الموضوع 
هـو شـرط إلزامي فـي السـيرورة التاريخيـة التي 
تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في 
هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية 
بين الشـعوب. وشـدد المحامـي حسـن جبارين في 
الالتمـاس أن قـرار رئاسـة الكنيسـت يمس بشـكل 
كبيـر بحقـوق الأقلية فـي البرلمان، بحريـة التعبير 

البرلمانيـة وبالمسـاواة بين أعضـاء الكنيسـت. لقد 
أجرت الكنيسـت نقاشـا حول النكبة خلال التداول 
كان  النقـاش  هـذا  وخـلال  النكبـة»،  «قانـون  فـي 
هنالـك مؤيدين ومعارضين ولـم يدعي أحد أن طرح 
الموضـوع في الهيئة العامة للكنيسـت يثير مشـكلة 
من أي نوع التي من شـأنها أن تمنـع إجراء النقاش 

في البرلمان.
النائـب طيبـي أراد تحـدي قانـون النكبـة بمـا 
يتعلـق بفقرة واحدة التـي يعتبرها فقرة عنصرية. 
القـرار بمنـع طـرح اقتـراح علـى طاولة الكنيسـت 
بعـد أن طـرح الائتـلاف الحكومـي الموضـوع ذاته، 
وأقام حوله نقاش مسـتفيض أمام لجان الكنيسـت 
وهيئتها العامة، هو قرار تميزي وينبع من اعتبارات 
اعتباطيـة. يذكـر  أن هذه هي المـرة الأولى التي يتم 
فيه شطب اقتراح قانون اعتمادًا على البند 134 (ج) 
من أنظمة الكنيسـت، الذي يتيح لرئاسـة الكنيست 
عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك 
لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة 

الشعب اليهودي

العليا تصدر امرا مشروطا ضد منع النائب طيبي من طرح اقتراح قانون
 النكبة لأنه يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 قال وزيـر الأمن الإسـرائيلي إيهـود باراك 
عقب فشـل المحادثـات التي جرت في موسـكو 
بين إيران والدول الكبـرى حول الملف النووي 
الشـغف  يتوقـف  بـأن  الأمـل  إن  الإيرانـي، 
الإيرانـي لامتـلاك القنبلـة النوويـة من خلال 
العقوبات والدبلوماسية هو بمثابة الأعجوبة، 

على حد تعبيره.
علـى  «هآرتـس»  صحيفـة  وأشـارت 
موقعهـا الالكترونـي إلـى أن بـاراك أدلى بهذه 
بوسـت)  (واشـنطن  لصحيفـة  التصريحـات 
الأمريكيـة، التي أجرت حديثًـا خاصا مع وزير 
الأمريكيـة  الإدارة  إن  أيضًـا  فيـه  قـال  الأمـن 
التقنـي  المسـتوى  علـى  باسـتعدادات  تقـوم 
لعمـل عسـكري فـي إيـران، إلا انه ليس سـراً 
الدبلوماسـي  أن الأمريكيـين يُفضلـون الحـل 

للقضية، على حد تعبيره.
وزاد وزيـر الأمن الإسـرائيلي، الذي يُعتبر 
من أكثـر المؤيدين لتوجيه الضربة العسـكرية 
للبرنامـج النـووي الإيرانـي، زاد قائـلاً إننـا 
نأمـل بـأنْ ينتهـي الموضـوع بـالإرادة الحـرة 
لآيات الله في طهران، بعد أن تُحقق العقوبات 
أي  أو  الخلاقـة  والدبلوماسـية  الاقتصاديـة 
معجـزة أخرى هدفهـا، وإننا عندمـا نقول إننا 
متمسـكون بوقف إيران فإننا نقصد ذلك وهذا 

كل ما أود قوله حول هذا الموضوع.
ولفتتـت الصحيفـة العبريـة إلـى أن وزير 
الأمن باراك أبدى شكوكه من جدوى المحادثات 
مـع إيران قائلا: إننـا نتمنى أن نصحو في احد 
الأيـام لنجـد أن اتفاقـا قـد تم حـول الموضوع 
بالطـرق الدبلوماسـية، إلا أننـا واقعيون جدا 
في هـذا الأمر، فهذا لـن يُقنـع الإيرانيين لوقف 
برنامجهـم النووي، وخلص إلـى القول: ثلاث 
جولات من المحادثات بين إيران وبين مجموعة 
(5+1) هـي كافيـة لمعرفة فيمـا إذا كانت إيران 
جـادة في التوصـل إلى اتفـاق أم لا حول ملفها 

النـووي، إلا أن الإيرانيـين يخدعـون العالـم، 
ولكـن المهم في الأمر أن تتوصـل الأطراف التي 
تتفاوض مع إيـران إلى هذه النتيجة، على حد 

تعبيره.
جديـر بالذكـر أنـه فـي شـهر أيـار (مايـو) 
الماضي، كشـفت القنـاة الثانية فـي التلفزيون 
الإسـرائيلي النقاب عـن أن الولايـات المتحدة 
الإسـلامية  للجمهوريـة  وجهـت  الأمريكيـة 
الإيرانية تهديدا باللجوء إلى الخيار العسكري 

لوقف البرنامج النووي الإيراني.
فـي  العسـكرية  الشـؤون  مراسـل  وقـال 
التلفزيون، نير دفوري إن السفير الأمريكي في 
إسـرائيل، دان شـابيرو، قال في جلسة مغلقة 
مـع عدد مـن المسـؤولين الإسـرائيليين، عُقدت 
فـي تـل أبيب إنـه كان مـن المفضـل أن يتم حل 
الملف النـووي الإيراني بالطرق الدبلوماسـية 
وبفـرض العقوبـات الاقتصادية والسياسـية 
على طهـران، ولكنه أضاف قائـلاً إن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة انتهـت مـن إعـداد الخطة 

العسكرية لتوجيه ضربة عسكرية.

باراك يكشف عن استعدادات امريكية على المستوى التقني لضرب 
البرنامج النووي الإيراني ويؤكد أن طهران خدعت الدول العظمى
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

وزارة  تسـعى  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الشؤون الدينية في تونس إلى استعادة 
سيطرتها على الاماكن الدينية التي وقع 
بعضها في قبضة متشددين منذ الاطاحة 
بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 

في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
فـإن  التونسـي  القانـون  وبحسـب 
والمسـاجد  الجوامـع  علـى  الإشـراف 
وتعيين أو عـزل القائمين عليهـا من أئمة 
ومؤذنين هو مـن الصلاحيات الحصرية 
للـوزارة. وفـي عهـد بـن علـي، أحكمت 
وزارة الشـؤون الدينية بدعم من وزارة 
الداخلية سيطرتها على الاماكن الدينية 
فـي جميـع أنحـاء البـلاد، لكنهـا فقدت 
هذه السـيطرة بعد الثورة التي اطاحت 
بنظـام زيـن العابديـن، ليقـع كثيـر من 
هذه الاماكن تحت نفـوذ جماعات دينية 

متشددة.
وصـرح مصـدر فـي وزارة الشـؤون 
الدينية لوكالة فرانس برس ان الوزارة 
تأمل باستعادة إشرافها على كل مساجد 
وجوامع تونس البالغ عددها نحو 5000 

بحلول شهر رمضان المقبل.
واضـاف ان عدد المسـاجد والجوامع 
التـي لا تـزال خـارج سـيطرة الـوزارة 
انخفـض من 400 في آذار/مارس الماضي 
إلـى 120 فـي حزيران/يونيـو الحالـي، 
تحـت  تقـع  بينهـا  مـن   20 ان  موضحـا 

سيطرة سلفيين متشددين.
«مسـاجد  إن  أمنـي  مصـدر  وقـال 
تونس شـهدت بعد الثـورة حال انفلات 
غيـر مسـبوقة، تمثلـت فـي عـزل أئمـة 
(عينتهـم الدولة) واسـتبدالهم بآخرين 
الائمـة  هـؤلاء  ان  مؤكـدا  متشـددين»، 
«ينشـرون خطابا دينيا متطرفا يتضمن 
أحيانـا تحريضـا على جهاز الشـرطة أو 
بعـض مكونـات المجتمـع كالصحافيـين 
والفنانـين، وحضا للشـباب على الجهاد 
فـي سـوريا أو ارتـكاب جرائـم يعاقـب 

عليها القانون مثل إقامة الحدود».
والاسـبوع الماضـي اعتقلت الشـرطة 
إمام مسـجد الرحمة فـي مدينة جندوبة 
(شـمال غرب) بعد أن حـرض في خطبة 

الجمعة على قتل رجال الأمن.
ومنذ أشهر، تتحصن مجموعة سلفية 
متشـددة، اشـتبكت في أكثر من مناسبة 
مـع قوات الأمـن، في أحد جوامـع مدينة 

جندوبة. 
الدينيـة  الشـؤون  وزارة  وأعلنـت 

حزيـران/  16 فـي  أصدرتـه  بيـان  فـي 
يونيـو أنها «سـتتصدى وبالتعـاون مع 
وزارة الداخليـة لأي مخالفـة للقوانـين 
والتراتيب التنظيمية المتعلقة بالمسـاجد 

والإطارات المعينة للعمل بها».
وجـاء موقـف الـوزارة بعد أيـام من 
نـور  الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  تعـرض 
الدين الخادمي لمعاملة مهينة في مسـجد 
أريانـة  محافظـة  فـي  «الغزالـة»  حـي 
(شـمال) الذي يسـيطر عليه متشددون 
عزلـوا إمامـا عينته الدولة واسـتبدلوه 
بواحـد منهم. ويومها توجـه الوزير إلى 
هـذا المسـجد للحوار مـع السـلفيين لكن 

هؤلاء طردوه بعدما سرقوا حذاءه.
المستشـار  اللافـي  حسـين  وأعلـن 
الدينيـة  الشـؤون  لوزيـر  السياسـي 
حسـين  الشـيخ  أن  الماضـي  الاسـبوع 
جامـع  فـي  الخطيـب  الإمـام  العبيـدي 
الزيتونـة، وهـو مـن أشـهر الجوامع في 
العالم الاسـلامي، لن يخطـب مجددا في 
الجامـع بعـد أن كفـر وأهـدر دم فنانـين 

تشكيليين تونسيين.
لكـن الإمـام أكـد أنـه سـيلقي خطبـة 

الجمعة المقبلة في الجامع.
لفرانـس  العبيـدي  الشـيخ  وقـال 
برس «لو أرسـلوا إلينا إماما آخر سوف 
يتـم طـرده علـى الفـور»، داعيـا وزارة 
الشـؤون الدينية إلى «عـدم التدخل في 
جامع الزيتونة» الذي يقع في قلب مدينة 

تونس العتيقة.
وقال مصدر بوزارة الشؤون الدينية 
إن الإمـام مدعوم من حركة النهضة التي 
تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، 
وأن الـوزارة لـم تعينـه إماما فـي جامع 
الزيتونـة وأنـه يعمـل فـي الأصـل إماما 
فـي جامـع مدينـة بـن عـروس (جنوب 

العاصمة تونس).
نشـر  عـدم  طالبـا  المصـدر  وأشـار 
اسـمه إلى وجـود تجاذبات غيـر معلنة 
بـين أطـراف تريد السـيطرة علـى جامع 
الزيتونة مثل السـلفيين وحركة النهضة 
وأعيـان مدينة تونـس وأعضـاء الهيئة 

العلمية للجامع.
وأضاف إن هناك تشـنجا في العلاقة 
بـين وزارة الشـؤون الدينيـة وعدد من 
أئمة المساجد الذين لا يعترفون بالوزارة 
كسـلطة إشراف تنظم القطاع الديني في 

البلاد. 
غيـر  دينيـة  جمعيـات  وتسـتدعي 

حكومية (تأسست بعد الثورة) بانتظام 
دعـاة متشـددين مـن المشـرق العربـي 
ولا سـيما مـن السـعودية ومصـر لالقاء 

محاضرات ودروس في جوامع تونس.
المتشـددين  الدعـاة  زيـارات  وتثيـر 
هؤلاء انتقادات كبيرة من قبل المعارضة 
العلمانية التي تتهـم الحكومة بالتواطؤ 
المجتمـع  نمـط  لتغييـر  المتشـددين  مـع 

التونسي «المعتدل».
الى ذلك قصف الجيش التونسي ليلة 
الأربعاء الخميس «ثلاث سيارات محملة 
بالسـلاح فـي عمـق صحـراء محافظـة 
تطاويـن» (جنوب) الحدوديـة مع ليبيا 
دخولهـا  «حـال  المجاورتـين  والجزائـر 
أعلنـت  حسـبما  التونسـي»  التـراب 

الخميس وكالة الأنباء التونسية.
«هـذه  أن  الوكالـة  وأوضحـت 
السـيارات بـادرت بإطـلاق النـار علـى 
طائرة عسـكرية للجيـش الوطني كانت 
تمشط الحدود، فردت الطائرة في الحين 
على الهـدف ودمرته» مرجحـة أن تكون 
السـيارات «قادمة من ليبيا وفي طريقها 

إلى الجزائر». 
وأوضحت أنه تم تدمير السيارات في 
منطقة «سطح الحصان» التي تبعد نحو 
100 كلـم شـمال قريـة «بـرج الخضراء» 

الواقعة في أقصى الجنوب التونسي. 
«لـم يتسـن الحصـول علـى  وقالـت 
مزيد من المعلومات حول نوعية السـلاح 
وهوية راكبي السـيارات ومصيرهم إلى 

حد صباح اليوم». 
مـن ناحيتهـا أعلنـت إذاعـة تطاوين 
(عمومية) أن «مجموعة مسـلحة نصبت 
عـددا من الخيـام في مكان يسـمى العين 
السخونة ببرج الخضراء (..) استهدفت 
طائـرة مروحيـة تابعـة لقـوات الجيش 
الوطني كانت تقوم بعملية استطلاعية، 
بقذيفة مضادة للطائرات عيار 14 فاصل 
الجيـش  «قـوات  أن  وأوضحـت    .«5
قامت بتطويـق المكان في انتظـار القيام 
بعملية تمشـيط».  ولم يتسن على الفور 
الحصول على تفاصيل حول الحادثة من 

وزارة الدفاع التونسية. 
وطلـب وزيـر الدفـاع التونسـي عبد 
الكـريم الزبيـدي الثلاثـاء الماضـي مـن 
«دعمـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
لوجسـتيا» للجيش التونسـي «لتعزيز 
علـى  ومسـاعدته  العملياتيـة  قدراتـه 
القيام بمهامه الاصلية ضمانا للاستقرار 

بالمناطق الحدودية» مع ليبيا والجزائر. 
وأكـد الوزيـر «حـرص تونـس علـى 
مزيد من التنسـيق والتعـاون مع بلدان 
الجوار بما يسـاهم في تأمين أمن المنطقة 

واستقرارها». 
وتحـد تونس غربـا الجزائر وشـرقا 
بريـة  بحـدود  البـلاد  وترتبـط  ليبيـا. 
مـع  كلـم   1000 نحـو  طولهـا  مشـتركة 

الجزائر وحوالي 500 كلم مع ليبيا. 
وانتشر تهريب الأسلحة على الحدود 
بـين ليبيا وتونـس منذ الإطاحـة بنظام 
العقيـد الليبي معمـر القذافـي الذي قتل 

في تشرين الأول/أكتوبر 2011. 
حـذر   2012 نيسـان/أبريل   23 وفـي 
الأعلـى  القائـد  هـام  كارتـر  الجنـرال 
فـي  الاميركيـة  العسـكرية  للعمليـات 
افريقيـا، فـي ختـام زيـارة رسـمية إلى 
تونس، من أن عمليات تهريب الأسـلحة 
من ليبيا تمثل «خطرا حقيقيا» ودعا إلى 
«تضافـر الجهـود الإقليميـة والدوليـة» 
لمنع وصـول الأسـلحة إلـى «التنظيمات 

الإرهابية» فى إفريقيا. 
وقال المسؤول العسكري الأمريكي إن 
التنظيمات «الإرهابية» فـى إفريقيا مثل 
تنظيم القاعدة «تهدد الأمن والاسـتقرار 
فـى القـارة خاصـة فـى ضـوء الأحداث 
الجارية فى مالى وغينيا بيساو وتهريب 

كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا».
الرئيـس  بنظـام  الإطاحـة  ومنـذ 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي تكررت 
الاختراقـات من قبل العناصر المتشـددة 
داخـل الاراضـي التونسـية خاصـة في 
عمـق الصحـراء علـى مسـتوى المثلـث 

الحدودي مع الجزائر وليبيا. 
فـي  التونسـي  الجيـش  واشـتبك 
مناسبتين مع مجموعات متشددة موالية 
أيار/مايـو2011  فـي  القاعـدة  لتنظيـم 
بمنطقة الروحية بمحافظة سـليانة وفي 
شـباط/فبراير 2012 بمنطقـة بئـر علـي 
بـن خليفـة بمحافظـة صفاقس أسـفرت 
عـن مقتـل عسـكريين اثنـين وأربعة من 

العناصر الارهابية. 
وكان زعيم القاعـدة أيمن الظواهري 
دعا فـي تسـجيل صوتي نسـب إليه في 
العاشـر مـن الشـهر الجـاري السـلفيين 
فـي تونـس إلـى الدفـاع عـن الشـريعة 
حكومـة  ضـد  والانتفـاض  الاسـلامية 
الائتـلاف التـي تقودهـا حركـة النهضة 

الاسلامية. 

تونس تسعى لاستعادة السيطرة على مساجد وقع بعضها بقبضة متشددين
وسلاح الجو يقصف 3 سيارات محملة بالسلاح يشتبه انها لـ«القاعدة»

اهالي ضحايا سقطوا خلال الثورة التونسية يتظاهرون امام مبنى المحكمة خلال محاكمة وزير الداخلية السابق

■ تونــس ـ د ب أ: أوقفــت الأجهزة الأمنية في تونــس اكثر من ألف منحرف خلال 
الشــهر الجاري في تونس العاصمة وحدها عقب أعمال العنف التي اجتاحت الاحواز 

على خلفية الرسوم المسيئة للمقدسات. 
وذكــرت وكالــة تونس أفريقيــا للأنباء امس الخميــس أن الوحــدات الأمنية ألقت 
القبــض على اكثر من ألف منحرف خلال الفترة الممتدة بين الأول من شــهر حزيران/

يونيو الجاري إلى العشرين من نفس الشهر. 
وشــملت حالات الإيقــاف عدة مناطق شــعبية من أحواز العاصمــة خلال عمليات 
تمشــيط أمنيــة في أعقاب أحــداث العنــف التي اندلعــت مؤخرا فــي العاصمة وعدة 
محافظــات أخرى شــهدت عمليــات تخريب وحرق مؤسســات حكوميــة على خلفية 

الرسوم المسيئة بمعرض العبدلية بضاحية المرسى. 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إن نســبة كبيرة من المتورطين في تلك الأحداث هم 

من مجموعات إجرامية إضافة إلى مجموعات سلفية متشددة. 
وأفــادت الوكالــة نقــلا عن مصــادر أمنية بــإن أكثر مــن نصف الموقوفــين هم من 
المجرمــين الصادرة بحقهــم بطاقات تفتيش في جرائم ســرقة وترويــج مواد مخدرة 

والسكر والتشويش بالطريق العام. 
وأضافــت أن الوحــدات الأمنيــة حجــزت الآلاف من العلــب والقواريــر الكحولية 

وخمسة سيارات مسروقة و144 دراجة نارية و44 قطعة مخدرة. 
ولا يــزال ضبط الأمــن والاســتقرار في البــلاد أحد أكثــر التحديات التــي تواجه 

السلطات الانتقالية في تونس بقيادة حركة النهضة وشريكيها في الحكم. 
وتنتشر مخاوف بين أرباب القطاع السياحي من أن يؤدي تصاعد العنف والإجرام 
إلى التأثير على ســمعة تونس في الخارج ما يؤثر على قدوم السياح إلى البلاد وإلغاء 

الحجوزات المسبقة. 

اعتقال ألف «مجرم» في تونس العاصمة وحدها خلال الشهر الجاري 

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

اتهـم ثلاثة أمنـاء عامون سـابقون لحزب 
جبهة القوى الاشـتراكية (المعـارض) قيادته 
الحالية بإبـرام صفقة مع السـلطة، والتخلي 
عـن المبـادئ التـي قـام عليهـا الحـزب، الذي 
يعتبـر عميـد أحـزاب المعارضـة، علمـا وأنـه 
تأسس سنة 1963 سـنة واحدة بعد استقلال 
البلاد على يد حسين آيت أحمد، وعمل الحزب 
في السـرية إلـى غايـة سـنة 1989، عندما تم 

إقرار التعددية الحزبية.
وقـال كل مـن جـودي معمـري ومصطفـى 
بوهـادف وعلى قربوعة إن الحـزب الذي قام 
على مبادئ راسخة يعرف انحرافات خطيرة 
في الفترة الأخيرة، مشـددين على أن التخلي 

على مبادئ جبهة القوى الاشـتراكية سيكون 
له انعكاسات وخيمة على المسار الديمقراطي 

الذي تعيشه البلاد.
ودعـا معمـري وبوهادف وقربوعـة الذين 
سـبق وأن سـيروا الحـزب خـلال السـنوات 
الماضية إلـى جمع كل القـوى الموجودة داخل 

الحزب لإنقاذه من انفجار داخلي وشيك.
واعتبر القياديون الثلاثة أن جمع الطاقات 
الموجودة داخل الحزب أمر ضروري لإفشـال 
كل المناورات الداخلية التي تهدف إلى تشكيل 
عصب داخله تحسـبا للانتخابات الرئاسـية 

المقبلة.
وأكدوا على أن محـاولات تطبيع العلاقات 
مع السـلطة وإخضـاع الحزب التـي تقوم بها 
أطـراف من داخله وأخرى مـن خارجه تهدف 
إلـى تحييـد كل قـوة سياسـية والتمكـين من 

إعادة هيكلة النظام المتسلط.

وشدد المسؤولون السـابقون للحزب على 
أنهـم حـذروا عشـية الانتخابـات البرلمانيـة 
الأخيـرة من الصفقـة التي أبرمهـا الحزب مع 
جنـاح داخـل السـلطة،وأن مـا حـدث خـلال 
الانتخابـات والنتيجـة التي آلـت إليها تؤكد 
أن أصحـاب القـرار اختـاروا ديمومـة النظام 
البـلاد،  واسـتقرار  الجزائـر  حسـاب  علـى 
وأن الصفقـة تعتبـر انحرافا خطيـرا وإخلالا 

بالأخلاق الديمقراطية.
ورغـم أن كل مـن جـودي معمـري وعلـي 
يذكـروا  لـم  بوهـادف  ومصطفـى  قربوعـة 
الأسـماء، إلا أن المسـألة يبـدو أنهـا تتجـاوز 
الـذي  العسـكري  لعلـي  المسـؤولية  تحميـل 
يشـغل منصب الأمين العام منذ فترة قصيرة، 
كمـا أن الجميـع يعلمون أن لا شـيء يتم دون 
موافقـة زعيـم الحزب ورئيسـه حسـين آيت 
أحمد، حتى وإن لم يتجـرأ القياديون الثلاثة 

المتمردون ذكر آيت أحمد بالإسم.
ويتعرض الحزب منذ الانتخابات البرلمانية 
الأخيـرة إلى أزمـة داخليـة، إذ افتتـح الأمين 
العام السـابق كريم طابو «الحملـة» بتوجيه 
انتقـادات لاذعـة للقيـادة، التـي لجـأت إلـى 
تعليق عضويته هو وممثل الحزب في فرنسا 
سـمير بوعكويـر، قبـل أن يخـرج القياديون 
الثلاثة عن صمتهم ليفتحـوا النار على قيادة 

جبهة القوى الاشتراكية.
بوعيـش  شـافع  النائـب  قـال  جهتـه  مـن 
الناطـق باسـم جبهة القـوى الاشـتراكية إن 
قيادة الحزب سـترد قريبا عن الاتهامات التي 
أطلقهـا مـن أسـماهم «المتقاعديـن مـن نيابـة 
البرلمان»، مشـيرا إلى أن هـؤلاء فصلوا لعدم 
تسـديد اشـتراكاتهم للحـزب، وأن مصطفـى 
بوهادف أعلن اسـتقالته من جبهة القوى منذ 

سنوات.

الجزائر: قياديون بحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض يتهمون 
قيادته الحالية بعقد صفقة مع السلطة والتخلي عن المبادئ التي قام عليها

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالـت صحيفة 
قضيـة  إن  الخميـس،  امـس  جزائريـة 
الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين 
فـي شـمال مالي علـى يـد جماعـة جهادية، 
ستجد طريقها إلى الحل قريباً بعد أن تم حل 
نسـبة كبيرة من المشـاكل التـي كانت معلقة 

بين المفاوضين الجزائريين والخاطفين.
ونقلت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية عن 
مصـدر على علاقة بملف المختطفين، قوله إن 
تدخـل بعض الأطـراف في المفاوضـات كان 
قد سـاهم في تأخير إنهائها، بعد أن كشـفت 
مصالـح الأمـن الجزائريـة محاولـة إحتيال 
ضابـط سـابق فـي جيـش دولـة إفريقيـة 

مجاورة لمالي على المفاوضين.
وأوضح المصـدر أن جزءاً مهمـاً من نقاط 
الخـلاف بين الطرفـين تم حلها قبـل نحو 10 
أيام، بوسـاطة قيادي بارز في حركة ''أنصار 
الدين'' وأعيان قبليين في إقليم أزواد المجاور 
للجزائـر الذي أعلـن انفصاله قبل شـهرين 

عن مالي.
وأشـار المصدر الـى أن عمليـة التفاوض 
مارسـته  شـديد  سياسـي  بضغـط  بـدأت 
أزواد،  إقليـم  فـي  حلفائهـا  عبـر  الجزائـر 
مـع  التجاريـة  العلاقـات  بقطـع  والتهديـد 
الدبلوماسـيين  إعـدام  حالـة  فـي  الإقليـم 
السـبعة ومـن بينهـم قنصل الجزائـر العام 
فـي مدينـة غـاو شـمال مالـي، فضـلاً عـن 
شـن عمليات عسـكرية ضد مناطـق تواجد 
الجماعات السـلفية، الأمر الذي حرّك قبائل 
الطوارق والعـرب، وألّب الـرأي العام على 
الجماعـات السـلفية الجهادية فـي المنطقة، 
التـي  الرئـة  خصوصـاً وأن الجزائـر تعـد 

يتنفس منها سكان إقليم أزواد.
وقـال المصـدر إن قيادياً بـارزاً من حركة 
''أنصـار الديـن'' أجرى العديد مـن الإتصالات 
بين الجزائـر وقياديين من جماعـة التوحيد 
والجهـاد وميليشـيا محليـة متحالفـة معها 

تتموقع في جبال أنيفس بإقليم أزواد.

وسـاهم ضغط كبير مارسـه مسـؤولون 
أمنيـون فـي دولـة خليجيـة لم يكشـف عن 
''أنصـار  حركـة  فـي  قياديـين  علـى  هويتهـا 
الديـن'' مـن أجل ممارسـة المزيد مـن الضغط 
علـى الخاطفـين، وأثمـرت كل هـذه الجهود 
النتيجـة الأولـى وهـي الحفـاظ علـى حياة 
الدبلوماسـيين الجزائريـين المختطفـين منذ 
نيسان/إبريل الماضي بعد سقوط مدينة غاو 
في يد الإنفصاليين والجهاديين، رغم انقضاء 

المهلة التي منحها الخاطفون للجزائر.
الأمـن  مصالـح  أن  المصـدر  وكشـف 
الجزائريـة تفطّنـت فـي اللحظـة الأخيـرة 
لمحاولـة إحتيـال مسـؤول عسـكري سـابق 
مـن دولـة إفريقيـة مجـاورة لمالـي، إدّعـى 
قدرته على التفـاوض والإتصال مع خاطفي 
الدبلوماسـيين الجزائريين، وقـد طلب مبلغ 
30 مليون يورو يتسلمها «الإرهابي» أبو زيد 
ح في السـاحل،  أحد، كبار قادة العمل المسـلّ

لقاء الإفراج عن الدبلوماسيين.

صحيفة: الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين
المختطفين في شمال مالي يدخل مرحلة الحسم

الجزائر ـ من الامين شيخي: 

تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشـلل جراء 
مناقشـات بشـأن من يجب ان يصبح الرئيس القادم 
الامـر الـذي يكشـف عـن انقسـامات داخـل النخبـة 

الحاكمة وقد يهز استقرار البلاد الهش.
بهمـا  تديـر  اللـذان  والهيمنـة  التماسـك  وابقـى 
المؤسسـة الحاكمة في الجزائر المسـتعمرة الفرنسية 
السـابقة المصـدرة للنفـط علـى اسـتقرارها حتى في 
الوقـت الذي تأثر فيـه جيرانها بانتفاضـات «الربيع 

العربي» خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.
ومن شـأن انهيار هذا التماسك ان يشعل من جديد 
الصراع مع اسلاميين متشـددين ويرسل موجات من 
عدم الاسـتقرار عبر منطقة اوسـع تعانـي بالفعل من 
اضطرابات بعد الربيع العربي ومن الممكن ان يعرض 
للخطـر صـادرات الجزائـر من الغـاز الطبيعـي التي 

تعتمد عليها اوروبا.
وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة 
هـي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعين رئيسـا 
للـوزراء بعـد اكثر من شـهر من الموعد الـذي كان من 

المتوقع ان يعلن فيه قراره.
وينص الدسـتور الجزائري على وجوب اسـتقالة 
رئيس الوزراء احمد اويحيى بعد انتخابات برلمانية 
اجريت في العاشـر مـن ايار (مايو) والتـي كان على 
بوتفليقـة ان يكلـف بعدها اويحيى بتشـكيل حكومة 
جديدة او يعين شـخصا جديدا للمنصب. ولم يحدث 

اي من هذين الخيارين.
ويمكـن لعـدد قليل مـن البعيدين عـن دوائر صنع 
القـرار الزعـم بمعرفـة ما يـدور داخـل نظـام الحكم 
فـي الجزائر وهـو احد اكثـر انظمة الحكم فـي العالم 
غموضا واسـتعصاء على الاختـراق. ولم يعط مكتب 

الرئيس اي اشارة على سبب التأجيل.
وافضل تصور هو ان عشـائر متنافسـة وجماعات 
مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشـحها السـلطة 
مـن بوتفليقة (75 عامـا) عندما تنتهـي فترته الثالثة 

وربما الاخيرة بعد عامين من الان.
والمؤشرات هي ان المؤسسة منقسمة بصورة عامة 

الى معسـكرين. الاول يريد البناء على ارث بوتفليقة 
والتواصـل مـع ذلك النوع مـن الاسـلاميين المعتدلين 
الذين وصلوا الى السلطة في اماكن اخرى من المنطقة 

منذ الربيع العربي.
بينما يريد المعسـكر المنافس انفصـالا واضحا عن 
بوتفليقـة وهو معسـكر شـديد العلمانية ويشـك في 

الاسلاميين.
واختيـار رئيـس الـوزراء مرتبـط بهـذا الخـلاف 
لانه اذا تقلد اي من المتنافسـين على الرئاسـة منصب 
رئيس الوزراء فسيكون من الواضح انه - على الاقل 

الان - الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة.
وقال المحلل فريد فراحي «من سيحل محل بوتفليقة 
هو القضية الرئيسـية في الجزائر حاليا وهذا يفسـر 
سـبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون 

له تاثير على الانتخابات الرئاسية».
التـي اسـتطاعت بهـا  الهادئـة  الطريقـة  وكانـت 
الجزائـر تفـادي انتفاضـات الربيـع العربـي جديرة 

بالملاحظة.

وفي ظل امتلاكهـا لاحتياطيات نقديـة ضخمة من 
تصديـر النفط والغـاز تمكنت من اسـتخدام الانفاق 

العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.
امـا المعارضة فهـي ضعيفة. ولا توجد شـهية تذكر 
لاحـداث تغييـر جـذري إذ ان ذكريات الصـراع الذي 
دار في التسـعينات وأودى بحياة 200 الف شـخص 

لا تزال حاضرة في الاذهان.
وبدلا من ذلك فإن التحـدي الحقيقي أمام الجزائر 
هـو مـا اذا كانـت النخبـة التـي تتقلـد السـلطة منـذ 
الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما يمكنها الابتعاد عن 
تمزيق نفسـها بِشـأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد 

عامين.
شـمال  شـؤون  محلـل  فابيانـي  ريـكاردو  وقـال 
افريقيا في اوراسيا جروب «اعتقد ان 2014 هو نقطة 
سـاخنة محتملـة فيما يتعلق بالاسـتقرار السياسـي 
فـي الجزائـر... افكـر اكثر بشـأن المسـاعي المحمومة 

والصراعات داخل (النظام)».
السـلطة  ان  علـى  الجزائـري  الدسـتور  وينـص 

بطريقـة  المنتخبـان  والبرلمـان  الرئيـس  يتقلدهـا 
ديمقراطية.

ان  يقولـون  ومحللـين  دبلوماسـيين  ان  غيـر 
البـلاد تحكمهـا بالفعـل مجموعـة يطلق عليها اسـم 
«لوبوفوار» وهي كلمة فرنسـية تعني السلطة تتألف 
من مجموعة من كبار المسـؤولين الذين يلتقون خلف 

ابواب مغلقة.
ويقـول محللـون ان بوتفليقـة يتمتع بنفـوذ كبير 
داخـل مجموعـة «السـلطة» لكـن يشـاركه فـي هـذا 
النفوذ مسـؤولون غيـر منتخبين خاصة مـن الجهاز 

الامني القوي.
ويتداعـى تماسـك النظام في بعـض الاوقات وهو 
شـيء يحـدث الان فيمـا يبـدو فيمـا يتعلـق بخلافة 

بوتفليقة.
العلـوم  ومـدرس  المحلـل  لاجـاب  محمـد  وقـال 
السياسـية بجامعـة الجزائـر «توافـق الـرأي...لازم 
لتحقيق تغير سـلس لكن عندما لا يكون هناك توافق 
فإن النظام يتوقف عن العمـل مثلما هو الوضع الان. 

كل شيء مجمد من قمة الدولة الى قاعدتها».
ويشـير اناس ممن هم علـى معرفة بما يدور داخل 
مجموعة «السـلطة» الى قائمة من الاشـخاص الذين 

سيترشحون للرئاسة.
ومن بين هذه الاسماء:

- عبـد العزيـز بلخـادم. وهـو حليـف لبوتفليقة 
ورئيس جبهة التحريـر الوطني وهي الحزب الحاكم 
تقليديا. وفازت الجبهـة بالانتخابات البرلمانية التي 
اجريـت الشـهر الماضـي. وسـيفتح الاقتصـاد امـام 
المستثمرين وسيتواصل مع الاسلاميين وهم مجموعة 
مؤثرة. ويعتقد البعض في النخبة العلمانية ان قربه 
من الاسـلاميين يجعله محل شـك ويفضلون انفصالا 
اوضـح عـن بوتفليقـة. غيـر انه رغـم ذلك قـد يظهر 
كمرشـح توافقـي لانـه يقـف فـي منطقة وسـطى بين 

المعسكرين الاسلامي والعلماني.
- سـعيد بوتفليقـة. الاخ الاصغـر للرئيـس. واذا 
اصبـح رئيسـا فسـيعد اسـتمرارا للحكـم الحالـي. 
ويقاوم هـذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون ان 

نظام الاسـرة الحاكمة امر خاطئ وانـه قد حان وقت 
التغيير على اي حال.

- عمار غول. هو اسـلامي معتدل كان حتى الشهر 
الماضـي وزيـرا للاشـغال العامـة. وهـو مقـرب مـن 
معسكر بوتفليقة. وسـيكون اختياره اشارة على ان 
الجزائر تتماشـى مع التيار السـائد فـي المنطقة وهو 
فوز الاسلاميين بالسـلطة. لكن بالنسبة لكثيرين في 
النخبة سـيكون اختيار اسلامي رئيسـا امرا لا يمكن 

تحمله او استيعابه.
- احمـد اويحيـى. يعتقـد كثيـرون فـي مجموعة 
«السـلطة» ان سـعي رئيس حكومة تصريف الاعمال 
للسـيطرة على الاقتصاد فشـلت في توفير الوظائف 

وانه قد حان وقت رحيله. 
- شـخص مـن خـارج دائـرة الحكـم. فـي بعض 
الاوقـات تختـار النخبـة مرشـحا مـن خـارج التيار 
الرئيسـي لتظهـر اسـتعدادها لتبنـي الاصـلاح. وقد 
يكـون هـذا احمـد بـن بيتـور وهـو مـن التكنوقراط 
واسـتقال عام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع 
بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خيارا اخر وهو 
ايضا رئيس وزراء سابق يقول انصاره انه اقيل عام 
1991 لانه اراد ان يصلح الاقتصاد. وكلاهما علماني.

وسـيتعين على النخبة ان تنهي انقسـامها بشـأن 
الخلافة اذا كان لها ان تتصدى لسلسلة من التحديات 

التي تعترض طريقها.
فأسـعار النفـط تنخفـض عـن 100 دولار للبرميل 
وهـو مثـار قلـق لبلـد تمثـل الطاقـة 97 فـي المئـة من 
صادراته ويحتاج الى سعر مرتفع لتغطية سياساته 

القائمة على الانفاق الحر.
وتندلـع اعمـال شـغب واضطرابـات بـين الحـين 
والاخـر وهو دليـل على ان جـزءا كبيرا من السـكان 

يشعر بخية امل ازاء حكامه.
غيـر ان المعضلـة المتعلقـة بكيفيـة الانتقـال الـى 
مجموعـة  تشـغل  ان  المرجـح  مـن  المقبـل  الرئيـس 

«السلطة» لبعض الوقت.
وقـال المحلل فراحي «مـن الصعب جـدا توقع ماذا 
سـيحدث مسـتقبلا لكن يمكننـا ان نقول ان السـباق 
فـي انتخابـات الرئاسـة بـدأ فـي الجزائـر بالفعل».

(رويترز)

النخبة الجزائرية الحاكمة منقسمة بشأن الرئيس المقبل... ومخاوف من اشتعال الصراع من جديد مع الاسلاميين المتشددين

سعيد بوتفليقة احمد اويحيى عمار غول عبد العزيز بلخادم
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دعوة لمصالحة الاخوان
 مع الشرطة والامن

لا، لا داعـي للقلـق من ناحية أن مرسـي هـو الرئيس ويحتاج الـى النصيحة من 
إخوانـي هو الدكتور عبدالحـي الفرماوي الـذي وجه إليه امس ايضـا في «الحرية 

والعدالة» عدة نصائح منها:
 « العمل السريع على المصالحة الجادة مع طوائف الشعب كله وبخاصة الشرطة 
ورجـال الأمـن حتى يعـود الاسـتقرار لوطننـا الغالي ويأمـن الناس على أنفسـهم 
وأولادهـم وأموالهم وتعود السـياحة لبلادنا الجميلة ويقدم إلينا المسـتثمرون بلا 

خوف ولا تردد.
الأقباط هم شـركاء الوطن الذين نشأنا معاً على ترابه وعشنا وإياهم في ربوعه 

والذين هم أمانة في ذمتنا.
العمـل السـريع المدروس علـى إزالة ما علـق بأذهـان الناس من الشـبهات التي 
زرعها الإعلام بقصد أو بغير قصد في أذهان الناس عن الإسـلام ومبادئه والصورة 
المغلوطة عن الدعاة له حتى نستطيع أن نحبب الناس في هذا الدين العظيم ليقبلوا 
علـى تطبيقه في أمورهـم كلها عن قناعة ورضـا فلا تطبيق لأحكامـه كرها ولا إلزام 

للأخذ بما فيه تعسفا».
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الكلام يا شيخ عبدالحي؟

الإعلام زرع في أذهان الناس صورة مغلوطة عن الإسلام ومبادئه؟ أي أنه كانت 
هناك حملات ضد الإسـلام؟ متى حدثت؟ من يقـرأ ذلك يتصور انه يتحدث عن دولة 

أوروبية غير إسلامية مطلوب إفهام شعبها غير المسلم مبادىء الإسلام؟

دعوة مرسي لحل الجماعة  وابقاء حزب الاخوان
وإلى هجوم ضد مرسـي شـنه زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «المصور» 
حمدي رزق بقوله له: «حسنا أن استقال الدكتور مرسي من رئاسة الحزب «الحرية 
والعدالـة» ولكـن عليه في إطار حسـن النوايـا أن يطلق الجماعـة، لا يكفي أن يفكه 
المرشـد البديـع من أسـر البيعـة ولكن عليـه ان صار رئيسـاً أن يحـل الجماعة وأن 
يكتفي الإخوان بالحزب الذي اكتسـح الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما حاجتكم 
للجماعـة، الجماعـة صـارت ورماً خبيثـاً في خصر الوطـن وكيف يتسـنى للدكتور 
الرئيـس أن يحتفظ ولـداه بجنسـيتهما الأمريكية؟ الـولاء يا دكتـور للعلم للوطن 
أولادك أمريـكان كيـف باللـه عليـك أن تحكـم مصر وفي بيتـك من يحمل الجنسـية 
الأمريكيـة، هذا سـفاح في بطن الوطـن، لن يبلغ المصريـون أو نفر منهـم بالتقارير 
الطبيـة التي تشـكك فـي مقدرتكم علـى قيادة البلاد، مصـر التي ملت حكـم «الرجل 
المريض» تبغى رئيسـاً قادرا ،هل تخضع لفحـص طبي «أمين ومحايد» يطمئننا على 
قدرتكـم الصحيـة علـى قيادة البـلاد، ودون تزايد منـا أليس من حقنـا «حتى أن لم 
ننتخبكم» ان نعلم ما تعلمه الجماعة عن مرضكم الذي تتخفون منه، ماذا انت فاعل 
بنـا نحـن الرافضين لك ولجماعتـك الناقدين لك ولجماعتك ولمشـروع النهضة الذي 

سينقب مصر ويحجبها».

فوز مرسي سيعيد فتح مجلس الشعب
لكـن زميلنـا بـ»الأهـرام» شـريف العبد خصـص عدة فقرات للإشـادة بمرسـي 
والإخوان من بين عشـر في عموده الأسـبوعي ـ مواجهات - اخترنا منها أهم ثلاث 
هـي: «الرئيس المرجح مرسـي أطلقوا الأكاذيـب والافتراءات وزعمـوا أن صورتكم 
اهتـزت وشـعبيتكم تراجعت وفقـدتم ثقة الجماهير فـإذا بكم تسـتحوذون بالفعل 
وتحصـدون الأصـوات وتنتزعون عن جـدارة فوزا غاليا سـوف يعيـد نوابكم الى 

مقاعدهم في البرلمان لأن الشعب يريدهم وأن ينصركم الله فلا غالب لكم.
 محمـد البلتاجـي: هنـاك أخطاء أيضـاً جرائم والإخـوان ربما وقعـوا في بعض 
الأخطاء بحسـن النية لكن المؤكد أن ثمة جرائم شـنعاء ارتكبها الآخرون في الوقت 
الضائع  سعد الكتاتني: بصرف النظر عن قرار الحل الذي لم تعترف به فإنه يحسب 

لك جديتك وحزمك ورفضك القاطع لأن تتلقى أي تعليمات عليا».

خشية من تحول مصر الوطن
 لحكم خليفة خليجي

والى الحيرة التي تنتاب الجميع حول مستقبل مصر هي أمي بعد الإعلان رسمياً 
عن اسـم الفائز برئاستها، مرسي أم شـفيق، حيث سمعت بكاء يوم الأربعاء صادرا 
عـن الصفحة الأخيرة من «الأخبار»، ولما تصفحتهـا وجدته أخي وصديقي والأديب 
الكبيـر جمال الغيطاني، يقول لي وهو الـدارس لتاريخ مصر أمه: «لا أندب ولا ارثي 
لكننا في لحظة دقيقة فارقة نحتاج إلى أقصى قدر من المصارحة الموجعة، لقد وقع ما 
توجسـنا منه، وصلت جماعة الإخوان التـي لا يؤمن قادتها بفكرة الوطن الى ذروة 
السـلطة في بلد لا يعترفـون بتاريخه أو حدوده أو خصوصيتـه، أي أنهم يحكمون 
الآن وطنـاً لا يعترفـون بـه انه مجـرد ولاية ضمن ولايات سـوف يحكمهـا الخليفة 
المنتظر الذي ربما يكون أحد شـيوخ الخليج أو رجل أعمال من ماليزيا، أما العاصمة 
فهي القدس، هذا ما أعلنه أحد دعاتهم. لحظة فارقة في مسـار وطن نودعه فيها إلى 
حين وأؤكد إلى حين، فسرعان ما سيكتشف المصريون الكارثة التي اختارها بعضهم 
في أول انتخابات تجرى في تاريخنا الحديث لانتخاب رئيس، وكما يقول المؤرخون 

المصريون في العصور الوسطى «لكنها فرحة ما تمت».
لكـن جمـال لم يكمل المثل الشـعبي، ونصه هو، ياخسـارة، فرحة مـا تمت، خدها 

الغراب وطار.

اول رئيس مصري منتخب منذ أبد الآبدين
لكـن كان هناك من بكى لدرجة هطول الدموع من عينيه ولا السـيول، ولكن فرحاًَ 
للسـبب الـذي أبكى جمـال، ألا وهو زميلنـا الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي، 
وهو بالمناسـبة زميل جمال في «الأخبار»، سـليمان قال في نفس اليوم في «الحرية 
والعدالة»: «كان فجرا صبوحاً خفف فيه ندى الصباح وتباشـير النصر من قسـوة 
الرطوبـة، أذن المؤذن لصلاة الفجر وأذنت نتائج محمد مرسـي بإشـراق عهد جديد 
على مصر مع إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة جمهورية مصر العربية كأول 
رئيس منتخب منذ أبد الآبدين، وأول رئيس مدني منذ ستين عاما، وأول رئيس بعد 
ثـورة 25 يناير المباركة. مددت سـجادتي وخفضت صوت التليفزيون وشـرعت في 
الصلاة، ولم أتمالك نفسـي لحظة السـجود فانهمر الدمع مدرارا، أطللت الدعاء، «لا 

إلـه إلا اللـه وحده، نصر عبده وأعـز جنده وهزم الفلول وحده» وأطللت السـجود 
حتى ظنت ابنتي انني مسني مكروه ربتت على كتفي فانتبهت بترديد «سبحان الله» 
وكأني أقول لها «اطمئني أنا بخير». فرغت من الصلاة لتكتشف صغيرتي أن دموعي 
حتى بللت السجادة مع هذا النصر العزيز الذي جاءنا من عند الله وبفضله وحوله 
ومنته علينا أن نقتدي بخير الخلق كلهم جميعاً سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الـذي كان في قمة تواضعه وهو يدخل مكة فاتحـاً وبلغ التواضع لحظة الفتح المبين 
مبلغه أنه انحنى على فرسه حى أوشك صدره أن يلمس قرابوص سرجه دلالة على 
شـدة الانحناء، ومحمد مرسي هو أحد تلامذة مدرسـة محمد صلى الله عليه وسلم 
يسير على هديه ووفق سنته وسيكون خير المتواضعين الذين سيمدون أيديهم أول 
مـا يمدونها إلى الفقراء والمسـاكين والغلابة «الشـقيانين العرقانـين» الذين لم يحن 
عليهم أحد منذ ثلاثين عاماً كما سـيمدها لأبنائه وأخوته الأقباط شـركاء الوطن فلا 
فرق بينهم وبين أي مصري مسلم، فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما عليهم من 
واجبات. سيقدم الدكتور محمد مرسي القدوة كحاكم صالح طاهر عادل رشيد يعلم 
تماماً أن الرئاسـة هي أمر تكليف وليسـت أمر تشـريف وهي ابتلاء شـديد، فحاجة 
خمسـة وثمانين مليونا إلى العدل اليوم لن تجعله ينام، يخشى أن عثرت عجوز في 
النوبة أو شـاب في سـيناء أو امرأة في سـيدي براني أو طفل في القاهرة ان يسـأل 

عنهم يوم القيامة، اللهم قوه على هذا الابتلاء وثبته على طريق الحق».

وما ذنب مرسي يوم القيامة؟
ولأنـي أصدقـه لأنه خفيف ظل مثلي، ولا أتصور أن يكـذب خفيف ظل، لكني ارى 
أنه ظلم رئيسـنا القادم، عندما حمله مسـؤولية حسـابه يـوم القيامة ان اصطدمت 
امـرأة عجوزة فـي النوبة في حجـر بالطريق ووقعت المسـكينة وأصابها شـرخ في 
قدمها أو سـاقها وقامت بعمل جبس له، أو وقع شـاب سـيناوي، أو امرأة شـابة في 
سيدي براني بمحافظة مرسـى مطروح واصطدمت بلغم أرضي من مخلفات الحرب 
العالمية الثانية او في سيناء فطارت رجلها أو رجله، وما ذنب مرسي يوم القيامة عن 
طفل سقط في بالوعة مفتوحة، صحيح ما ذنبه؟ الذي سيتم حسابه يوم القيامة هم 

المسؤولون في المجالس المحلية، وهذه فتوى مني لصالح مرسي.
لكـن الذي لا أسـتطيع أن أفتي فيه هو تلاعب سـليمان بالدعـاء بحيث قد يغيره 
الإخـوان ويفرضونه علينا قبل صلاة عيـد الأضحى، وطوال أيامه، وهو، الله أكبر، 
اللـه أكبـر، لا إله إلا اللـه، وحده، نصـر عبده وأعز جنـده، وهزم الأحـزاب وحده، 
بحيث نشطب الأحزاب ونضع بدلا منها كلمة الفلول، هل هذا معقول، ان يتم تشبيه 
معركة الانتخابات بدخول مكة، وبالرسـول صلى الله عليه وسـلم؟ وهل سـيدخل 
القصر الجمهوري راكباً حصانا أسـوة بالرسـول ليكتمل التشبيه، وهل لو أسقطت 
الغالبيـة فـي الانتخابات القادمة مرسـي أو مرشـحا آخر من الإخوان أو السـلفيين 

يعني ارتدادها إلى الكفر؟

تشبيه مرسي بسيدنا يوسف
وإذا كان سـليمان شبه مرسي بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد شبهه 
في نفس اليوم في جريدة «المصريون» صاحبنا سـعيد فؤاد بسـيدنا يوسـف، رغم 
انه ليس من الإخوان، قال: «عدالة السماء التي أنصفت سيدنا يوسف عندما زج به 
في غياهب السـجن مظلوماً ثم خرج فتبوأ منصباً مرموقاً هي نفسـها عدالة السماء 
التي نصفت المناضل الأفريقي نيلسـون مانديلا الـذي قضي ربع قرن من الزمان في 
السـجن ثم خرج رئيسـاً لدولة جنوب افريقيا، وهاهي العدالة ذاتها هي التي مكنت 
الشـعب المصـري أن ينتصر لثورته الطاهرة بتتويج الدكتور محمد مرسـي رئيسـاً 
منتصـرا على مؤسسـات ليس فقط في مصر بل على مسـتوى أجهـزة تخابر دولية 
طالما خططت ودبرت وحاولت أن تشـحن الناس من خلال وسـائل الإعلام المملوكة 
لفلول النظام السـابق بافتـراءات ما أنزل الله بها من سـلطان. كثيرا ما اختلفت مع 
أداء الإخوان المسـلمين ومازلت اختلف مع بعضهم في تصرفات تحسـب عليهم وفي 
هـذا المكان تناولتهـم بالنقد لكـن عندما وجدنا أنفسـنا نعيد تصنيع النظـام البائد 
ونستنسـخ مبارك جديدا، يعيث في الأرض فسـاداًَ لم يكن هناك اختيار، وكان لا بد 
أن نسـاند مرسـي. سـبحان مالك الملك حقق في مصر كنانته وفـي الأرض معجزاته 
لتكون عبرة للشعوب العربية المناضلة من أجل حريتها، فلم ييأسوا ولن يتراجعوا 
لأن نجـاح مرسـي يعد انتصارا للثـورات العربية التي تفجـرت ولا تزال تبحث عن 

غد مشرق».

اثار الحكيم: العسكر والإخوان
 والسلفيون السبب في عناء المواطنين

وقد أخذت أبحث عن شيء أضايق به سليمان وسعيدا، فلم أجد خيراً من الفنانة 
الجميلـة والملتزمـة آثـار الحكيم التـي قالت فـي حديث نشـرته جريدة «الدسـتور 
الوطنـي» التي تصـدر بترخيص من برمنغهام أجرته معهـا زميلتنا ولاء عمران عن 
الانتخابـات وحل مجلس الشـعب: «بصراحة شـديدة نحن في فيلـم ثقيل الظل أو 
فيلم بايخ لأن الذي وضع القانون يعرف تماماً أنه خطأ وأن أي مجلس سـيأتي لابد 
أن يُحـل ولا بد أن نتذكر جيدا بدايات هذا السـيناريو وأن يعلم المجلس العسـكري 
والإخوان والسلفيون انهم هم السبب في عناء هذا الشعب العظيم، وهم من دمروا 
ثورته وسـيتحملون ذنبه والنظام مازال باقياً وولاء شـفيق له لأنه من أدار حملته 
وزير الداخلية الأسـبق في عهده محمود وجدي وهناك رجال أعمال كثيرون دفعوا 
الملايـين لحملتـه الانتخابية، ومن المؤكد انـه وعدهم برد الجميل لو أصبح رئيسـاً، 
وهنـا سـنعود لنفس طريقـة الحكم ونفـس الأشـخاص بالإضافة الـى الانتقام من 
شـباب الثورة ومن شـارك فيها. وأبطلت صوتي لأنني ضد الاثنين مرسـي وشفيق، 
ضد من ينتمي لفصيل السـمع والطاعة ومرجعيته شـخص في هيئة  المرشـد، وضد 
فصيـل الكافيـار والسـيجار والمليـار، والـذي مرجعيتـه الخلفيـة العسـكرية. كما 
كان يفتخر الفريق أحمد شـفيق بأنه أخذ الاذن من السـيد المشـير قبل ترشـحه في 
الانتخابـات ويقول الله تعالـى «بر مقتاً عند الله أن تقولوا مـا لا تفعلون» الإخوان 
مـن أول اتفاقهم مع المجلس العسـكري قبل أن يتنحى مبـارك يقولون ما لا يفعلون، 
أما أحمد شفيق فقد أعلن أن مبارك قدوتي ومثلي الأعلى ويجب تكريمه وأنا أتساءل 

كيف لا يحاسب حتى الآن على موقعة الجمل».

مؤامرة الجماعة للضحك على ذقون الناخبين
وهكـذا يكون الحق، عندما يجتمع مع الجمـال الأخاذ، والله جميل يحب الجمال، 
لكـن زميلنـا وصديقنـا العزيـز والكاتب السـاخر الكبيـر بجريدة «روزاليوسـف» 
روى لـي فـي نفس اليـوم - الأربعاء - في مقالـه بـ»المصري اليـوم»، رواية أغرب 

مـن الخيـال عن زوجته، قال، وهو في قمة الخجل من آثار الحكيم: «جلسـت أشـرح 
لأم العيـال مـا خفـي مـن تفاصيل مؤامـرة الجماعـة للضحـك على ذقـون الناخبين 
مـن أجل خطف كرسـي الرئاسـة والانفـراد بحكم البـلاد، قلت لهـا واقترحت عليها 
النـزول مع الأصحاب في مليونية حاشـدة تندد بالجماعة اللئيمة وتهتف بسـقوط 
مرسـي المنتخـب وتطالب بإعـادة الانتخابـات من جديـد، أو على الأقـل أن يتنازل 
مرسي لـ»حمدين» لتسـتقر الأوضاع ويعود الهدوء المفتقد للشعب المصري الصابر 
والمحتسـب. صرخت زوجتـي العاقلة في وجهـي بعصبية طارئة: كفايـة أنا رايحة 
لـ»مرسـي» هل رأيته وهو يتكلـم عقب إعلان فوزه، انك تشـعر بأنه من بقية أهلك، 
انه يشـبه السـيد جوز خالتك تماماً، ومن المؤكد ان المنصب الطارىء لن يشـله عن 
الاسـتماع الى حكايات عجزك مع أصحابك عن اتخـاذ موقف واضح ايجابي واحد، 
كلكم مشـغولون بالكلام والتحليل والتفسـير التآمري، وهل نسيت ما قاله صفوت 
حجازي لنسـاء مصر ان مرسـي جاهز لتلبية نداء أي امرأة تناديه، وامرساه، الآن 

أناديه وأطلق معونته ليخلصني منك ومن أصحاب وامرساه».
ولكنـي اطمئـن عاصـم وأن لا يصدق تهديـدات أم العيـال، بعد أن شـاهد زميلنا 
الرسـام نجم الدين مشـهدا ملفتاً أسـرع فـي نفس اليـوم - الأربعاء - برسـمه في 
«الوطـن» وكان عـن مرسـي واقفاً امام قائد عسـكري بعـد فوزه، ويقـول له: تروح 

تستلم المخلة بتاعتك م المكتب اللي هناك.

انتصار لثورة 25 ينايرلا للاخوان
وهـل هذا المصير الذي سـيواجهه مرسـي هـو ما دعـا زميلنا وصديقنـا بجريدة 
«روزاليوسـف» والمراسل العسكري السـابق جمال الدين حسين والذي أيد مرسي، 
لأن ينصحـه بما هـو آت: «وأنت تسـتعد لتولي مهـام المنصب الرفيع بمسـؤولياته 

الجسام يهمني أن ألفت انتباهكم الى النقاط الآتية:
أولاً: ان نتيجـة الانتخابات الرئاسـية هـي في الحقيقة انتصار لمرشـح ثورة 25 
ينايـر 2011 ولا يمكـن اعتبارها بأي حال من الأحوال انتصارا لمرشـح حزب الحرية 
والعدالة وجماعة الإخوان المسـلمين، لأنكم تعلمـون جيدا أن الأغلبية العظمى ممن 
أعطـوا اصواتهـم إليك يا دكتور مرسـي فـي جولة الإعـادة، وأنا واحـد منهم كانوا 
مـن أنصار ثورة 25 ينايـر 2011، وأنهم وبعد نتائج الجولة الأولـى من الانتخابات 
الرئاسـية قـرروا وفـاء لأرواح الشـهداء وتضحيـات المصابين أن يصطفـوا خلفكم 
ويصوتـوا لصالحكم باعتباركم المرشـح الوحيـد الباقي لثـورة 25 يناير 2011 ،في 
جولـة الإعـادة فإن غالبيـة المصريـين يريدون تحقيق الاسـتقرار وتحقيـق أهداف 
الثـورة ولكـن بالعقل والحكمـة والتفاهـم مع المجلس العسـكري وليـس من خلال 
الاصطدام به وافتعال المشـاكل والأزمات، وهو للأسـف الشـديد مـا حوله الدكتور 
سـعد الكتاتني مرة مع الدكتور كمال الجنزوري وحكومته، والآن مع المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يا سيادة الرئيس أذكركم 
بما قاله سـيدنا أبو بكر رضي الله عنه عقب توليه مهام الدولة بعد وفاة الرسـول: 
اني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني ونحن 
نقول لكم يا دكتور مرسي سوف نعينك على كل ما فيه مصلحة مصر والله الموفق».

وهكذا دفع بي جمال الى قضية المجلس والإعلان الدستوري المكمل.

ظلموك يا برلمان الثورة!
وإلى أبرز ردود الأفعال على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب 
لبطلان قانون انتخابه، وإعلان الإخوان والسلفيين تحديهم للمحكمة، وكذلك ردود 
الأفعال على الإعلان الدسـتوري المكمل، ووصف المكمل تذكرني بمحلات الكشـري، 
فبعـد أن ننتهي من أكل الطبق، نطلب من الجرسـون، كمالة أي كمية إضافية أصغر، 
المهـم ان صاحبنـا الإخوانـي هانـي المـكاوي، ذهب الى سـور المجلـس ووضع يديه 
ورأسـه عليه وسـمعته يبكي ويقول مثلما يفعل اليهود أمـام حائط المبكى: «ظلموك 
يـا برلمان الثـورة عندما اتهموك انك برلمان مفتري تعمـل لمصالح حزبية ضيقة، فمن 
أجلهـا كنت تسـلق القوانين وتقدم الاسـتجوابات وتصـدر طلبـات الإحاطة، حتى 
رئيس مجلس الشعب الرجل المتواضع المهذب الدكتور سعد الكتاتني اختلقوا ضده 
الشـائعات والأكاذيب حتى تفرغ رسـام عجوز وكاتب صحافي اعلن دعمه لشـفيق 
زعيم الفلول للافتراء عليه مدعياً أنه يتقاضى مبالغ خيالية رغم ان الكتاتني تخلى 
عن راتبه وتقاضى مثل النواب ورفض شراء سيارة جديدة كما كان يفعل سابقوه. 
ظلمـوك يا برلمان الثورة عندما أدخلوا القضاء حظيرة المجلس العسـكري فاسـتلب 
منك سـلطة التشريع بعد قرار سياسي بانتهاك إرادة ثلاثين مليون مصري انتخبوا 
أول برلمان اسـس على الديمقراطية من أولى جلسـاته. ظلمـوك عندما انتزعوا منك 
سـلطتك وأعطوها للمجلس العسـكري دون أي سند شرعي وبحجة أنه لا يجوز أن 

تكون هذه السلطة في يد الرئيس لأن ذلك يصنع منه ديكتاتورا».

تجريف الديمقراطية والشورى والشعب
وهو يقصد  بالرسـام مصطفى حسين والكاتب أحمد رجب، ونسي أن أحمد أعلن 
بعـد ذلك اعتـذاره لسـعد لأن المعلومـة خاطئة، وانسـحب هاني من أمـام الحائط، 
وتقـدم زميله الإخواني صـلاح الدين سـلطان ليأخذ حظه في البـكاء عليه ويقول 
فـي نفس عدد «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء: «افتخر المجلس العسـكري بكفاءته 
ونزاهته بإدارة انتخاب مجلس الشـعب بكل شـفافية لكن القـوم من الواضح انهم 
قرروا تجريف الديمقراطية والشـورى والشـعب وأن الانتخابـات هي مهزلة كبرى 
إذا جـاءت بمن لا نريد، فقد أعددنا القانون الأصلي مفخخا يمكن به توجيه الضربة 
القاضيـة في الوقـت الذي نراه، هـذا ما يجري فـي الأرض في عالم الشـهادة أما ما 
يجري في السـماء في عالم الغيب، يارب أن بمصر نشـكو إليك مجلسـنا العسكري 
ومجلس الوزراء وقضاة الدستورية، والله وحده عليه التكلان وهو ولي الصالحين 

ومخزي الظالمين».

العسكر يتعهدون بتسليم السلطة
 ثم يتخذون هذا الكم من القرارات

ومسـح سـلطان دموعه وتراجع ليتقدم حمزة زوبع ويسـند رأسه على الحائط، 
ويقول: «لا أعرف كيف يتعهد العسـكري بتسـليم السـلطة ثم يتخذون هذا الكم من 
القـرارات التـي تؤكد عدم رغبتهم في تسـليمها وحتـى في اللحظـات التي يجدون 
أنفسـهم مضطريـن لذلك فـإن لديهـم اسـتعدادا خاصاً للمسـاومة حتـى لا يقوموا 
بتسـليمها كاملـة. في عز أيام انتخاب الرئيس وبينما الثـورة تريد أن تكمل فرحتها 
وانتصاراتها يخرج المجلس العسـكري في مشـهد جنائزي شديد السواد، معلنا عن 
إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلانات السابقة لينتزع العسكر لأنفسهم صلاحيات 
لا يمكن ان يقبل بها موظف، ناهيك أن يكون رئيساً منتخباً وبإرادة حرة من شعبه. 
العسـكر يريدون رئيساً منزوع الدسم لأنه جاء بإرادة الناس تماما كما حل مجلس 
الشعب الذي جاء بإرادة الناس، ماذا يريد العسكري اذن هل صحيح انهم زاهدون 
في السـلطة أم أنهم يخشـون تركها وهجرها، ومن ذا الذي سيمنحهم إشارة الأمان 
والطمأنينة وهم يلعبون شعب مصر وقواه السياسية على طريقتهم ظناً منهم انهم 

أقوى من الشعب أو أذكى منه».

العسكري طمع في السلطة بعد ما ذاق طعمها
ومن نفس الطريق جاء زميلنا الإخواني عامر شـماخ ووضع رأسـه على الحائط 
ونظـر إلـي لأنقـل عنه قولـه: «ان ما يـدور بـين النـاس الآن أن العسـكري طمع في 
السـلطة بعـد ما ذاق طعمها فلم يسـتطع مفارقتهـا وهذا ما يجعله يماطل ويسـوف 
ويعطي لنفسـه ما لا يسـتحقه ومن ثم يضع نفسـه في مواضع التهم ويدلل الناس 
على ذلك بمجلس الشعب المنتخب الذي لم تر مصر مثله من قبل وقد تم حله لتعيش 
البلاد في دوامة جديدة من التوتر واللغط وتضييع الأوقات بما يضر أكثر مما ينفع، 
وبمـا يوقع العداوة بين المواطنين ويزيد الاتهامات بالعمالة والتخوين في ما بينهم. 
حبذا لو أثبت العسـكري للشـعب نياته الحسـنة بعدما فاز الدكتور مرسي بكرسي 
الرئاسـة فيصحح صورتـه التي اهتزت كثيرا فـي نفوس الجماهيـر. يقولون كيف 
ذلـك، اقول لان المجلس العسـكري اعلم مني بهذا فإن له مستشـارين وانصاراً وهم 

يعرفون جيدا أين الصح وأين الخطأ».

لم يفكر جنرالات العسكر
 أبدا في الانقلاب على مبارك

وفي حقيقة الأمر، فقد ضايقني الإخوان بسـبب إلحاحهم على نشـر كلامهم عملا 
بأسلوبهم في التكويش على كل شيء، حتى لا يتركوا فرصة لغيرهم لمهاجمة المجلس 
العسـكري ومهاجمتهم معه باعتبارهم متآمرين، وهو ما فعله في نفس اليوم زميلنا 
وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة «التحرير» إبراهيم منصور - ناصري 
بقولـه: «لم يفكر جنرالات معاشـات المجلس العسـكري أبدا فـي الانقلاب على حكم 
مبارك الفاسـد والمستبد، بل كان هؤلاء الجنرالات موجودين في أيام الثورة لخدمة 
النظام لولائهم الكامل لمبارك ونظامه وان كانوا غير راضين عن بعض الشـخصيات 
القليلـة التـي كان لهـا نفوذ كبيـر على مبـارك وابنه ويسـتطيعون الحصـول على 
التسـهيلات والأراضي من خلال مبارك وابنه مثل أحمـد عز والمغربي. وهنا نلاحظ 
ان الاثنـين ومن على شـاكلتهما هم الذين قدموا الى المحاكمة مـع ان هناك الكثير من 
أمثالهـم نهبـوا البلاد ولـم يتم معهم أي شـيء ولا أحد اقترب منهـم، بعضهم حصل 
على شـبه حصانة من جنرالات معاشـات المجلس العسـكري ولم يقترب مننهم احد 
ونجد بعضهم يطلون علينا مرة أخرى ويخرجون ألسنتهم للناس والثورة والثوار 
ونسـوا ما ادعوه من أنهم كانوا ضد التوريث فقد ابقوا على ولاءتهم لمبارك ولو نفذ 
مبارك مشـروع التوريث لكانوا ايدوه، لقد اغتصبوا الثورة ويقيمون دولة العسكر 
بمجلس التسـعة عشر جنرالات المعاشـات وكأنهم قيادات الثورة، يا أيها الذين في 
العسـكري لقد خلع الشعب مبارك وعصابته وأنتم كنتم تحمونه ويستطيع الشعب 

أن يفعل المعجزات، فاتعظوا».

الإعلان الدستوري المكمل يصيب بالدهشة
وإلى ناصري آخر هو زميلنا في جريدة «روزاليوسـف» وشادي طه وقوله: «ان 
من يقرأ الإعلان الدستوري المكمل يصاب بالدهشة من جرأة المجلس العسكري على 
الاسـتحواذ من الجميع على جميـع الصلاحيات المفترضة، وقد تكـون هذه اللحظة 
المناسـبة من وجهـة نظر المجلس لوجود نسـبة كبيرة من الشـعب لا ترعب أو تؤيد 
اسـتيلاء الإخوان المسـلمين على السـلطة في مصر، لكنني لا اعتقد ان هذه النسـبة 

ستسعى لعسكرة الدولة تحت أي ظرف من الظروف. 
يجب علينا ان نحترم إردة الناس وقواعد اللعبة الانتخابية لا اعتقد ان الشـعب 
المصري سـيقبل ان تكون صلاحيات الرئيس الجديد بعد الإعلان الدستوري المكمل 
مثـل صلاحيـات رئيـس الـوزراء الدكتور كمـال الجنـزوري مثلا حيـث ان المجلس 
العسكري وهو سـلطة غير منتخبة بعد انتخاب رئيس الحكومة الجديد ستكون له 
صلاحيات، رفض أي قوانين تحتاجها حكومة الرئيس وعدم صياغة هذه القوانين، 
ان المكمـل الدسـتوري يأخذ مصـر الى تجربة تركيا مـا قبل حزب العدالـة والتنمية 
بزعامـة رجب طيب أردوغان عندما كانت المؤسسـة العسـكرية هـي الحاكم الفعلي 
للبلاد وتلجأ للانقلابات العسـكرية لمنع الإسـلاميين من الوصول الى السـلطة عبر 

صناديق الاقتراح».

عوار دستوري قامت 
على أساسه العملية الانتخابية

وإلى ناصري ثالث هو زميلنا سعيد الشحات أحد مديري تحرير «اليوم السابع» 
وقولـه في نفس اليوم «يسـجل حـزب الحرية والعدالـة موقفاً غريبـاً بإعلانه عدم 
الاعتـراف بحكـم المحكمـة الدسـتورية بعدم دسـتورية قانـون انتخابـات مجلس 
الشـعب وما يترتب عليه من آثـار، أي بطلان الانتخابات، ولـم يقتصر الحزب على 
الرفـض بل طالب نوابه الشـعب بممارسـة الضغـوط بالنزول الـى الميادين بحجة 
الانتخابـات بإرادة شـعبية تبقى صحيحة طالمـا ان القانون الـذي ينظمها صحيح 
من الناحية الدسـتورية، أما وأن هناك عوارا دسـتوريا قامت على أساسـه العملية 
الانتخابية فلا يمكن ان نتحدث معه عن إرادة شعبية وأشياء أخرى من هذا القبيل. 
الأمـر على هذا النحو يدخل من باب العك السياسـي ويدفع الى المقارنة بين تصرف 
مبارك الذي التزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل انتخابات عامي 1984 
و1987 وبين رفض حزب الحرية والعدالة الذي يرفض الحكم الذي أصدرته المحكمة 
يـوم الخميس الماضـي، فلنقل ما شـئنا عن القضـاء ونزاهته والمحكمة الدسـتورية 
ورئيسـها السـابق، لكـن ليس مـن المقبـول ان يتم اسـتخدام هـذه الشـماعة وفقاً 

لأجندات سياسية تحقق مصالح وقتية على حساب احترام القانون».

لا بد من استعادة سلطة
 التشريع من المجلس العسكري

لكن هذا الكلام لم يعجب الشـاعر والكاتب عبدالرحمن يوسـف - فقال في نفس 
العـدد: «لا بـد ان يبـدأ الرئيس محمد مرسـي ولايته بـأن يؤدي القسـم امام نواب 
الشعب حتى لو أدى ذلك الى أن يؤدي القسم في ميدان التحرير أو في أي مكان ثان 
امام نواب الشـعب الحقيقيين. لا بد من مقاومة صلبة واضحة، ولا بد من اسـتعادة 
سـلطة التشـريع مـن المجلـس العسـكري، وهو يضـع نفسـه الآن في خانـة العداء 
للديمقراطية والخصومة للشعب المصري العظيم، ولابد من وضع المجلس العسكري 
فـي حجمـه الطبيعـي، وأن نعفـي مصـر من تخلفهـا الذي تسـببت فيـه الانقلابات 
العسـكرية والحكم العسـكري على مدار سـتة عقود، إذا لم نقم بذلـك وإذا لم نتحد 
من أجل تنفيذ ذلك فسـندخل جميعاً مقبرة التاريخ ولن ترحمنا الأجيال التي بعدنا 
لأننـا أضعنا هـذه الفرصة التاريخية لتحويل مصر إلى دولـة مدنية متقدمة لا دولة 

عسكرية مستبدة متخلفة».

برلماني إخواني يهدد بتحويل شوارع مصر لدماء.. والغيطاني يتوقع خضوع مصر لحكم أحد مشايخ الخليج على يد الإخوان.. استمرار التضارب حول صحة مبارك

تشبيه فوز الاخوان بانتصار المسلمين بغزوة الأحزاب.. مطالبة مرسي بتخلي ابنيه عن الجنسية الأمريكية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لم يبق أمام المصريين لحل مشــكلة من يكون رئيســهم الذي انتخبوه إلا إحضار حكم دولي، وعلى يمينه محمد مرسي وعلى يساره أحمد شفيق، 
وفي يده قرش، ويطلب منهما اختيار الملك أو الكتابة، ويلقي به على الأرض، فإذا جاء ملك أو كتابة يفوز بالرئاســة من اختارها وتنتهي المشــكلة.. 
هــل هذه دولة؟ انتخابات تجــري بين الاثنين، وقبل أن تتلقى اللجنة العليا للانتخابات الطعون وتفحصها وتعلن النتيجة يقوم مرســي وفي ميدان 
التحرير بإعلان فوزه، وتتبعه حملة شفيق بإعلانه الفائز، ويتسبب الاثنان في معركة عجيبة، ذلك أن زميلنا بـ»الأخبار» حازم الحديدي صاح أمس: 
«الدكتور محمد مرسي ارتكب حماقة سياسية كبيرة عندما اعتلى المنبر متحدثا إلى شعب مصر بوصفه الرئيس مع انه لم يتجاوز بعد فترة المخاض 
الرئاســي وقد يتعثر فيها ويولد رئيس غيره، والحماقة السياســية في مثل هذا الوقت الحرج تعتبر جريمة ليس فقط لأنه انتحل شخصية الرئيس، 
ولكن لأنه لحس وعوده ونقض عهوده حيث تعهد وأقسم أن مصر «إذا ما جاء رئيساً ستكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم سيادة القانون، 
ثم بدأ حياته الرئاســية «التي لم تبدأ بعد» باختراق القانون وضرب الديمقراطية على قفاها ونصب نفســه رئيســاً قبل أن تعلن اللجنة العليا اســم 
الرئيــس، وكأنــه يدعو الناس لامتهان القانون وعدم احترام الديمقراطية، الأمر الذي جعلني أشــعر بالندم لأنني صدقته ومنحته صوتي ولم أبطله 
أو أقاطع رغم التحذيرات بأنه لا أمان ولا كلمة للإخوان، ورغم الاتهامات التي تعرضت لها من أقرب المقربين بأنني من الإخوان مع أنني لست كذلك 

ولن أكون.
المهم ان لجنة الانتخابات أعلنت انها ســتعلن النتيجة يوم الســبت أو الأحد، كما واصل الإخوان والســلفيون وبمشــاركة من حركة السادس من 
ابريل والاشــتراكيون الثوريون التجمع في ميدان التحرير، وهدد عضو مجلس الشــعب الإخواني محمد العمدة في برنامج العاشــرة مســاء الذي 
تقدمه الجميلة منى الشاذلي على قناة دريم بتحويل مصر إلى دماء إذا لم يسحب المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حكم المحكمة 
الدستورية بحل مجلس الشعب واستمر التضارب في الأنباء حول صحة الرئيس السابق مبارك - آسف - قصدي المخلوع، لكن المهم انه حقق حلمه 
في ترك مستشــفى ســجن مزرعة طرة، وانتقل إلى مستشفى المعادي العسكري، وســبحان ربك في حكمته وعندما يظهر آياته - نفس المستشفى 
الذي اســتضاف فيه الرئيس الســادات شــاه إيران لعلاجه بعد أن رفضت أمريكا أن تعالجه، ومات فيه، وهو نفس المستشــفى الذي استقبل جثة 
السادات بعد اغتياله، ومن المعروف أن الذي أمر ببناء المستشفى الضخم خالد الذكر، وجاءت الفكرة عندما علم بأن الأطباء أوصوا بعلاج مشاكل 
في حنجرة كوكب الشــرق أم كلثوم في مستشــفى البحرية الأمريكية لعدم توافر علاجها في مصر، وتســاءل، وماذا يفعل بقية المصريين الغلابة؟ 
وأمر ببناء مستشــفى عسكري مماثل في الشــكل والتجهيزات ، وقد كان، ثم توالى بناء المراكز الضخمة ومن أبرزها مستشفى معهد ناصر، الذي 

مات على سريره في منزله وكانت جنازته لا مثيل لها، إييه، دنيا.
وإلى بعض مما عندنا:
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الانتصار الذي يلوح لممثل الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية يمنح حماس الاحساس ان رئيس مصر القادم منها

ما هو مبرر التوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية او مع نظام الاسد اللذين ستحل محلهما عصابات مسلحة اسلامية؟

الحرص على انشاء اكثرية يهودية في فلسطين كان وسيلة للحركة الصهيونية لانشاء دولة ولكنه اصبح هدفا بعد ذلك

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ منـذ أمـس يبلغ موقـع الانترنـت لذراع 
حمـاس العسـكري (بفخار شـديد) بـان «عز 
الدين القسـام يواصل القصـف لليوم الثاني 
على التوالي العـدو بالصواريخ واطلق النار 
على القاعدة العسكرية صوفا تسعة صواريخ 
من عيار 107ملم». هذا البيان يشـير الى عدة 
تطورات في النشـاط العسـكري لحماس منذ 

بدأت جولة العنف الاخيرة في الجنوب. 
المـرة الاخيـرة التـي كانـت فيهـا حمـاس 
شـريكا رسـميا بنـار الصواريخ كانـت عمليا 
في نيسان 2011. وحتى في المواجهة الاخيرة 
في شـهر اذار بقيـت حماس خارج المناوشـة 

وامتنعت عن الهجوم.
أقامـت جهـاز   فضـلا عـن ذلـك، حمـاس 
أمـن خـاص مهمتـه القتال ضـد مـن يطلقون 

الصواريخ من المنظمات الاخرى.
الحقيقة الثانية التي تتبين من البيان على 
الانترنت وكذا من التطورات الميدانية، هي أن 
حمـاس تتصرف كجيـش بكل معنـى الكلمة: 
فـي الغالـب، رجالـه يوجهـون النـار نحـو 
قواعد عسـكرية ولا يحاولـون ضرب اهداف 
مدنية. وباستثناء حالة واحدة هذا الصباح، 
فـان رجال المنظمـة يقيدون أنفسـهم باطلاق 
الصواريخ نحو نطاق غلاف غزة وليس نحو 
التجمعات السكانية الابعد مثل بئر السبع أو 
اسـدود. ومع ذلك فان المنظمات الاخرى التي 

انضمت الى النار تستهدف البلدات ايضا. 
واذا كانـت امتنعت حمـاس حتى الان عن 
المشاركة في اطلاق النار نحو اسرائيل، فانها 
فـي اليومـين الاخيريـن تعيـد تحديـد قواعد 
اللعب: فهي سـتطلق الصواريـخ، ولكن نحو 

أهداف عسكرية فقط.
 هـذا القرار ينبـع من عدة اسـباب: الاول، 
تعرضـت المنظمـة الى انتقاد شـديد في شـهر 
اذار عندما لم تشـارك في اطـلاق الصواريخ. 
الجها الاسلامي، لجان المقاومة الشعبية وكذا 
جهات تتماثل مع القاعـدة ادعت ضدها بانها 
تحولـت الـى نوع مـن السـلطة الفلسـطينية 
ومهـم لحمـاس ان تثبت بانها لا تـزال منظمة 
«مقاومة» يمكنها وتريد ان تواصل القتال ضد 

اسرائيل. 
اضافـة الـى ذلك فان هـذه محاولـة لخلق 
ردع، اول أمـس قتـل فـي هجـوم اسـرائيلي 
نشـيط من الـذراع العسـكري لحمـاس عمل 
في جهة لا تنتمي رسـميا الى المنظمة («حماة 
الاقصـى»، والتـي يدعـون في اسـرائيل بان 
سـيدها هو وزير الداخلية من حماس، فتحي 
حمـاد). رد حمـاس مـدروس وموضوعي من 

ناحية رجالها. 
لا ريـب أن الانتصـار الـذي يلـوح  لممثـل 
الاخوان المسـلمين فـي الانتخابات للرئاسـة 
فـي مصـر يمنـح رجـال حمـاس ريح اسـناد 
واحساسـا بـان فـي القاهـرة يوجـد رئيـس 
يعتبر «واحدا منهـم». اضافة الى ذلك واضح 
ايضـا أن حمـاس لا تريـد تصعيـدا واسـعا 
وتمتنع عن توسـيع مدى اطـلاق الصواريخ، 

حاليا على الاقل. 
بالنسـبة لاسرائيل يعد استئناف النار من 
جانب حماس سبب يدعو الى القلق ولا سيما 
فقدان الردع الذي حققه الجيش الاسـرائيلي 
مثـل  ولكـن  مصبـوب.  رصـاص  حملـة  فـي 
حماس، لاسـرائيل أيضا كل الاسباب للرغبة 

في الهدوء وترك الموجة العنيفة هذه تمر. 
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لماذا اطلقت حماس النار؟
جدعون ليفي

هـم  أنهـم  فـي  المـرة  هـذه  جـدل  لا   ■
الذيـن بدأوا، وتسـتطيع حاضنـة الاولاد 
المتشـاجرين في روضة اطفـال في جنوب 
اسـرائيل وروضة في شمال غزة ان تقول 
هـذا في جزم ويقـين هذه المـرة. فقد بدأت 
روضـة غـزة وتابعـت روضـة اسـرائيل. 
فالحـال فـي روضـة الاطفـال كالحـال في 

روضة الاطفال.
فـي صبـاح يـوم الاثنـين قتـل مواطن 
اسـرائيلي عند الجدار مع مصر. وفي ظهر 
ذلك اليوم جاء الرد بهجوم اسـرائيلي من 
الجو على بيت حانون وقتل فلسطينيان. 
ولم تُقصر روضة غزة، فبعد الظهر أُطلقت 
قذيفة صاروخية على عسقلان. ولم تُقصر 
روضة اسرائيل فعاد سلاح الجو وهاجم. 
ولـم يكن ذلك كافيا لأن سـلاح الجو قضى 
بعـد ذلك علـى فلسـطينيين مسـلحين كما 
وكانـت  الحـدودي.  الجـدار  قـرب  يبـدو 
النتيجـة 4:1 لروضـة اسـرائيل واسـتمر 

الشجار.
لم تسـكت روضة غزة فأُطلقت عشرات 
القذائف الصاروخية على الجنوب وتحمل 
الولـد حماس المسـؤولية عـن طائفة منها 
وجُـرح ضابط مـن حرس الحـدود جرحا 
متوسـطا. وقبل ذلك ايضـا قُتلت بنت في 
روضة غزة بقذيفة صاروخية فلسـطينية 
كما يبـدو ومواطنان فلسـطينيان آخران 
الجيـش  مـن  تعـرّف»  «خطـأ  بسـبب 
 ،1  :  6 النتيجـة  فأصبحـت  الاسـرائيلي 
واستمر الشجار أمس لكن الانتباه صُرف 

عنه الى تقرير مراقب الدولة.
أيتهما بدأت؟ قد قلنا من قبل انها روضة 

غزة، وربمـا لم يكن ذلك، فقد نشـرت أول 
أمس منظمة مجهولة هي «مجلس شـورى 
المجاهدين» شـريط فيديو مسجل تحملت 
فيه مسؤولية عن قتل المواطن الاسرائيلي 
سـيد فشافشـة. فأبـو صلاح المصـري من 
مصر وأبو حذيفة الري من السعودية هما 
اللذان بـدءا، فقد اجتازا حدود اسـرائيل 
مـن مصـر. لكـن روضـة اسـرائيل تتهـم 

روضة غزة بأنها بدأت.
هكـذا كانـت الحـال ايضـا فـي الجولة 
السابقة في آب 2011: ففي سلسلة عمليات 
قرب ايلات قتل ثمانية اسرائيليين وجرح 
الاسـرائيلي  الجيـش  وقصـف  اربعـون. 
المقاومـة  «لجـان  الأسـاس  وفـي  غـزة، 
الشـعبية». وعُلـم بعـد ذلـك ان المخربـين 
كانـوا أصـلا مواطنـين مصريين مـن ناس 
الجهاد العالمي في سيناء، لكن روضة غزة 
دفعـت الثمـن آنـذاك. ومقابل ذلـك دفعت 
اسرائيل اسـبوع قتل وخوف في البلدات 

الجنوبية.
لو لم يكن ذلك فتـاكا ونازفا بهذا القدر 
اولاد،  ولعبـة  مسـليا،  يكـون  ان  لأمكـن 
فهناك شـيء مـا صبياني بصـورة مخيفة 
فـي جـولات الـدم والدمـار: فهـم يبدأون 
ونـرد نحـن، وهـم يـردون ونـرد نحـن 

بصورة أقوى. 
والانتقـام  غبيـة  اسـرائيل  وهجمـات 
ويحـاول  غبـاءا.  يقـل  لا  الاسـرائيلي 
يُذكـروا  ان  وأنصارهـم  الفلسـطينيون 
بوجودهـم بالعنـف الـذي لا يأتيهـم بأي 
فائدة وترد اسرائيل بصورة آلية لا تأتيها 

بأي فائدة ايضا.
فسـيادتها  غبيـة؛  اسـرائيل  ليسـت 
وأمن سـكانها يتم المس بهمـا ولهذا تعتقد 
انـه يجـب عليها ان تـرد وان تفعل شـيئا 
ولا تسـكت، بـأي ثمن. وهنـاك كلام ايضا 

داحـض بقـدر غير قليـل عـن الحاجة الى 
«ردع»؛ بيـد أنه لا ينجح، فمن الحقائق ان 

روضة غزة لا تُردع مرة بعد اخرى.
لا اعتراض على حق اسرائيل في الرد. 
لكـن ألا توجد حكمة في الرد ايضا؟ في كل 
رد؟ وفي كل قوة؟ ألم يكن من الصحيح ان 
نحاول ضبط النفس بازاء حماقة الطرف 
الثانـي؟ لأنه بعد كل رد اسـرائيلي عنيف 
يأتي رد فلسـطيني مضـاد فيلجأ الجنوب 
الى الملاجيء ويتم التشويش على الحياة 
ويصاب السـكان بالرعب. أفـلا يمكن منع 

هذا حقا؟.
ان سكان الجنوب خاصة، اولئك الذين 
يدفعـون معظـم الثمـن عـن ألعـاب الموت 
والخـوف هـذه، كان يتوقـع ان يعترضوا 
على التسلسـل هـذا وألا يقبلـوه على أنه 
قانـون طبيعـة. لكـن أكثرهـم، مثـل أكثـر 
الاسـرائيليين، غيـر مسـتعدين لأن يـروا 
اسـرائيل تضبط نفسـها. ويعلم الساسة 
والجنرالات أنهـم مُرغمون على ان يبذلوا 
لهم حصـة الانتقام بدل حصـة الأمن التي 
لا يسـتطيعون بذلها كاملـة. بيد أنه لا يمر 
خـط مسـتقيم واحـد دائمـا بـين الانتقام 

والامن، وبين الرد الآلي والحكمة.
بعد يـوم أو يومين اذا لـم تحدث كارثة 
ايضـا.  العبثـي  الشـجار  هـذا  سـينتهي 
 – رسـمية  غيـر  هدنـة  احـراز  وسـيتم 
باتصـالات غير رسـمية بالطبـع – الى ان 
تأتـي «اللـذة» التاليـة. وسـتأتي بيقين لا 
يوجـد أكبر منه. ومن المبالغ فيه ان نتوقع 
مـن روضة غزة ان تكف عن ذلك. لكن لماذا 
تسـقط روضة اسـرائيل ايضا في كل مرة 
من جديد في شرك النار هذا حتى لو كانت 

روضة غزة هي التي بدأت؟.
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روضة غزة وروضة اسرائيل
ياعيل باز ميلمد

■ مع نهاية وجبة الغداء اكفهر فجأة وجهه. «لا 
شـهية لـي ولا قوة لـدي للعودة الـى البيت. مجرد 
التفكيـر بالعود الى المـكان الذي احبه جـدا، والى 
البيت الذي نرعاه منذ سـنين، تدخلني هذه الايام، 
مثلمـا هو الحال دوما في اثنـاء انعدام الهدوء على 
الحـدود مع غـزة، الى اكتئـاب حقيقـي». هو رجل 
لطيف على نحو رائع، مرتـاح المزاج، بحس دعابة 
يوقع سامعيه من الضحك. ولكنه يسكن في احدى 
البلدات المجاورة للحدود، وبعد نحو عشر سنوات 
من صواريخ القسـام يشـعر بان قواه اسـتنزفت. 

وهكذا ايضا قوى باقي ابناء عائلته. 
«هـذا لا يعني أنه لا يمكن العيش هكذا»، يشـرح 
قائـلا. «يمكـن. والدليل هـو اننا نعيـش. ولكن اذا 

فكرنا في ذلك، يصعب ان نسمي هذه حياة». 
بجمل قليلة، تبث أكثر من اي شيء آخر اليأس، 
وصف رفيقنا جذر المشكلة لمئات الاف الاسرائيليين 
الذين يسـكنون في مـدى نار حمـاس، وفضلا عن 
ذلك جذر مشـكلة السـلوك الاسـرائيلي حيال هذه 
المشكلة الحرجة. اسـرائيل لا تدير شيئا. سياستنا 
هـي كلها ثمـرة مصالح حمـاس. بارادتهم تسـخن 
الحدود وسكان «الغلاف» يعرفون بان بانتظارهم 
اسبوعا أو اسبوعين من صافرات الانذار والركض 

السريع للاحتماء في ملجأ. 
الدائرة السـحرية تنفتح بشـكل عـام لعملية ما 
لحمـاس. احيانـا تكـون هذه خليـة تطلـق لتنفيذ 
عليهـا  القبـض  اسـرائيل،  فـي  انتحاريـة  عمليـة 
وقتل رجالهـا يجلبان نار القسـام والغراد، والتي 
تؤدي الى غارات سـلاح الجو وتدفق القوات نحو 
الحدود، ممـا يؤدي الى نار أكثـر كثافة من الطرف 
الاخـر، مما يؤدي الـى رد فع اكثر حـدة من جهتنا، 
الـى ان تنتهـي الجولة كيفمـا اتفـق. كل جهة تعلن 
بانهـا هـي التي هزمـت الجهة الاخرى، وكل شـيء 

يتكـرر. اسـرائيل الكبـرى، القـوة العظمـى علـى 
مسـتوى الشـرق الاوسـط تدار عسـكريا بموجب 
قـرارات حمـاس مـن غزة. هـم الذيـن يقـررون ما 

سيكون، وبأي قوة، ومتى ينتهي هذا. 
والشـعب وزعماؤه، ولا سـيما زعمـاؤه، يرون 
المشـاهد، يسـمعون الاصوات ويواصلون التمسك 
بالمفهـوم القـديم وغير الجيد في أنه فقط بواسـطة 
القوة سـيكون ممكنـا أن نقطـع مرة واحـدة والى 
الابـد هـذه الدائرة الفظيعـة. وما لا ينجـح بالقوة 
سـينجح بقـوة أكبـر، الـى أن يرفع الطـرف الاخر 
العلم الابيض ويقول بالفم المليء: نحن نستسـلم. 
هذه مسـألة وقت فقـط، وهذا سـيحصل. آه، وكذا 
«قبـة حديدية» هي جزء مـن المعادلة. والان يمكننا 
بسـهولة شديدة ان نسـتخدم قدرا أكبر من القوة. 

فنحن أكثر تحصينا. 
أحد من الاشـخاص الذين يديرون حياتنا، وفي  
هذه الحالة أساسـا حياة اولئـك «المحاصرين» من 
غـلاف غزة، لا يطـرح امكانية أن لعل قـدرا أقل من 
القـوة وقـدرا أكثر مـن الفهم والسـير نحو حماس 
هـي الامور التي سـتجعل حياة رفاقنـا اكثر قابلية 
علـى أن تطـاق. لعلنـا اذا أعطينـا قيـادة حمـاس 
بعـض الامور التي يريدونها جدا، مثل رفع الاغلاق 
وفتـح مضبـوط للمعابر، يعطـي حافـزا اقتصاديا 
لتنمية القطاع، لعل بالذات هذه الخطوات ستخلق 
ديناميـة اخـرى. بـل ربما سـتؤدي الـى محادثات 

سياسية، في اعقابها هدنة طويلة السنين.
فـي هـذه الحـرب لا يمكـن الانتصـار عسـكريا. 
حـان الوقـت لان نتعلم هـذه الحقيقـة. ولكن بدلا 
مـن التفكير قليلا من خارج العلبة، يوجد غير قليل 
ممـن يقترحون العـودة الى اعمـاق العلبة واعادة 
احتـلال اجـزاء مـن القطـاع. لا ريـب ان الجيـش 
الاسـرائيلي يمكنـه ان يحتـل دون مشـاكل محور 
فيلادلفيا مثلا. وماذا بعد ذلك؟ ماذا يغير هذا. المهم 

اننا انتصرنا واحتللنا. 
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دولة في اسر حماس

غي بخور

■ بدأ مسـار أفغنة العالم العربي قبل نحو 
من عشر سـنين مع انحلال لبنان والعراق الى 
عصابات مسلحة وقبائل وطوائف، والسلطة 
الصومـال  وكذلـك  ذلـك  بعـد  الفلسـطينية 
واليمن، فلبنان اليوم عصابة مسلحة – حزب 
اللـه – لهـا دولة. لكـن هذا المسـار حصل على 
دفعـة ضخمـة الـى الأمـام بمـا سُـمي «الربيع 
العربـي»: فـان سـائر الـدول العربيـة تنحل 
وتختفـي وتظهـر بدلهـا هويـات محليـة على 
هيئة عصابات مسـلحة عنيفـة على نحو عام. 
وليسـت الدولـة العربيـة وحدهـا هـي التـي 
تختفـي بل مؤسسـاتها ايضا وهذا مسـار يمر 
بـه العالم العربـي كلـه ويجعله افغانسـتان 
في صورة محلية. فالشـعور الوطني يتهاوى 

لترتفع العصابات المسلحة مكانه.
لم تعد سوريا موجودة بصفة دولة ويتوقع 
ان تنقسـم في نهاية سـنوات قتال طويلة الى 
محابـس طائفية تحتفل بينها منظمة القاعدة. 
وتتابـع السـلطة الفلسـطينية انحلالها، وفي 
مصر تسقط الدولة مع مؤسساتها ويظهر بدلا 
منها الجيش الذي أصبـح موجودا بصفة قوة 
قائمـة بنفسـها، أو حركات اسـلامية متطرفة، 
فلم يعد في مصر مجلس شـعب ولا دستور بل 
ان منصـب الرئيـس مهدد بعدم الشـرعية من 

قبل جهات كثيرة  في المجتمع.
يبرز مسـار الانحـلال في ليبيـا التي كانت 
في الماضي دولة مسـتقرة، وهـي مؤلفة اليوم 
مـن عشـرات العصابات المسـلحة الاسـلامية 
التـي يحارب بعضها بعضـا. بل ان واحدة من 
العصابـات سـيطرت فـي المـدة الاخيـرة على 
مطار طرابلس الدولي الى ان تُقبل شـروطها. 
«دولتـين»  الـى  نفسـها  ليبيـا  انحلـت  وقـد 

متعاديتين.

وهـذا مـا يحـدث ايضـا فـي الجزائـر التي 
تنتقض أجزاؤها البربرية، وفي المغرب ايضا. 
وتحولـت سـيناء التـي كانـت ذات مـرة قلعة 
مصرية مسـتقرة الـى مملكة القاعـدة وأصبح 
البحر الاحمر بحر القاعدة. وانحلت السودان 
الى دولتين والثالثة وهي دارفور في الطريق، 
ولـن نتحدث عـن العـراق الذي أصبـح اقليم 

كردستان منه مستقلا تماما تقريبا، وبدأ ينشأ 
محبس سـني هو صـلاح الدين أمـام العيون. 
ومـن المعلـوم انه تعمـل في العـراق عصابات 
مسـلحة كثيـرة وتشـهد علـى ذلـك العمليات 

الانتحارية التي أصبحت أمرا معتادا هناك.
تجـد اسـرائيل نفسـها محاطـة بمنظمـات 
ان  وبـدل  أعناقهـا،  حتـى  مسـلحة  اسـلامية 

تكـون محاطـة بـدول هـي محاطـة بمنظمات 
ذات سـيادة. حزب الله من الشـمال وسـوريا 
المنحلـة مـن الشـمال الشـرقي وحمـاس مـن 
الجنـوب الغربي وسـائر المنظمـات الارهابية 
الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية من الشرق 
وتعمل في اطارها سلسـلة عصابات مسـلحة 
اسـلامية أو حمائل مسـلحة، ومـن الجنوب – 

صحراء سـيناء مع الارهاب الذي فيها والذي 
يأتـي جـزء منـه مـن ليبيـا أو السـعودية. ما 
تـزال المملكـة الاردنيـة وحدها مسـتقرة، لكن 

الاستقرار هناك ايضا بدأ ينتقض.
هـذا يعنـي بالنسـبة لاسـرائيل ان اتفـاق 
سـلام مع نظم الحكم لم يعد ممكنا. فما الداعي 
الى التوصل الى اتفاق مع السلطة الفلسطينية 
أو مـع نظام الاسـد اللذين سـيحل محلهما في 
الغد عصابة مسـلحة اسـلامية مـا ولن يعودا 
موجودين؟ ان الاتفاق لا يُعقد لسنة أو سنتين 
بل لمئة سـنة والأحمق وحده هو الذي يتوصل 

الى اتفاقات مع نظم حكم مؤقتة على الورق.
يبرهن الـدرس التاريخي على ان كل ارض 
أخلتهـا اسـرائيل مـن اجل السـلام اسـتولت 
عليهـا منظمـات ارهـاب، وهـذا مـا حـدث في 
سـيناء وفي جنوب لبنان وقطاع غزة وأجزاء 
من يهودا والسـامرة. يرى العالم كله الارهاب 
الذي يأتي من سـيناء ومن قطـاع غزة اللذين 
كانـا ذات مـرة تحت سـلطة اسـرائيلية. فوق 
ذلك نشـك في ان يكون مجـرد مصطلح «نظام 

عربي» قد بقي موجودا.
وبعبـارة اخـرى لم تعـد موجـودة صيغة 
«السـلام مقابـل الارض» – التـي تعتمـد على 
نظـام عربي قـوي وضمانات وعلـى التزامات 

لسنين طويلة للاستقرار والنظام.
العربـي  افغانسـتان  وتأثيـر  البلقنـة  ان 
خاصة يُسـهلان جدا على اسـرائيل في العالم 
ويُسـقطان عنها الضغط وبحـق. فالجميع في 
أنحـاء العالـم يـرون الاضطـراب فـي المنطقة 
العربية بحيث أصبح موقف اسرائيل الرسمي 
المعارض لتنـازلات اخرى عـن مناطق تتم بلا 
أسـاس تعتمد عليـه، أصبح مفهومـا ومنطقيا 
ومقبولا عند اوسـاط واسـعة في الرأي العام 

العالمي.
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التأثير الافغاني
النائب نحمان شاي

■ أحيت اسـرائيل قبـل بضعة ايام 30 سـنة 
علـى حـرب لبنـان الاولـى. مـع قـوات الجيش 
الاسـرائيلي التي اقتحمـت لبنان انهـار الجدار 
الطيب الذي حاولت اسرائيل بناءه في علاقاتها 
مع لبنان. وهـذا بالطبع تعبير متضـارب، إذ ان 
الجـدار بطبيعته يفصل ويبعد. ولكن اسـرائيل 
أملت بان عبر الجدار مع لبنان ستنسـج علاقات 
تعايـش. منـذ اعـوام الــ 2000 بعد الانسـحاب 
العاجـل للجيـش الاسـرائيلي مـن لبنـان، اقيم 
جـدار جديـد وقد بـات جـدارا امنيا بـكل معنى 
الكلمة. كل من يقتـرب اليه تطلق النار عليه. اما 

طيب فهو لا. 
على مدى السـنين تفكر اسرائيل وتقلب فكرة 
الجـدار. وفي خـلاف تـام لارادتهـا فانها تحيط 
نفسـها بجدران باتت أعلى فأعلـى، مدرعة أكثر 
فأكثـر والكترونيـة أكثر فأكثر.  ليـس هناك مثل 
الجدار ما يشير الى سياقات اتخاذ القرارات في 
اسـرائيل وتغيير مفهومها الامني – من هجومي 
ومبـادر الـى دفاعـي وتحصينـي. المثـال البارز 
هو الجـدار الامنـي الجديـد في الجنـوب، الذي 
سينتشـر على طـول 240كـم، سـيكلف اكثر من 
مليـار ونصف شـيكل ويفتـرض أن يمنـع عبور 

المخربين، مهاجري العمل والتهريبات. 
فـي بداية الاسـتيطان تبلـور مفهوم السـور 
والبـرج. ولكـن ما أن اقيمـت الدولـة وباتت لها 
حـدود طويلة ومعادية، حتـى امتنعت عن قصد 
عـن التمتـرس مـن خلف الجـدران. فـي اختبار 
الزمن سـرعان جدا ما تبين بان اسـرائيل توهم 
نفسـها وأن الجـدران هي حاجـة. أكثـر من هذا 
فانها قول أمني وسياسي. بالذات بعد الانتصار 
الكبيـر للعـام 1967، اقامـت اسـرائيل بسـرعة 
الجدار الامني الاول على طول الحدود مع الاردن 

وهو يعتبر حتى اليوم نجاحا.
كمـا أن الارهاب كان الدافع ايضا لاقامة جدار 

آخر هـو جـدار الفصل بين اسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية، مرة اخرى عقب اضطرار وضغط 
ارهاب الانتحاريـين. خلفه اختبـأ تفكير جديد: 
الجـدار يصمـم حدودنـا الشـرقية، وفـي المكان 
الذي يوجد فيه جدار سـتمر الحدود بيننا وبين 
الفلسطينيين. رغم الجدال الشديد والمرير الذي 
جرى فـي داخلنا قلص الجدار جـدا الارهاب في 
مناطق يهودا والسـامرة وحقـق نجاحا. مميزة 
بالطبع هي حقيقة أن ثلثين فقط من اصل 790كم 
كان مخطـط لهـا قد اسـتكملا، وذلك لانـه يعمل 
هنا المبدأ الاسـرائيلي المعـروف: ما ليس ملحا لا 

نفعله. 
ولا نـزال بقينـا مع حـدودا طويلة جـدا تمتد 
الـى 240كـم بيننـا وبين مصـر، حدود السـلام. 
واسـعدنا التفكير بان في هـذه الحدود لا حدود 
الى جدار، ولكن مرة اخرى جاء الواقع الشـرق 
اوسـطي المتقلب وفـرض على اسـرائيل جدارا. 
وهذه ليسـت سـوى مسـألة وقـت الـى أن تقيم 
اسـرائيل جـدارا مشـابها بينهـا وبـين الاردن. 
واضـح أن اغلاق محور سـيناء سـينقل الموجة 
البشـرية لمهاجـري العمـل الـى الاردن. وعليـه 
فيجب الشـروع في تخطيطه بل وفي اقامته. في 
صيـف 2012 كل الحدود البرية لاسـرائيل، نحو 
ألف كيلـو متر وأكثـر، محوطة جيـد بالجدران. 
من جدار الى جدار قوتنـا ترتفع وكل واحد بات 
يمثـل تكنولوجيا احدث وأكثر تقدما، ناهيك عن 
كلفتـه. قصة الجدران الامنيـة هي قصة مصغرة 
عـن التاريخ الامني السياسـي لنـا. وهو يعكس 
جيـدا تمتـرس اسـرائيل خلف الجـدران. فضلا 
عن ذلك، فانه مع الجـدار، تبددت الامال بحدود 
مفتوحـة وحركـة جارية وتعـج بالحيـاة بيننا 
وبـين جيراننـا، بمـن فيهـم الفلسـطينيون. في 
نهايـة المطـاف الجدار هو شـاهد بـارز على حلم 
تبدد وفي واقع الامر على واقع جديد معه يتعين 

علينا أن نتعايش لسنوات طويلة. 
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الجدار جيد لاسرائيل

دمتري شومسكي

أكثريـة  انشـاء  أن  اعتقـاد  المعتـاد  مـن   ■
يهوديـة في ارض اسـرائيل كان من أهم أهداف 
الصهيونيـة، ولكن الامر ليـس كذلك لأن احراز 
أكثريـة يهودية لـم يكن هدفـا بل وسـيلة. كان 
وسـيلة لجعل الشـعب اليهودي «أمة دنيوية... 
وشـعبا مُركـزا فـي ارضـه قائمـا بذاتـه» (كمـا 
كتـب دافيـد بـن غوريـون فـي مقالتـه «نحـن 

وجيراننا»).
لكن حينما أُحرزت الأكثرية وانشـأ الشـعب 
اليهـودي دولة وقام بذاته انقلبت الامور رأسـا 
علـى عقب. ففـي فترة دولة اسـرائيل وأكثر من 
ذلـك فـي فتـرة دولـة ارض اسـرائيل، تحولت 
الوسـيلة السـابقة (الأكثريـة اليهوديـة) الـى 
هدف، في حين تحول الهدف الذي أُحرز (الدولة 
ذات السيادة) الى وسيلة تخدم الهدف الجديد 

وهو زيادة الأكثرية اليهودية والحفاظ عليها.
لا يقوم في جبهة المجابهة السكانية للأساس 
غيـر اليهـودي مـن مواطنـي الدولـة، وهو أول 
صهيونيـة  تعتـرض  التـي  التحديـات  وأكبـر 
الفرائـض  حفظـة  يقـوم  لا  الألفـين،  سـنوات 
الدينيـة من مؤيـدي «نظريـة الملـك» ومُبتدعي 
«الخطـط السـكانية الخلاقة» مـن حركة اليمين 
المتطرف «اذا شـئتم» (كما اقترح رونين شوفال 
فـي منشـوره مـن اجـل صهيونيـة متجـددة). 
ان كثيريـن مـن أنصـار فكـرة الدولتـين الذين 
يُمجدون التساوي في حقوق المواطنة يؤيدون 
تقاسم البلاد أساس عن رغبة في جعل الأكثرية 

الدولـة مسـتقرة فـي مواجهـة  اليهوديـة فـي 
المواطنين العرب الفلسطينيين.

لكن كيفما قلبنا قطعة النقد للجدل السـكاني 
في الأكثرية اليهودية فان الجانب الثاني المظلم 
منهـا هـو هـوى قلـب خفـي صيغته: «يحسـن 
ان يكـون فـي الدولة أقـل عدد من العـرب». هل 
يمكـن ان تُـدار بصـورة ناجعـة سـليمة دولـة 
مواطنوهـا أبنـاء أكثر من شـعب واحد في حين 
يُفهـم مـن سياسـتها ومـن خطـاب مسـؤوليها 
الكبار اهتمـام واضح بمضاءلة العدد النسـبي 
لمواطنـي واحد من الشـعوب؟ وكيـف يمكن ان 
نتوقـع مـن المواطنين العـرب الفلسـطينيين ان 
يكونوا مخلصين للدولـة التي توميء اليهم في 
واقـع الامر بأنها سـتكون سـعيدة اذا لم يعش 

أولادهم فيها؟.
ومـع ذلـك ان رؤيـة الحفـاظ علـى الأكثرية 
اليهوديـة باعتبـاره هـدف الوجـود السـيادي 
لدولة اسـرائيل لا يُضعف المكانة المدنية للأقلية 
العربيـة في الدولـة فقط بل قـد يضعضع ايضا 
بالمعنـى العميـق وعـي السـيادة عنـد الأكثرية 
روح  فـي  الاسـتمرار  لأن  نفسـها.  اليهوديـة 
النضـال مـن اجل أكثريـة يهوديـة والتي كانت 
موجـودة قبـل نشـوء الدولـة تجعـل الأكثرية 
اليهوديـة تتوهـم أنها ما يشـبه أقليـة في فترة 
ما قبل السـيادة مـا زالت تحارب عـن حقها في 
تقريـر المصيـر. وتكـون النتيجة انـه بدل وعي 
«الأمـة الدنيويـة» التـي تقف بذاتهـا، تأخذ في 
السـيطرة على الشـعب اليهودي ذي السيادة، 
عقليـة طائفـة عرقيـة – دينية جاليـة في حرب 

بقاء دائمة.

ان هـذا النكـوص الـى وضع وعـي أقلية في 
واقـع دولـة ذات سـيادة هـو خلـل حقيقـي في 
تطـور الصهيونيـة يصعب ان نبالـغ في وصف 
خطر آثـاره اذا لم يُصلـح لأن الأكثرية القومية 
السـيادية التـي تتوهـم مـرة بعـد اخـرى أنها 
أقلية في خطر فناء سـكاني قد تكون خطرا على 
بيئتهـا المدنية والسياسـية وعلى نفسـها ايضا 

في نهاية الامر.
قبـل المحرقة قـال بن غوريـون حينما كان ما 
يزال يؤمن بقيم العدل والمسـاواة في العلاقات 
بـين الشـعوب، فيمـا يتعلـق بعلاقـات اليهـود 
مـع العرب في البـلاد: «ربما تكون هذه رسـالة 
اخلاقية للشـعب اليهـودي ان يقتلع من الوعي 
علاقـات  مصطلحـات  القانونـي  السياسـي 
سياسـية بـين الشـعوب تتقـرر علـى أسـاس 
الأكثريـة والأقليـة. ومـن غيـر هـذا الأسـاس 
الاخلاقـي لن يكون لنـا وجود لا فـي العالم ولا 

في ارض اسرائيل».
اجتماعيـة  أخطـار  لمواجهـة  المناسـب  مـن 
وعلـى  المواطنـة  علـى  وجوديـة  وسياسـية 
وعي السـيادة الاسـرائيلية الذي يشـتمل على 
مـن  نلتـزم  ان  اليهوديـة  الأكثريـة  وسـواس 
جديـد بكلام بن غوريون هذا في الخطاب العام 
والسياسـي. وينبغـي ان نتخلـى عـن خطـاب 
الأكثريـة العرقيـة الدينيـة الـذي ينقـض عُرى 
المواطنة الاسرائيلية قبل فوات الأوان وأن نبدأ 
بصوغ روح عامة قطرية مدنية مشـتركة لجميع 

مواطني الدولة من اليهود والعرب.

هآرتس 2012/6/21

مصيبة الحريقوسواس الاكثرية اليهودية
■ مراقب الدولة القاضي المتقاعد ميخا ليندنشـتراوس، خلق في الاشـهر الاخيرة 
توقعـات ناطحـت السـماء بالنسـبة لنوايـاه في اجمـال تقريـر الرقابة علـى مصيبة 
الحريـق في الكرمل، والتي وقعت في كانـون الاول 2010. كان يمكن أخذ الانطباع بان 
فصل الخلاصة في التقرير سيقرر سقفا جديدا لمسؤولية القيادة المنتخبة – ليس فقط 
مسؤولية وزارية بعد الان، بل دفع ثمن شخصي وسياسي، انفصال عن العضوية في 
الحكومة، او من وزارة معينة. وكان التوقع بان هذا سيكون إرث ليندنشتراوس وان 
في المسـتقبل سـيدور الحديث عن فترتين في تاريخ الحكم في اسـرائيل – حتى تقرير 

الكرمل وبعده. 
عمليـا، ذكر المراقب أنواعا عالية من المسـؤولية، «خاصـة» او «عامة» ولكنه لم يقل 
انه اذا كان برأيه من يتحمل مثل هذه المسـؤولية يفترض أن يسـتقيل. وأعرب المراقب 
عن أمله بانه من هذه النقطة سـتواصل الكنيسـت والجمهور. في هذا الامل لا يوجد ما 
هو حقيقي وذلك لان في الكنيست توجد للحكومة أغلبية صلبة، الوزراء الذين قبعوا 
في بؤرة الانتقاد يتمتعون بدعم رئيس الوزراء (الذي هو نفسـه بين من وجهت اليهم 
الانتقـادات)، الانتخابات ليسـت علـى الابـواب، وطريقة الحكم لا تسـمح بالمقترعين 

بفصل شخص أو موضوع عن قائمة وبرنامج.
المهمـة الاسـاس لعاملـي مكتب المراقب لـم تترك حجـرا على حجر في مجـال مليء 
بنقاط الخلل في منظومة الاطفاء والنجدة، والتي اشـار اليها مراقبون سـابقون على 
مـدى السـنين. هذه الحقيقة بحـد ذاتها اشـكالية. كل الحكومات، كل رؤسـاء الوزراء 
(بمن فيهم في التسـعينيات بنيامـين نتنياهو)، كل وزراء المالية (بمـن فيهم في العقد 
الماضي نتنياهو)، كل وزراء الداخلية (بمن فيهم في العقد الماضي ايلي يشـاي)، كلهم 
أخطـأوا بهذا القـدر أو ذاك. فـي الحكومة الحاليـة، المراقب يركز رقابته على خمسـة: 
نتنياهـو، وزيـر الدفاع ايهـود باراك، وزير الامـن الداخلي اسـحق اهرنوفتش، وزير 

المالية يوفال شتاينتس ووزير الداخلية ايلي يشاي.
في حسـاب المسـتويات المختلفـة من المسـؤولية، يخيل أن أشـدها تقـع على عاتق 
يشـاي. على يشاي ان يستقيل. اذا لم يفعل ذلك على نتنياهو أن يجد السبيل لسحب 
حقيقـة الداخليـة منه، حتى اذا بقي، كزعيم لكتلة شـاس، احد نـواب رئيس الوزراء. 

والا، فلا معنى لاصطلاح «المسؤولية».

أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/21

موشيه كرادي

■ قبل نحو من شـهرين من الانفصال في آب 
2005 وبعـد ثمانيـة اشـهر اعداد مكثـف عيّنت 
لجنـة تحقيـق برئاسـة مُقـدم. كان هدفهـا ان 
تفحص عن اسـتعداد وجاهزية الشرطة لتنفيذ 
المهمة، والتعرف على نقاط الضعف والاخفاقات 
اسـتنتاجات  ومكّنـت  بسـببها.  المتوقعـة 
عمـل اللجنـة فـي الزمـن الباقـي مـن تصحيح 
الاختـلالات وتجاوز الفروق والـى الافضاء في 
رأيـي بوحدات الشـرطة الـى مسـتوى التنفيذ 
كالـذي عُـرض فـي تلـك الحادثـة الحساسـة. 
سـألني واحد من قادة الشـرطة لماذا أُعين لجنة 

تحقيق في حادثة لم تقع بعد. 
وأجبته بـأن هناك أحداثا ضخمة تسـتدعي 
بطبيعتها احتمال الفشـل وستنشـأ فـي أعقاب 
ذلك على نحو عام لجنة تحقيق تحاول الاشارة 
الـى الاخفاقـات وطريقـة اصلاحها. فـاذا أمكن 
التعـرف على اسـباب الاخفـاق المتوقـع فلماذا 
لا يتـم انشـاء اللجنـة وتُصحـح العيـوب قبل 

الحادثة لا بعدها؟.
يكشـف تقرير مراقب الدولة عن الحريق في 
الكرمل عن سلسـلة اخفاقات في عمل الشـرطة 
ولا سـيما في مجالـي القيادة والسـيطرة. فمن 
المناسـب ان تعـين الشـرطة فريقا مـن الضباط 
الكبـار يـدرس التقرير ويشـتغل باسـتخلاص 
الـدروس وطريقـة إدخالهـا فـي وعـي وحدات 

الشرطة.
لكن ذلـك غير كاف، فأنا أوصـي القائد العام 
للشـرطة ان يُعـين مـن الغد لجـان التحقيق في 
الحادثـة التي لـم تقع بعـد وان يحـدد من الآن 
عددا من السـيناريوهات المحتملـة التي تحتاج 
القيـادة  يتولـى  وان  تصريفهـا  الـى  الشـرطة 
والسـيطرة على حادثـة متعددة الأبعـاد (مثل 
زلـزال أو انهيـار مبنـى متعدد الطوابـق)، وان 
يُعين لكل سـيناريو كهذا لجنة تحقيق برئاسـة 
قائـد متقاعـد للشـرطة (وأعـرف غيـر قليل من 

هؤلاء يُفرحهم ان يتولوا ذلك تبرعا).
 وتحتـاج كل لجنـة الـى التعـرف علـى كل 
الفروق في اسـتعداد الشرطة والاوامر الادارية 
والمعدات الملائمة والقـدرة على الأداء والتي قد 
تفضـي الى اخفاقـات في سـيناريو المسـتقبل، 
وكأنه قد وقعـت، ومع انتهاء عمـل اللجنة تبدأ 
الشـرطة في إتمـام الفـروق واصـلاح العيوب 
وكأنـه كثشـف عنهـا بعـد الحادثـة وتُحسـن 
اسـتعدادها وقـد تجعـل مجـرد انشـاء اللجنة 

التالية أمرا لا داعي له.
يضائـل  لأنـه  كبيـرة  ميـزة  الاجـراء  لهـذا 
اخفاقات سـيناريوهات المسـتقبل الى أدنى حد 
اذا حدثـت فـي الواقـع، ويُجنـب حياة البشـر 
السـوء ايضا. وهناك ميزة صغيرة اخرى وهي 
ان هـذا الاجـراء لا يكلف مالا لكـن قيمته كقيمة 

الذهب.

اسرائيل اليوم 2012/6/21

ينبغي انشاء لجنة التحقيق قبل الحادثة

اسرائيل محاطة بمنظمات اسلامية مسلحة
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محمد عبد السلام العمري في ذكراه الثانية:

رصيد كبير من الروايات اللاذعة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:  

في حزيران/ يونيو من العام 2010 رحل 
عن عالمنا الكاتب المصري محمد عبد السلام 
العمري عن عمر يناهز السادسة والستين. 
ومـن المفارقات أن يكون آخـر كتب الراحل 
عـن عمـارة الأضرحة وكان قد سـبق له أن 
أصدر كتابا عن عمارة الراحل حسن فتحي. 
يذكـر أن العمـري عمـل مهندسـا معماريـا 
وتناول في كتابه التصميـم المعماري لعدد 
من الأضرحة الشـهيرة ومنهـا (تاج محل) 
فـي مدينة أجرا الهندية إضافة إلى أضرحة 
أخـرى تاريخيـة فـي مصـر حيث يـرى أن 

غالبية أثارها الفرعونية كانت مقابر.
ولد العمري يوم 29 من أكتوبر تشـرين 
الأول 1944 فـي إيتـاي البـارود بمحافظـة 
ونـال  القاهـرة  غربـي  شـمال  البحيـرة 
العمـارة)  (قسـم  الهندسـة  بكالوريـوس 
مـن جامعة حلوان وعمل مهندسـا معماريا 
بـين عامـي 1976 و1984 فـي الخليـج الذي 
ومنهـا  رواياتـه  مـن  لعـدد  مسـرحا  كان 
(اهبطـوا مصر) و(صمت الرمـل) و(مأوى 
الـروح) و(قصر الأفراح) التي ترجمت إلى 

الإنجليزية.
وكان أول مـا صـدر للعمـري مجموعـة 
قصصيـة عنوانهـا (إلحـاح) عـام 1987 ثم 
أصـدر مجموعـات قصصيـة أخـرى منها : 
شـمس بيضاء وإكليل من الزهور وبستان 

الأزبكية .
همـا  العمـارة  فـي  كتابـان  وللعمـري 
(عمارة الفقراء أم عمارة الأغنياء.. دراسة 
فـي عمـارة حسـن فتحـي) 1992 و(ثقافـة 
الهزيمة) 2005 ويتناول فيه حصاد الثقافة 

المصرية خلال العشرين عاما الماضية.

ثقافة الهزيمة التي أدانها العمري

الروائـي والمعمـاري محمـد عبـد  يعـد 
السـلام العمري أحـد الكتـاب الذين عانوا 
مـن عسـف السـلطة الرسـمية، ودائمـا ما 
كان مثيـرا للتوجـس وانعـدام الثقة داخل 
أروقتها، منذ أن نشـر قصته المثيرة للجدل 
«بعـد صـلاة الجمعـة»، تلـك القصـة التي 
تنتقد بعنـف ومرارة مفهـوم القصاص في 
المملكة العربية السعودية،عبر قصة إعدام 
مأساوية أمام ساحة أحد المساجد بالمملكة، 
في الوقت نفسـه وضع العمري على أعتاب 
السـجن عندمـا أصـدر روايتـه الضخمة « 
الجميـلات «، التـي اتهمـت لاحقـا بالمروق 
والخـروج علـى الآداب العامـة والمسـاس 
لهـا  المنسـوب  المقاطـع  أن  رغـم  بالأديـان 
الكتـب  صلـب  مـن  مأخـوذة  الاتهامـات 
التراثيـة، وقد أحيلت القضيـة الى محكمة 
جنايـات جنـوب القاهـرة التـي أصـدرت 
حكمـا تاريخيـا ببـراءة الروايـة ممـا هـو 

منسوب إليها . 
 وفـي كتابـه «ثقافـة الهزيمـة» يرصـد 
العمـري جانبـا مهمـا ومؤثـرا من أسـباب 
التراجع الثقافي المصري، عبر رصده الكثير 
مـن أوجه هـذا التراجـع . وفـي الإجمال لا 
يمكننا بحال فصل حال الثقافة المصرية عن 
واقعها السياسي والاجتماعي، ولا يستقيم 
الحديـث عن غيـاب المشـروع الثقافي دون 
نقاش عن غيـاب قرينه النهضوي بالمفهوم 
العام سـواء كان ذلك على مسـتوى الوعي 
بالحتميـات المسـتقبلية، أو الوعي بالمأزق 
عبـره  تتشـكل  الـذي  الراهـن  الحضـاري 
للحكومـات  المخيفـة  الشـبحية  الهيـاكل 
والملكيات الأبوية، يشمل ذلك الأنظمة التي 
شـاركت بالقسـط الأكبـر في قيـادة حركة 
التحرر الثـوري العالم ثالثـي التي وعدت 
بتغييـر العالـم لكنهـا لـم تترك فـي الواقع 
سـوى تركة ثقيلة ورثها عسكريون أغبياء 
أساؤوا إليها والى أنفسهم والي حضارتهم 

وأممهم.
وسـوف يكون من المخجل أن نوجه مثل 
هذه الأسـئلة الى شـخص أي وزيـر ثقافة 
فـي العالم العربي مهما كانـت الثقافة التي 
يحتمـي خلفهـا، ولـن يغفـر التاريـخ لأي 
منهـم العطايـا المبذولة لمثقفين هنـا وهناك 
يتخذون من التبرير مهنة لهم، ولا يجدون 
غضاضـة فـي الدفـاع المستبسـل عـن هذه 
الصـورة الكريهـة للسـلطة، التـي حـاول 
رصدهـا الروائي والقـاص الراحـل محمد 
عبد السـلام العمري على أكثر من مستوى 
سواء كان ذلك في الجانب المتعلق بالعلاقة 
بين الثقافة والتغيير بمفهومه العام، أو هذا 
الجانب المتعلق بالأداء الوظيفي الذي يقوم 
على توصيـل وتفعيل العلاقـة بين الثقافي 
من ناحية والسياسي والمجتمعي من ناحية 

أخرى حول هذه العلاقة الشائكة.
 حـال ثقافتنـا الراهنـة كان همـا مؤرقا 
للكاتـب الراحـل وقـد ذهـب في كتابـه الى 
أن حاضـر ثقافتنا الآن كمـا يتبدى للمثقف 
الموضوعـي النزيه والمحايـد حاضر مؤرق 
مقلـق لأن هـذه الثقافـة كمـا تتبـدى ثقافة 
دعايـة وإعـلام ومهرجانات وظـلام وقهر، 
أمـا لُـب الثقافـة الحقيقية فتغطيـه وتعتم 
عليـه هذه القشـور البراقـة المبهـرة، التي 

تنتهي فعاليتها بانتهاء مناسباتها.
ويتسـاءل العمـري: هـل تجتمـع هـذه 
الثقافة الآنية حول مشروع قومي يرتضيه 
ويتحمسـون  حولـه،  ويلتفـون  المثقفـون 
لـه، ويجسـدونه؟ لكنه سـرعان ما يجيب 
بـأن هـذه الثقافـة تؤكـد وتجـزر القطيعة 
بـين المثقفـين، ووطنهـم وتقـف فـي جانب 

السلطة.
المثقـف  علاقـة  مـن  العمـري  وينتقـل 
بالحريـة  الثقافـة  علاقـة  الـى  بالسـلطة 
فـي  لدينـا  السـلطة  تتجسـد  ويقـول: 
مؤسسـات للضبـط والمراقبـة، والعقـاب، 
ولا يمكن لأي حديث جـاد في الثقافة إلا أن 

يلتقي في دروبه بقضايا الحرية والقيد.
هـذه  ممارسـة  أدت  العمـري:  ويقـول 
الثقافـة خصوصـا فـي بعدهـا السياسـي 
الـى تصـدع هائل علـى المسـتوى الفردي، 
وفي المجتمع على السـواء وقد شغلت هذه 
الفئة السـاحة، وهي نخبة متهالكة طاردة 
لكل مـا يغايرهـا، فأصبح الإنتـاج المعرفي 
والثقافـي واهنـا ومتهرئـا وتآكلـت بذلـك 
المكانـة الإقليميـة للدولـة المصريـة، وبـدا 
ذلـك واضحـا، بـدءا مـن مسـتوى التعليم 
المتدهـور، حتـى لغـة الحـوار السياسـي، 
الـذي يصـدر مـن طـرف واحـد. ويـردف 
العمـري قائلا: لـم يعد في مصـر ثقافة، بل 
صياغة ثقافية قلبت المعايير فهل يسـتحق 
المثقـف المصـري الانتمـاء الـى مصريتـه؟ 
التدليـس  أن  البعـض يـرى  إن  ويجيـب: 
والانصيـاع والحظائـر خيانة فـي المفهوم 
ألشـفاهي والشـعبي للثقافة، وأن المصرية 
اكبر بكثير وأرقـى من أن ينتمي مثل هؤلاء 
إليهـا، وينقـل العمـري عن الدكتـور محمد 
حافـظ ديـاب قوله إن مصطلـح الانحطاط 

الثقافي يليق بهذا الأوان.
 وضمـن أوجـه التناقـض الـذي رصده 
فـي  للجـدل  المثيـر  التخبـط  العمـري 
احتفاليـة نهاية القـرن والاحتفال بالحملة 
الفرنسـية ونهـب الآثار وقلعـة محمد علي 
. ويسـتعرض العمـري مشـكلات عـدة في 
قطـاع الآثار مثـل ترميم الأزهـر عن طريق 
شـركات المقاولات، ويقـول العمري قاصدا 
أيـادي  أن هنـاك  لقـد كان يعلـم  الوزيـر: 
الجامـع  معالـم  طمسـت  عابثـة  إرهابيـة 
الأثرية، لأنها لا تروق الجماعات الإسلامية 
التي تعشـش فـي الأزهـر و نحـن نعلم أن 
كل الفنون فـي مفهومها حـرام ومع ذلك تم 
التغاضـي عن هذا العبث. وأشـاد بما تبقى 
من المقرنصات والزخارف على الواجهات، 
في حـين تم محوها فـي الداخـل، إلا أن لب 
الموضوع هو أن بعض الأعمدة والأرضيات 
باتت مخلخلـة بفعل المياه الجوفية، ومياه 
الصـرف، ولا نعـرف هـل تم تلافـي هـذه 
العيوب عندما استولت على الترميم شركة 
المقاولـون العـرب بأمـر مباشـر مـن وزير 
الإسـكان أم لا؟ ولمـاذا صمت وزيـر الثقافة 
عـن ترميـم أهـم أثر معمـاري إسـلامي في 

العالم؟
الآثـار  أحـوال  أن  العمـري  ويـرى 
الإسـلامية لا تقـل سـوءا عـن حـال الأزهر 
فيوجد مثلا في شـارع المعز 87 أثرا إسلاميا 
أهمها مجموعة قلاوون والمؤيد شيخ وقصر 
بشـتاك والأقمر والحاكم، وبوابة المتولي، 
وهـي كلها آثار معرضة للتدمير، كما يشـير 
أيضا الـى احتراق قصر الجوهرة بعد نهب 
محتوياتـه وكذلـك دار الأوبـرا الخديويـة 
التـي لا تـزال تعاني ـ حسـب العمري ـ من 
الحسـرة المريرة - «كان ذلك قبل احتراقها 
الأخيـر» - على ضياعها مـن ناحية، وعلى 
قبـح وتخلـف مـا حـل محلهـا مـن ناحيـة 
أخـرى وإلى الدمار المسـتمر لكنوز القاهرة 
الفاطمية على يد الورش ومعامل الطرشي 

ومحلات الأدوات المنزلية.
ويعبـر العمري عن دهشـته مـن تبرير 
سـرقة الآثـار حيـث إن عـدد أمنـاء العهـد 
قليلـون وكل واحد منهم يشـرف على آلاف 
القطـع ويجيب العمـري على سـؤال آخر: 
هل هـذا معقـول؟ هـل هـذا يفسـر كل هذه 
السـرقات، ألا يوجد في مصـر أكثر من 4.5 
مليون شـاب عاطل، معظمهم من المؤهلات 
العليـا وأثريون وفنانون متخصصون، ثم 
نترك 17 ألـف قطعة أثرية في عهدة موظف 

واحد؟
كذلـك ينتقل العمري الى مشـكلة ترميم 

قصر البارون بواسـطة وزارة الإسكان ثم 
قضيـة الروايـات الثلاث التـي تفجرت في 
عـام2001 ويـرى أن موقف الوزيـر لم يكن 
مقبـولا على أي نحـو وكان يجـب عليه أن 
يدافـع عـن المثقفـين، وعـن حريـة الإبداع، 
لكنـه صـادر الكتـب وأحال المسـئولين عن 
إصدارهـا للتحقيـق وفتش فـي ضمائرهم 
أن  وأعلـن  الظلاميـون،  يفعـل  ممـا  أكثـر 
الروايات تمثل تعديا على الأديان وتحوي 
الكثيـر مـن الفحـش. ويقـول العمـري إن 
الهـدف ممـا فعله الوزيـر هو تقديم نفسـه 
كرجل يحافظ على تقاليد المجتمع وأديانه، 
ليـس حبا في الديـن أو في المجتمـع لأنه لا 

يريد أن يستعدي التيار الظلامي ضده.
أيضا تناول العمري محرقة مسرح قصر 
ثقافة بني سـويف وما انتهت إليه من مقتل 
اثنـين وخمسـين مـن المبدعـين والمخرجين 
والنقـاد، ثم ثقافة القبـح والرداءة وعلاقة 
ذلـك بإنشـاء مـا يسـمى جهـاز التنسـيق 
الحضـاري والحداثـة بـين عمـارة القبـح 
وثقافة القهر والسـؤال الأساسـي للعمري 
في هذه الدراسـة هـو كيف يفشـل مجتمع 
بـه أكثـر مـن 250 ألـف مهنـدس معمـاري 
ومخطط في الحفاظ على شـخصية مدينة 

مثل القاهرة؟
ينتهـي العمـري الى القول بأن المشـكلة 
الحقيقيـة الآن هـي هـذا التآلـف العجيـب 
بين القبـح والرداءة والعشـوائيات ويري 
أن مشـكلتي الترييـف والعشـوائيات مـن 
اكبـر المشـاكل التي تواجه المدنيـة العربية 

الحديثة.
كذلـك قـدم العمـري فصـلا مـن كتابـه 
حـول مذابح القصـور والفيـلات ويرى أن 
دورا كبيـرا كان ينعقد علـى وزارة الثقافة 
فـي الحفـاظ علـى هـذا التـراث ثـم كتـب 
العمـري فصـلا آخـر تحـت عنـوان ثقافـة 
الجهل بالكتلة، بالحيـز، بالفراغ والميادين 
المسـتباحة وتنـاول فيهـا التماثيـل التـي 
دراسـة،  دون  عامـة  مياديـن  فـي  توضـع 
كذلـك تضمـن الكتـاب أيضـا مقـالا تحـت 
عنـوان ملاحظـات نحـو تعريـف الثقافـة 
وهـو عنوان كتـاب كانـت أصدرتـه مكتبة 
الأسرة للشاعر الانكليزي المعروف ت. إس 
اليـوت، ويتهـم العمري الكتـاب بالتطرف 
ودعم توجهاتـه التي يناهضها بالأسـاس 
مشـروع مكتبة الأسـرة ثم يتناول العمري 
معـرض الكتـاب ومجـلات وزارة الثقافـة 
ورجـال الوزيـر ومؤتمـر الثقافـة العربية 
والإصـلاح الـذي انعقـد فـي القاهـرة قبل 
أكثـر من عشـرة أعـوام، ثم تنـاول الثقافة 
الثقافيـة،  السياسـة  ومشـروع  والتنميـة 
وإعادة صياغة الوجـدان المصري، وكذلك 
تناول المتحف المزمع إنشاؤه في مصر على 

أن يكون اكبر متحف في العالم.

قصر الأفراح وفضح السلطة الغاشمة
 

للروائـي  الروائيـة  الأعمـال  انحـازت   
محمـد عبـد السـلام العمـري الى النسـق 
التقليـدي في الرواية العربيـة بما ينطوي 
عليه هذا الانحيـاز من قناعة بأهمية الدور 
الاجتماعـي للإبـداع، وقـد ذهبـت العديـد 
مـن رواياته هـذا المذهـب، غيـر أن اللافت 
أن منطقـة الخليـج العربـي حـازت الجزء 
الأكبر مـن اهتماماتـه، وتعـد رواية «قصر 
الأفـراح» نموذجا دالا علـى ذلك، لأنها تنكأ 
جرحـا غائرا في اللحظـة العربية الراهنة، 
هـي الأكثـر سـوادا بـكل المقاييـس. وربما 
أصابت قارئ الرواية بأنواع من الهلوسـة 
والكوابيـس لأيـام متصلـة بفعـل درجات 
العنـف المتفاوتـة التـي تضـج بهـا أحداث 
الرواية، وهي ليست كوابيس متصلة بفعل 
الوسـواس القهري أو الخـوف المؤجل، بل 
لأن الأحداث الروائية بكشـفها عن درجات 
قبـح لا متناهية تزيح بعيدا كل نظر جمالي 
وترسـخ العمق الإنساني وتدفعه للوقوف 
في بؤرة المشـهد بصرف النظـر عن موقفنا 

منه سلبا كان أو إيجابا.
رواية العمري تشـريح للقيمة البدوية 
بامتيـاز، هـذه القيمـة التـي تحققـت لها 
انتقـالات شـديدة السـلبية عبـر العقـود 
الماضيـة بفعل الثروة والقـوة المدعومتين 
بالجهـل المروع والقسـوة التي تجسـدت 
فـي صهـر الصحـراء علـى مـدار القرون. 
وسـنجد صـورا مختلفـة لتلقـي المجتمـع 
الخليجي لرسـالة العلم والتعليم والحب 
والعدل والحرية، وسنرى كيف تم انتهاك 
كل هـذه القيم بفظاظة يعجـز الخيال عن 

تصورها. 
ليـس هذا فحسـب، بـل إن مجموع هذه 
القيـم المجتمعيـة عـادة مـا يتـم الترسـيخ 
لها في إطـار خدمة الفئات المنـوط بها المال 
والقـوة والنفـوذ فتظـل قيمة فئويـة، يتم 

تفريغهـا مـن محتواهـا كليـة، فإقامة الحد 
بقطـع الرقبـة بسـيف السـياف فـي القرن 
الحـادي والعشـرين يتم باسـم الإسـلام، 
وباسـم الشـريعة لكنه عادة ما ينفذ فيمن 
تريد السـلطة التخلص منهم أو من الفقراء 
المعدمـين، ويتـم تفريـغ القيمـة الحقيقيـة 
للفعل ألا وهي إقامة العدل، وسـنجد أمثلة 

غير محصورة داخل الرواية.
تبـدأ الروايـة مـن رغبـة حاكـم المدينة 
فـي بنـاء مجمـع قصـور شـديدة الفخامة 
لابنتـه الوحيدة نجوى الأميـرة بالوراثة، 
انتظـارا لقـدوم ابـن عمها الـذي يتعلم في 
الـزواج  ليتـم  الأوروبيـة  الـدول  احـدى 
الذي رتبـت له العائلة منذ سـنوات، حيث 
تمـت الخطوبـة منـذ طفولتهما علـى عادة 
الأسـر الحاكمـة. غيـر أن تداعيـات كثيرة 
تحـدث فـي الطريق لتفجـر المشـهد بكامله 
وتسـوقه الى طريق أكثر سـوداوية من كل 
التراجيديا الشكسـبيرية. فنجـوى الفتاة 
الرقيقة والجميلة التـي ما زالت في مراحل 
تعليميـة مبكرة تقع في غـرام «علي» الفتى 
ابن التاسـعة عشـرة، وهو وحيد رجل من 
أعيان المدينة ومالك لأكبر ترسـانة لشـحن 
البتـرول في البـلاد وأكبر ترسـانة لمصانع 
تجميـع السـيارات، كمـا انـه ينحـدر مـن 
عائلـة كبيـرة، لكـن لا تسـري فـي عروقها 
دماء شـريفة، هي دمـاء الأسـرة الحاكمة، 
وتسـتمر العلاقة السـرية حتى تسـفر عن 
حمـل نجوى سـفاحا في الوقـت الذي كان 
أبوهـا ـ حاكـم المدينـة ـ قـد أقـام علاقة مع 
«ميـار» ابنـة رجـل مسـن ووحيدتـه لكنه 
أيضـا ينحدر مـن عائلة الراسـي المعروفة، 
وميار هـذه في الأصـل رفيقة ابنـة الحاكم 
نجوى، وهي العلاقة التي تسـفر أيضا عن 
الحمـل سـفاحا، كل ذلك يتم وسـط أجواء 
شـديدة السـرية في مجتمع مغلـق يقدس 
القيمة البدوية للشرف ويبذل من أجلها كل 

مرتخص وغال.
وعندما يتم افتضاح الأمر بالنسبة لكلا 
الضحيتـين، يصـاب حاكـم المدينة الشـيخ 
سـالم بجنون الانتقام ويفكـر في أقصى ما 
يمكـن فعله فـي الفتـى «علي» الـذي كانت 
جريمته الوحيدة هي الحب رغم انه عرض 
تقديم كل أملاك عائلته مهرا لنجوى ـ وهي 
أملاك لكثرتها أصابت الرجل بالهوس ـ غير 
أن ذلـك لن يحدث أبدا ـ بل لن يحدث له مع 
أي امـرأة أخـرى ـ علـى حد تعبيـر الحاكم 

الذي قرر إنهاء حياة «علي» وبالقانون.
أمـا أمهـا الأميـرة الفاتنة فـكان تعليقها 
فاضحـا للفـوارق الطبقيـة داخـل المجتمع 
البـدوي عندمـا قالـت عـن الفتـى: كيـف 
هـذه  كل  تخطـي  الشـاب  هـذا  اسـتطاع 
العقبـات؟ وكيـف واتتـه الجـرأة، وكيـف 
سـاعدته أعصابـه على أن يقـوم بمثل هذا 
الفعـل؟ تتسـاءل ألـم يخـف؟ ألـم يحـس 
بالفـارق بـين دم ودم، بـين لحـم ولحـم؟ 
كيـف تخطـى كل هـذه الحواجز النفسـية 

والجسدية ؟! 
أمـا الشـيخ الحاكـم الـذي كان مؤرقـا 
بمشـكلة حبيبته السـرية ميار التي هددته 
بنشـر الفضيحـة علـى أوسـع نطـاق، فقد 
وجد لها الحل مؤخرا عندما قرر في سـرية 
تامـة بعـد أن بـدأ يراقـب مهاتفـات ابنتـه 
نجوى مع حبيبها علـي، وعندما اتفقا على 
موعـد جديـد منع الفتـاة من الخـروج، في 

الوقت نفسـه دعـا حبيبته ميـار الى نفس 
الموعـد ونفـس المـكان الـذي سـيأتي إليـه 
«علـي» تلبية لنداء الحب، وعندما حضرت 
ميار فاجأها بطعنة نافذة وترك خنجره في 
صدرها وألقاها على الأرض وانتحى جانبا 
مع قوة من الشـرطة حتى دخـل علي الذي 
تصور أن نجـوى بانتظـاره ففوجئ بفتاة 
أخرى مجندلة وعندمـا أخذته المفاجأة بما 
رأى ودقـق النظـر فوجـئ بالشـيخ وقـوة 
البوليس يقبضون عليه بتهمة القتل العمد 

مع سبق الإصرار والترصد.
يسـاق علـي ابـن التاسـعة عشـرة الى 
السـجن ليلقى أشـد أنـواع التعذيـب التي 
يمكـن أن يلاقيهـا بشـر غيـر انـه يرفـض 
الاعتـراف بقتل فتاة لا يعرفهـا، ولم يقتلها 
في الحقيقة، وتعم المدينة شائعات ضخمة 
ومنشـورات سـرية ببـراءة علـي والعلـم 
قـوة  لكـن  الحقيقـي،  بالفاعـل  اليقينـي 
البطـش تقطـع الألسـنة وتخرسـها حتـى 
يسـتمر مسلسـل التعذيـب الـذي يصوره 

المؤلف في أبشع صورة ممكنة.
فـي الوقـت نفسـه تذهب نجـوى وأمها 
بجـوازات سـفر تحمل أسـماء وهميـة الى 
القاهرة لتفتيت جنينها بالموجات الصوتية 
حتى تتخلـص منه وينتهي الأمـر بعد ذلك 
بالزفـاف الكبير فـي مجمع القصـور، وهو 
زفاف لا يمكـن أن تحيط به أسـطورة مهما 
كانـت لفداحـة التكاليـف ومظاهـر البـذخ 
التـي يمكن أن يغطي نصفهـا ميزانية دولة 
عالم ثالثية. غير أن حفل الزفاف الذي أقيم 
في نفس يوم مقتل علي بسـيف السـياف، 
كان موعدا مع الانتقام الرهيب أيضا. حيث 
تقبـع فـي الخلفية ثـارات عائليـة قديمة لا 
تنتهـي بـين عائلة حسـين الشـريف الأب، 
وبـين عائلـة الشـيخ سـالم حاكـم المدينة، 
وهـي الثـارات التـي توّجهـا مقتـل «علي»  
على هذا النحو المأسـاوي والذي تيقن معه 
حسين الشريف والمدينة كلها أن الحاكم هو 

مدبرها الحقيقي.
وفي نهاية ليلة العرس تحيط شاحنات 
البتـرول الضخمـة بمجمع القصـور لتفرغ 
كميات هائلة مـن البنزين الذي يصل عمقه 
في بعـض المناطق المحيطة الى سـتين مترا 
ثـم تشـتعل النيـران لتأتـي علـى الأخضر 

واليابس.
هذه هي الصورة البانورامية التي تدور 
فيها أحـداث روايـة «قصر الأفـراح» لمحمد 
عبد السـلام العمـري، حيث تتضافـر فيها 
قدرات السـرد الروائي مـع اللغة الخاصة، 
فريـد  عالـم  لتقـديم  والشـفيفة  الحـادة 
وخـاص ومليء بالزخم والقـوة والإثارة. 
وتبـدو القـدرة الخاصـة لـدي الكاتـب في 
إمكانيـة تحويـل هـذا الخطـاب الصـارخ 
بالألم الى دراما سـردية متناغمة ومؤتزرة 
تعيـد قـراءة الواقع الخليجـي بوعي كامل 

ومعرفة خاصة ومعمقة.
فصـورة التعليـم فـي المـكان الروائـي 
تبـدو مدعـاة للسـخرية والألم فـي الوقت 
نفسـه، فمدرسـة البنين تشـهد تجـاوزات 
غير محصورة تصل الى قيام أحد المدرسين 
الوطنيين بخلع أظافر تلميذ بكماشـة حتى 
يجبره على التعليم، وذلك يتم تحت شعار 
أهميـة تخريـج كـوادر متعلمـة مـن أبنـاء 
الوطن حتى يحلّو محل الأجانب (المصريين 

تحديدا) الذين افسدوا الكثير.

القرآن: جزء من أوروبا؟

(1)
«ليس تماماً /

أن أسوقَ» دمي إلى غيومهِ
أو يأخذَني نصفُ نومي

لامرأةٍ في حضرة الليلِ
أو تظلَّ وسائدي

دون بللٍ في مهرجان الإحتراق،
ليس تماماً/

أن تبقى بعضُ خيالاتي منشغلةً بي
ولم تحملْني فصولُ الشهوة إلى أبوابك 

المشمسةِ
مشيتُ وحيداً في براري الله

كأني بلا اسمٍ أو رسمٍ
أو بقايا نشيدٍ ناقصْ

كنتُ حفظتهُ بين يديك،
ري الآن حروفكِ مرِّ
على خدّي الورقيِّ 

كي أحجَّ معتمراً ببلاغة الضحى
إلى كعبةِ روحكِ

رأيتُني حواليك استميلُ الخطى
لأصلَ إيقاعَ الجسدِ..وأفيضُ 

وأرى نوارسَ الصدرِ
تفرُّ مخمورةً إليّ

مشيتُ وحيداً في عتمة الترابِ
فأيُّ نارٍ تكتُبها رُسلي
على مجمرةِ الشمس 

قلبُكِ حمائمٌ
دُ يقرأُها العارفُ، العاشقُ، المتوحِّ

في ملكوتهِ العالي.
(2)

ها أنا أكتبُ تعويذةَ النظرةِ
وأهمسُ في المرايا

ماذا يفعلُ العاشقُ؟
لمّا تصحو في يقظة التراب أحوالُهُ

ويروحُ راكعاً أمام صحائفهِ
ناشراً دمَهَ

ويقولُ: أنا سرُّ علامات الروحِ
اً بأرديةٍ بيضٍ أسيرُ ملتفَّ
أنظرُ..لا أجدُ في الطريقِ

سوى شظايا خروجي
رِ صراخي، ورائحة امرأةٍ وتكسُّ
نامتْ طويلاً في مجالس القلب

كنتُ أفردتُ ريشَ الجسدِ
زلزلتُ رملَ يدي

ومن جرحٍ إلى جرحٍ
أصغيتُ لأنثايَ،

لا بدَّ من موجٍ آخرَ
أعودُ بهِ 

لتباريحِ رقصٍ فوضوي
لأرى مدن العشقِ

تهتزُّ أمامي،
يا لوجه الحبيبِ

قُ في زرقتها كم سماءً أحلِّ
وأنتشي بعطرٍ فاضَ

على مفارق الليلِ
وغطّاني،

قلبٌ تلوّى
وكلُّ طريقٍ إيقاعُها خطوي

وكلُّ صباحٍ إليك خيولٌ تحجُّ
وكلُّ رحلةٍ إليك لغةٌ وناي

لهُ القَطْرُ أنا أحوالُ عاشقٍ بلَّ
وغنتْهُ نساءُ الحيّ.

(3)
«أطرق بابك»،

وأفتح القلبَ طريقاً،
أكتفي باخضرار يدي على أُكرة البابِ،

يدٌ تلمس جمرةَ الشفتين في رقصة الريحِ،
أدورُ الآنَ،

ثُ البلاد عن حُمرةٍ تركها الوردُ أحدِّ
، رسائلَ للخدِّ

وأدعوكَ إلى رغبةِ النهر فيَّ
أسألُ ظلمة الليلِ عن كحلِ هذي العيونِ،

لا ليلَ في الليل، وكلّي سوادُ،
تنهض أحصنةٌ لتمضي إلى حلمٍ مرشوقٍ

بعطر الجرح الأولِ،
تميل الغيومُ

لُ الأسماءَ على سطح الكلامِ، تبلِّ
بغواية الفصولِ،

ولا ماءَ،
أنا الماءُ أمرُّ خفيفاً

على الأبوابِ منتشياً بخطوط يدي،
ويدي لغةٌ أخرى،

يا أنتَ،
كلّما هاجني فيكَ حرفٌ

هطلتْ على ورق الحالمينَ أشعارٌ،
عُ على رمل الصعاليكِ، ورحتُ أشيِّ

آخرَ أسئلة العشقِ
ني طيرٌ،  يزفُّ

ويعزفني مزمارْ
(4)

قل لي يا قلبُ،
من أيِّ جهات الريحِ،

أركضُ خلف الهمسِ،
لُ في ردهات الصدرِ المفرداتْ، وأشكِّ

لا بدَّ من نبضٍ للهوى،
دُهُ بغيم الوجدِ والآهاتِ، نعمِّ

ونسرجُ خيلَ اللقيا،
دَ في الضلوعِ، وأباهي حلماً تمدَّ

غالبني فيهِ دمي الحروقُ،
هذا أنا..على شفتيَّ سؤالي،

يطفئُ جذوةَ النار في كلامي،
لا شرفاتَ لي،

لا نغمٌ..
ولا هواءْ،

أصغي لمائي،
وأفتحُ دفاترَ الأرض للرشا،

فيا أيها الحزنُ الذي يحملُني،
خذني للحبيبِ كما تشا

خذني من وجع الروحِ
كي أسكنَ تباريحَ اللهفة في الحشا،

قلتُ: يا قلبُ إنْ شئتَني
رغماً عنّي

ل الخطو، أقبِّ
لتهُ،  قبَّ

لعلَّ خطوَها في مهمازِ 
العين مشى،

هذا حالُكَ، حالي،
 أنْ تسوقَ الريحَ،

تجوبُ صحراءَ الليل عطشا،
......

أنا غَزَلُ القوافي 
حروفي تحيطُ بي،

وقلبي لساني،
ويدايَ جناني.

(5)
أنا من صلّى في قبضة الصبحِ،

وباركَ جيشَ الأحلامِ،
لم يكنّي غيرُ وجهي،

وبناتُ اللغةِ والقصيدةُ الحبلى،
على أيِّ ريحٍ في لحظة الحبّ

أرخي صوفَ الكلام،
وأشعلُ في اليدين الدفلى،

جِ في قمصان الشعرِ، يا ابنةَ الموجِ المتوَّ
ادخلي نافذة الليلِ، 

وتراً مغناجاً،
لا شيءَ يذكرني الآن،

سوايَ،
وقافيةُ امرأة

تركتْ جديلتها،
تغازلُ حليبَ الختامِ،

وسيفُ المعنى،
يقرأ شتاءات البيتِ،

خلخلة الحرفِ ونقطة القلبِ،
يا ابنة الموجِ،

لي في حدودِ العشق مفردةٌ،
وتأويلُ شاعرٍ

لم يتركْ في منازل الحياةِ،
غيرَ ريش المنافي،

وسردِ طيرٍ على حَجَرِ الغمام،
خمسونَ قنديلاً،
في غيابة الجبّ،

وخيوطُ ضحايّ مطفأةٌ،
ولي عتمةُ أيامي،

أيّنا يبدأُ الرقصةَ،
ويطلقُ في اليدِ الحسام،

جْتها، كلّ امرأةٍ زوَّ
حنطة الإيقاع،

وفي أولِ سجدةٍ،
، أتممتُ نزوة الظلِّ

ونصفَ بوحٍ في أيقونة الخصرِ،
كنتُ بلا حدائقَ، 

أو بابٍ يفضي لمسراي،
شكلتني القصيدةُ،

عدتُ لهواي،

حاورتُ المرايا،
وحاورتني يداي،

ونشيدٌ أتّخذَ من فلقة الجرحِ كوثرَهُ،
وما ملكتْ فناجينُ الغيمِ،

من مطرٍ
تناهى في سحائب الشهوةِ،

قادتْها لمبتغاها عصاي،
كلُّ امرأةٍ،

أسرتْ بي إلى حقولِها،
زوجتُها حنطة إيقاع،

وأسكنتُها دماي.

ـ قصيدة من ديوان «بلاغة الضحى»، 
الذي سيصدر قريبا.

عمرأبوالهيجاء

رغبة نهر فيّ

ترجمة د. حامد فضل الله 
د. عصام حداد 

■ إنهـا لمجازفة المطالبة بجعـل القرآن الكـريم مقبولا وواضحا 
كجـزء من الثقافة الغربيـة إذ لا يوجد موضوع آخـر يلهب العلاقة 
التـي تربـط بين العالـم الإسـلامي والغـرب الأوروبي. وقـد يبدو 
للوهلـة الأولـى أن هـذا الجـدل خاضـع لحسـابات سياسـية ممـا 
يجعـل التوصـل إلى خلاصـة مقنعة أمراً متعسـراً. ولكـن لا بد من 
الإقـرار بـادئ ذي بدء بأن هنـاك نـواة تاريخية لهـذا النقاش من 
الممكـن توصيفهـا واتخـاذ قـرار بشـأنها: فالأمـر يتعلـق بالقرآن 
الكـريم وعلاقته بالكتب المقدسـة للمسـيحية واليهودية. ويفصح 
كافة الكتـاب تقريبا مِن منْ قدموا مراجعة عامـة للقرآن الكريم عن 
نظرة اسـتعلائية بصدد شـكل القرآن وعن تهميش لمدلول تطوره 
إلى درجة التلميح لاحتمال الاقتباس والتزوير مما يؤكد اسـتمرار 
تأثيـر التصور القديم بأن القرآن «نسـخة هزيلـة للتوراة» لا يقدم 

جوهريا أي شيء جديد.
ويتغـذى التحفـظ الراهن على النـص أيضا من جـذور أخرى. 
فنظـرا لمثوله كمرجعية جدية لجـزء من عالمنا اليومـي فإن القرآن 
ينعكس على شـكل أفكار وصور دينية ما بات إرثا تجاوزه التفكير 
العلمانـي: فمن خطاب قرآني يُقدم على أنه جزء من تعبير عن عقد 
قائم بين الله والإنسـان يبدو للناظر الحداثي عبأ دينياً بات خلفه 

على ما يظن ومنذ زمن بعيد.
إلا أن مثـل هـذا التراجع إلى موقـع متحفظ يُعرض عـن القرآن 
جـرى تعطيله بحكم أمر واقع  من خلال إنشـاء وافتتاح معاهد في 
خمـس جامعات ألمانية لتدريس علم الـكلام وهو الأمر الذي فرض 
القرآن وهو المصدر الرئيسـي للإسـلام كأحد فـروع العلوم المقررة 
فـي تلك الجامعات. إن ما حصـل هنا من إعادة الإعتبـار للقرآن لم 
يثـر فقـط اهتمام هيئة التدريس الإسـلامي وطلبـة المعاهد بل أثار 

أيضاً اهتمام الرأي العام غير المسلم.
يتمحور هذا الاهتمام في الأساس حول تحديد منزلة القرآن من 
الثقافة الأوروبية التي باتت تؤاطر وبشكل مغلق على إنها يهودية 
ـ مسـيحية. وأؤسـس منذ خمس سنوات خلت مشـروع بحثي في 

خدمة هذا الغرض.
وفي حـين انطلقت عدة مبادرات لدراسـات إسـلامية في أماكن 
متعـددة مـن العالم وتحـت تأثير مـن كارثـة 11 سـبتمبر (أيلول) 
2001، كانـت إحدى هذه الدراسـات هي المشـروع البحثي، والذي 
تأسس عام 2007 في أكاديمية العلوم برلين / براندنبورغ بعنوان: 
Corpus Coranicum «مدونة قرآنية ـ توثيق للنص وتعليق 

أدبي – تاريخي».
وتحـددت مهمـة المشـروع بمراجعـة النـص المـوروث مقرونـا 
بمراجعـة المنـاخ الـذي كان سـائدا بمحتـواه اللاهوتـي والثقافي 
وكذلـك مراجعـة الصياغـة الأدبيـة للقـرآن أي التـزام مـا يشـكل 
بمجموعه المنهج الذي اعتمد في دراسـة التوراة في حين لم يخضع 

القرآن إلى دراسة مماثلة تعتمد هذا المنهج حتى يومنا هذا.
إن تأطيـر القرآن كنص أسـاسْ معتمد وتظهير وشـائج العلاقة 
التي تربطه بالثقافات الدينية السـابقة عليـه فرضا إعادة ربط ما 
انقطـع نتيجة فعل ارادوى قصري من تقليد في البحث التاريخي ـ 
النقدي الذي سـاد خلال القرن التاسع عشر. إن نظرة استرجاعية 
لتاريـخ البحـث الغربي في القـرآن تبرز مـا فقده ذلـك البحث من 
نتائـج حاسـمة وذات دلالة في ما يتعلق بتأويـل مرحلة البدايات. 
وتعـود المسـؤولية عـن ذلك إلـى القطيعة مع هـذا التقليـد العلمي 
الكبيـر تلـك القطيعة التـي فرضها الإرهـاب النازي الذي سـاد في 

القرن العشرين.
لم يبدأ البحث الألماني في القرآن بخطوات متواضعة. فقد نشـر 
أبراهام غايغر Abraham Geiger في عام 1833 دراسة بعنوان 
«مـاذا أخذ محمـد عن اليهوديـة؟» أحدثت صدىً كبيـراً. واعتبرت 
الدراسـة تحليلاً للقرآن على ضو التراث اليهودي. وتوصل غايغر 
فـي حينها عبر دراسـته هذه إلى قناعة بأن القـرآن ومنذ البدء هو 
تعبيـر عن الأفق الواسـع لتطـور ظاهرة التدين فـي أواخر العصر 
القديم للشـرق الأوسـط. وهذا ما توصلنا إليه أيضا بفضل توسـع 

وتقدم البحوث بصدد ما ميز نهاية العصر القديم.
إن نـزول القرآن في هذه المنطقة كان له الأثر الكبير على تحديد 
وجهـة البحـث التاريخي فـي القرآن الذي اسـتمر على مـدى مائة 
عام. إن المدرسـة التي أسسـها غايغـر أخرجت العديد مـن العلماء 
الذيـن أنجزوا ما بـين عام 1833 و1933 دراسـات قيمـة عن القرآن 
والتـي بقيت مـن المراجع التي لا غنـى عنها حتى يومنـا هذا. ومما 
زاد من حماس هؤلاء العلماء وعيهم لكون بحوثهم في المخطوطات 
الإسـلامية إنما تعنى في الوقت عينـه التعاطي مع جزء من تراثهم 

الثقافي.
كان لهـذا الإنجـاز العلمي الباهر بلا شـك ثمناً باهظـاً. فقد كان 
العلمـاء اليهـود يُصنفـون في محيطهـم الأكاديمي بـ»الشـرقيين» 
وبالتالـي يفرض عليهـم أن يتابعوا البحـوث ذات الصلة بتراثهم 
اليهودي خارج المعاهد الحكومية لأن هذه كانت موصدة تماما أمام 

البحوث اليهودية.
إن «استشـراق» العلماء اليهود في القرن التاسـع عشـر الذين 
كانـوا يتميزون عن باحثين آخرين ليس فحسـب بسـعة معارفهم 
فـي اللغات القديمة مثل العبرانية والآرامية السـورية بل أيضا من 
تمكنهـم من التعاطي مع المخطوطات الدينية اليهودية كان له أيضا 

علاقة بتصنيفهم كـ»شرقيين» خارجيين.
وعندمـا أبعد الباحثون اليهود عام 1933 من الجامعات الألمانية 
ابتعـد بذلك تـراث النقـد التاريخي عن مجـال البحث فـي القرآن. 
وممـا يثير الدهشـة في تلـك الحقبة مـن ثلاثينيات القـرن الماضي 
هي السـرعة في تعزية النفس عن خسارة الزملاء ومنجزاتهم عبر 
الترويـج لنهج جديد فـي البحث لمواجهة «الاتهـام بالتلفيق وعدم 
دقـة» الفيلولوجيـا (فقـه اللغة) التاريخيـة التي مارسـها العلماء 
اليهود. فقدموا مشـروعاً بديلا لبحث علمي إسلامي يهتدي النمط 
الـذي مـورس في اللاهوت المسـيحي فـي البحث في حياة السـيد 
المسـيح أي فـي البحث المتوجه لدراسـة التطور النفسـي والديني 

والسياسي للنبي محمد.
وهكـذا انتقـل القرآن مـن مصـاف الوثيقة التي تتجـاوز حدود 
الجدل اللغوي والثقافي إلى مرتبة وثيقة لكاتب أسـمه محمد وعن 

معايشته لمجتمع شبه الجزيرة العربية. إن التقليل من شأن القرآن 
وخفـض منزلته من حيث أنـه وثيقة كونية إلى مسـتوى محلي ما 
زال قائمـا في مجال البحث التقليدي حتى يومنا هذا. وبالتأكيد لم 

تبق هذه النظرة بدون ردود فعل.
ففي نهاية السـبعينيات من القـرن الماضي تبلور اتجاه متحفظ 
يشكك في صدقية الروايات التقليدية حول نشوء القرآن ولم يغب 
فـي المؤلفـات المعاصرة غيـر العربيـة أي ذكر لما رافـق حياة محمد  
فحسـب بل لم يرد ذكر لاسمه فيها على الإطلاق وأعيد كل ما نعتقد 
بأننـا نعرفه عنه للأخبار العربية التي كتبت لاحقاً على الفتوحات 
الإسـلامية وهكذا يتضح تأثير العلاقات السياسية «الجديدة» في 
صياغة «التراث» الإسـلامي الأمـر الذي أفقـده مصداقيته في نظر 
المتشـككين وعندمـا يفقـد المـوروث موضوعيته تتلاشـى الحقيقة 
التاريخيـة لمكانتـي مكـة والمدينـة وكذلك الـدور التاريخـي للنبي 
محمـد. وبذلك يتحول القـرآن إلى نص وصفي بما يفسـر على أنه 
اختـلاق لاحـق لا يمكن الجزم بصحتـه تاريخيا. وممـا لا ريب فيه 
إن هذه النظرة ليسـت غير معقولة فحسب بل مخالفة للمنطق فقد 
أثبتت وبشـكل ملمـوس مخطوطات يدوية اكتشـفت مؤخراً ظهور 

القرآن في القرن السابع.
وكلا اتجاهـى البحـث التقليدي والمتشـكك يشـتركان في تركة 
ثقيلة العبء تعود إلى تاريخانية القرن التاسـع عشـر: البعض لا 
يـرى فـي القرآن تعبيراً عن تطـور الدعوة بل إنـه كتاب صادر عن 
تصميم مسبق كما أنه بالنسبة لآخرين من تأليف محمد أو اختلاق 
مجهول المرجع. وفي حـين يحصر التقليديون القرآن في أنه تعبير 
عـن حياة النبـي محمد  في شـبه الجزيرة العربيـة ويرفضون في 
ذات الوقـت سـمته الكونيـة مـن حيث أنها مـرآة لتاريـخ العصور 
القديمة، ويتطرق بالمقابل المتشككون في بحثهم التاريخي باتجاه 
فصـم القرآن وبشـكل قاطع عن الإسـلام. وهذا الاعتـداء لا يصدم 
القارئ المسـلم فحسـب بل كذلـك كل مراقب يتمتع بنظـرة ثاقبة أو 
حس سـليم. لا يشـكل هذا الوعي القصير النظر عبئا على المسلمين 

فقط بل أيضاً على قارئ القرآن من الأوروبيين غير المسلمين.
إن كلا الاتجاهـين (التقليـدي والمتشـكك) فـي البحـث المعاصر 
ينكران على الإسـلام جذره في تلك الجـدالات التي كانت تدور في 
نهاية العصر القديم والتي انبثقت عنها أيضاً مخطوطاتنا الأساسية 
لليهوديـة والمسـيحية: التـوراة والعهـد الجديد وشـروحات إباء 
الكنيسـة وتفسـيرات حاخامات اليهود. إن هذه المداخل التقليدية 
قـد فقـدت مصداقيتها بحكم ما أصبح معروفا فـي وقتنا الراهن من 
الترابـط الوثيق بـين اليهودية والمسـيحية والإسـلام. إن الأديان 
الثلاثـة اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام تديـن فـي تطورهـا إلى 
صيـرورة التفاعل المسـتجد للموروث التوراتـي. وعلى ضوء ذلك 
بات مطلوبا إجراء «قراءة حوارية» للقرآن واستيعاب النص على 
النحـو الذي ينجـز جواباً جديداً على الأسـئلة المركزية التي كانت 

مطروحة آنذاك في عالمه الثقافي المتنوع.
يهدف مشـروع المدونة القرآنية اللحاق بركاب وسـائل البحث 
المتقدمـة: فالبحـث فـي القـرآن ينبغـي أن يتبـع ذات المناهج رغم 
تعددهـا التـي اسـتخدمت فـي البحـث فـي التـوراة وعلـى وجـه 
الخصـوص الخطـوات الثـلاث توثيـق النصوص وجمـع ما عرف 
عـن عادات وتقاليد سـادت آنـذاك ومن ثم التعليـق عليهما. وهذه 
الوسـائل نفسـها هي التي اعتمدت في البحث في التوراة في حين 
لم تستخدم حتى الآن في أساليب البحث في القرآن. وخلافا لما هو 

معروف عن التوراة لا توجد إصدارات نقدية للنص القرآني.
ولا بـد مـن التقديـر لمـا تميـز بـه التـراث الإسـلامي مـن حفظ 
وتصنيـف للنصـوص المتباينـة. إلا أن تنـوع هـذه النصـوص لـم 
يخضع للتمحيص من حيث مدلولاتها التاريخية بل حصر النقاش 
ضمن إطار أدبي موسع وخاصة من وجهات نظر نحوية لغوية. إن 
المهمـة الأكثـر إلحاحاً لهذا المشـروع تعود إلى مقاربة هـذه البدائل 
وخاصـة الأكثـر أهميـة تاريخيـاً مع النـص القرآني ذاتـه. ويمكن 
أن يتـم ذلك من خـلال تقييم المخطوطات التي لم تشـهد أي اهتمام 
من قبل في العلم الإسـلامي في حين أنها تحتـل مدلولاً مركزياً فهي 
تسـاعد في نهايـة المطاف في توثيـق عمر ما وصلنـا من نصوص. 
وتعود أقدم نماذج هذه المخطوطات إلى القرن السابع الميلادي مما 

يعني أنها كتبت بعد عقود قليلة من وفاة النبي محمد.
وتتـم فـي الوقت الراهـن معالجـة النص فـي المدونـة القرآنية 
بعـد الانتهاء من إنتاجه بسـرعة مذهلة مقارنة بما عرف في شـأن 
التـوراة التي لم ينته العمل بها إلا بعـد مضي عدة قرون من إنتاج 
النـص وكذلك في حـال العهد الجديـد الذي جمع علـى امتداد قرن 
مـن الزمن. ولتسـهيل البحث في القـرآن لا بد من تجميـع ما عرف 
عن أهم التقاليد السـائدة آنـذاك مما يعني معالجة نصوص ما بعد 
التوراة وباللغات المختلفة والنقوش التاريخية ونتائج الحفريات 
الأركيولوجيـة. ونظرا لاعتبار التراث الإسـلامي بأن كل ما سـبق 
الإسـلام هو عصـر الجاهلية والبربرية فقد حـال ذلك دون وصول 
شـهادات عـن الثقافـة اليهودية والمسـيحية والوثنيـة التي كانت 

سائدة آنذاك إلا بطرق ملتوية. 
وتمثـل هذه الحالة الوجه الآخر لصورة الوعي الغربي بالقرآن 
حيث لا ينظر إليه حتى الآن في نفس المقام الذي تعتليه مرجعيات 
كل مـن الديانتـين الأخيرتـين بالإضافـة إلـى القصور الـذي رافق 

البحث في القرآن.
ينحـو مشـروع المدونة القرآنيـة إلى التصدي لمهمـة ربما تكون 
هـي الأكثر إلحاحـاً في العمل المشـترك مع العلماء المسـلمين بصدد 
مسـألة التأويل. وهذا يعود إلى الاختلاف في النظرة إلى الإسـلام 
مـن جهة وفي البحـث الغربي في القـرآن ذي الطابع التنويري من 
جهة أخرى. هذا ما سوف نتعرض له في القسم الثالث من المشروع 
الـذي سـيكون مرتعـاً لنقـد تاريخي أدبـي. في حين تتجه نسـخة 
مـن هذا النقد عبر الانترنـت للإلمام بكافة ما هـو بحاجة للتوضيح 
لغويا وتاريخيا من أوجه النص تتوجه النسخة المطبوعة أولا إلى 
تقـديم القرآن كعملية تواصل تعبر كل سـورة منـه عن تقدم ضمن 
هـذه العملية. وسـوف نناقـش مع كل سـورة آخر مـا توصل إليه 
الجـدل اللاهوتـي في تفسـيرها أو ما يمكن تسـجيله مـن تغير في 
اتجاه التفسـير قياسـا لما ورد في نصوص سـابقة. ومـن أجل ذلك 
لن يختصر اهتمامنا على تسـجيل أصداء في القرآن لتقاليد دينية 
أقـدم يهودية كانت أم مسـيحية بل لا بد من الأخـذ بالاعتبار أيضا 
موضع القرآن وسـط العالـم العربي آنذاك حيث يسـاعد الالتفات 
إلى الشـعر العربـي القديم وما يميـزه من نزعة بطوليـة ومذهبية 
وما تشكله هذه من تحدّ أيدلوجي وسط طائفة دينية هي في حالة 
تطور. هذا الالتفات يسـاعد في توسيع أفق المعرفة لما كان يواجهه 

التبشير لكل من يتوجه للبحث في القرآن.

محمد عبد السلام العمري

بروفسور انجليكا نويفرت 

المساعدات الخارجية الامريكية لاسرائيل
بيروت ـ «القدس العربي»:

عـن  حديثـا  صـدر 
الدراسـات  مؤسسـة 
كتـاب  الفلسـطينية 
الخارجية  «المسـاعدات 
لاسـرائيل،  الامريكيـة 
 «2012 آذار/مـارس   12
جيريمـي  للكاتـب 
(المحلـل  شـارب  م. 
الشـرق  للسياسـة 
قسـم  فـي  الاوسـطية 
الخارجيـة  الشـؤون 
ـ  والتجـارة  والدفـاع 
ـ  الكونغـرس  مكتبـة 

الخدمة البحثية).
هـو  الكتـاب  هـذا 
الخامـس  الكتـاب 
فـي سلسـلة «تقارير 
التـي  مختـارة» 

الدراسـات  مؤسسـة  اطلقتهـا 
الفلسـطينية، اوائـل سـنة 2007، باصـدار الكتـاب الاول الذي 
حمل العنوان نفسه. لكن هذا الكتاب يختلف عن سابقه لناحية 
التحديـث، اذ ان المعطيـات التـي يتضمنهـا تغطـي الفترة حتى 

اوائل سنة 2012.
تعتبر اسـرائيل اكبـر متلق تراكمـي للمسـاعدات الخارجية 
الامريكيـة منذ الحرب العالمية الثانية. كما كانت بين سـنة 1976 

وسنة 2004 اكبر متلق سنوي لهذه المساعدات.
يمكنهـا  لاسـرائيل  القـوي  الامريكـي  الكونغـرس  دعـم  ان 
مـن اسـتخدام المسـاعدات العسـكرية للبحـث والتطويـر فـي 
الولايات المتحدة، وكذلك لشـراء معدات عسـكرية من مصنعين 

اسرائيليين.
يقـع الكتـاب في 71 صفحـة، وثمنـه 5 دولارات امريكية او ما 

يعادلها.
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فاروق يوسف ٭ 

باسل عبد العال ٭

يده تتبع خيالها 

علي رشيد: الساهر على نعاس برية متخيلة
■ كمـا لـو أن لديـه هدفا آخـر غير الرسـم، 
يوحي الرسـام العراقـي علي رشـيد (مقيم في 
هولندا) لمتلقي رسـومه بخلو لغة تلك الرسوم 

من أية بلاغة.
 مـا مـن بنى شـكلية بـارزة من جهـة رغبتها 
في قـول شـيء بعينه. يشـعر المرء وهـو ينقل 
عينيـه بين المسـاحات الصافيـة ان هناك نزعة 
عبثية أخذت هذا الرسام إلى أن يكون أي شيء 
غير ذلك الكائن الباحث في الانقاض عن شـكل 
بعينه يمكنه ان يكون مكتملا، ولو على مستوى 

التوقع.
 فعلـى سـطوح تلك الرسـوم تظهر المشـاهد 
من خلال أثرهـا العابر، في الوقـت الذي تكون 
صورتهـا قـد اختفت. هل يعنى هذا الرسـام إذاً 
بالخلاصات؟ أشك في ذلك. بالنسبة له بقدر ما 
يكون الرسم مناسـبة لاختبار التقنية عاطفيا، 
بقـدر مـا يعبـر عـن رغبـة عميقـة فـي السـرد 
الهامـس. لـذة فعل الرسـم يرافقها شـعور ملح 

بواجب التذكر. 
وهـو ما يجعـل يد الرسـام تتبـع خيالها في 
الوقت الذي تنصـت فيه إلى ذلك الرجع البعيد 
الذي يجرد الأشكال من حدودها ليسيل بها بعد 
أن تكـون قد تخلت عن مادتهـا الأصلية. يذهب 
رشـيد إلى غابة عاطفته ليصطاد جملا متفرقة، 
مـن إيقاعها يسـتخرج معنـى لما قد ترسـب في 
ذاكرته من مشـاهد لا تعـود إلى زمن بعينه. كل 
لوحة مـن لوحاته هي بمثابة مزيـج من مقاطع 
حلميـة سـابقة، تتبايـن فـي حجمهـا وكثافتها 
والزمن الذي تسـتغرقه، لكنها تتشابه من جهة 
مـا تحملـه من قـدرة علـى التماهي مـع توترها 

الداخلي. 
مشـحونا بقـوة صورتـه الداخليـة، حيـث 
ينقي الشـعر الأشـكال مـن فخامتها المشـهدية، 

أقـام علي رشـيد، المولود في كربـلاء عام 1957 
أربعة معارض شـخصية مؤخرا في أربعة مدن 
هولندية (تلبرغ، اسـتينفايك، انشخده، دلفت 
فـي غاليري ماي أند ماي وهـو المعرض الذي لا 
يـزال قائما). نـوع من المثابرة الـذي يصدر عن 
مكابـدة حقيقية في البحث عن معنى شـخصي 
للرسم، وسط مناخ عالمي صار يظلل فن الرسم 
باليأس، باعتباره صـار فنا قديما، في مواجهة 

فنون الوسائط المعاصرة. 
بالنسـبة لهذا الرسـام فإن الأمور لم تحسم 
بعد. ليس لديه أدنى شـك في أن الرسم لا يزال 
قادرا على القبض على نغمة روحية فالتة وغير 
قابلة للتجسيد إلا من خلاله. لا أبالغ إذا ما قلت 
أن رعية رشـيد من الجمل الموسيقية انما تشكل 
مصـدر حماية ايجابي، عبرهـا ينفد المتلقي إلى 
عالـم لا يـزال رغـم نضجـه يتلمـس طريقه في 

اتجاه أثر قدميه البريئتين. 
هنـاك عالـم لـم  يلـوث بعـد. عالـم صاخب 
بطهـره، بشـغفه بما لـم يُلمس منه بعـد. تبدو 
التفاصيل الصغيرة نوعا من المنمنمات العتيقة 
التي جُردت من معانيها المغلقة لتحضر منتشية 

بخلاصها. 
يلتقـط هذا الرسـام الأثر من الجـدران (كما 
كان يفعل شـيخنا شاكر حسن آل سعيد)، لكنه 
ينظـف ذلك الأثر من طباعه الشـعبية، ويلطف 
الايقـاع في المسـافة التـي تفصل بـين ذلك الأثر 
وبـين الفراغ الذي سيسـتقبله بإجلال ومهابة. 
مـا من رغبـة في التوثيـق. فالحياة في الرسـم 
هي سـواها فـي الواقع. مـا من شـيء يتكرر أو 
يسـتعاد. لا ينصت رشـيد إلـى الواقـع باذنين 
مأخوذتين بالمعاني، وهذا ما يجعله مختلفا عن 

آل سعيد.       
 لطالما كنت أتسـاءل: «بألامس كان الرسـام 
معنيا برسـم القطة، ثم صار مع التجريد معنيا 
برسـم موائها. الآن وقد اختفت القطة واختفى 
مواؤهـا، مـا الذي يمكن أن يرسـمه الرسـام؟» 

أعتقد ان رسـاما من نوع علي رشيد وهو سليل 
رسـامين كبار مثل الاسـباني تابيث والأمريكي 
سـي تومبلي فـي إمكانـه أن يقدم لنـا الجواب 
الذي يفصح عـن علاقة عظيمـة بالمعنى المطلق 
للرسـم. وهـو المعنـى الـذي لا يسـتغني عـن 
الجمال، في أكثر لحظات تداعيه قسـوة. يبقينا 
علـي رشـيد علـى الأقل فـي زمن الرسـم، هناك 
حيـث لا يـزال الجمال ممكنـا. لا تـزال الصورة 
وهـي فـي أشـد لحظـات تجلياتهـا، ممكنة هي 
الأخرى. مع رسـومه يكـون لفعـل النظر معنى 
يفـارق التشـبيه الذهنـي، بـكل مـا يحمله ذلك 

التشبيه من معادلات فكرية. 
بكل يسـر يمكننا أن نقـول: «نحن نرى لاننا 
نتمتع بما نـراه. نتمتع لأننا نرى» ما من ذريعة 
أخـرى. متعـة النظر تكفي سـببا لغنـى الروح. 
يعيـد هـذا الرسـام للعـين حضورهـا المركـزي 
وسـط الحـواس التـي تعرضـت للخلخلـة في 
وظائفها منذ زمن بعيد. يضع أمامنا على المائدة 
فاكهة، تكتسـب معنى وجودها من لحظة النظر 
إليها. واقعة ليسـت محايدة، تقع على السـطح 
التصويـري غير أنها تتسـلل بخفـة إلى أعماق 
المتلقـي لتشـتبك بعاطفته الحائـرة. فهل يعود 
بنا هذا الرسـام إلى الوراء من خلال استفزازه 

لغرائزنا التي لم يلجمها العقل؟      
«أننـي أتذكـر» يقـول الرسـام وهو فـي ذلك 
انما يقف في الضد من الرسـام البلجيكي رينيه 
ماغريت الذي كان يقول: «لم أعد أتذكر». ولكن 
ما الـذي يتذكره علي رشـيد ليجعلنا ايجابيين 
ونحـن نرافقـه وهو ينقـب في الثلـج بحثا عن 
عشبة خضراء، يعتقد انها لا تزال نضرة؟ صار 
الرسـام يتحاشـى المـرور بالعلامـات والرموز 
والاشـارات التـي يشـعر أنهـا سـتقدمه باحثا 
عن مكان مناسـب بين الجموع. لقد أخذته لغته 
الشـخصية إلى مكان نأى به بعيدا عن الحاجة 

إلى الصراخ طلبا للنجدة. 
لا أحد يفهمه وهو يعرف أن لا أحد سيسمعه، 

الأمـر الـذي جعلـه فـي غنـى عـن كل محاولـة 
للالتحـاق بالجموع التي تركتـه وحيدا. عزلته 
جعلته يتذكـر باناقة لافتة: بلادا كانت سـلالم 
معابدهـا تقـود إلى السـماء مباشـرة، شمسـا 
كانـت هي الأحلى من جهـة ثقتها بما تملك أبديا 
مـن لمسـة شـفاء، صحـراء شاسـعة يمكنها أن 

تشعر بالغنى بسبب زهرة وحيدة.
 أماً تترك حليبها يسـيل على الأرض لإطعام 
أطفـال متخيلـين. لا تـزال ذاكـرة هـذا الرسـام 
مكتظة بالمشاهد الخالدة التي تقع كل لحظة من 
غير أن تشـكل حاجـزا معتما. شـفافية الذكرى 

تكشـف عـن عذوبـة حياة شـخصية يعيشـها 
الرسـام اليوم من أجل أن يكون الطفل الذي لم 
يكنه في أي يوم من أيام حياته السابقة. يقول: 

«إنني أتذكر» ولا يقول: «إنني أستعيد».  
فـي إمكاننا أن نرى الكثير من المشـاهد التي 
تغفـو تحت تلـك الرسـوم التي لا تدعي شـغفا 
بالأقـل مـن اللغـة، غيـر أنهـا تتجنـب البلاغة 
الزائفة. رسوم تعيننا في وحدتنا على اكتشاف 

انسانية رغباتنا الحسية.

شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
أغنية إلى محمود درويش

سليم النجار ٭ 
«صديقي الموثق الكفين والقدمين 

في الغرب
صديقي الطيب القلب

صديقي الصادق الكلمات والإحساس والفكرة يجيء النور من عينيك 
رغم السجن والبُعد يجيء كومضة الرعد

ويزرع شرقنا المكلوم بالإعصار والثورة» 
خالد محادين.. 

■ يعدّ النص المفتوح فضاء رحباً مجدياً للتجريب الكتابي وبالذات 
الشعري. حيث وجد فيه الشعراء ضالتهم المحببة في ملاحقة الأجناس 
الأدبية مع بعضها ليتمخض عن هذا التلاقح نص يحتمل هول مراميهم 

للإحاطة بجبروت تقاليد الكتابة والقراءة السلفيتين على الدّوام، لما 
يملكه من خصوبة دائمة لإجراء تجاربهم الكتابية التي لا تركن إلى 

الثبات بل إلى التحول المتواصل من منطقة اشتغال إلى أخرى، بحثاً عن 
الكامن والمستتر فيما وراء القادم، وإعادة قراءة الفائت بآليات جديدة 

متحركة لا ثبات لها ولا ركون ولا انصياع للمصدات والموانع والقوانين 
والبداهات.

ولا يمكن لشاعر مثل خالد محادين أن يضع أمامه رؤوى وأفكار هذا 
الناقد أو ذاك، أو أن يتبع خطى شاعر ما مهما علا شأنه أو ذاع صيته 

لدى الذائقة الخام.
والشاعر خالد محادين هو واحد من الشعراء، الذين جالوا كثيراً في 

خارطة الشعر وخبر تضاريسها وعانى كثيراً من أهوالها، دون أن 
يفقد قدرته على التجريب المتواصل بحثاً عن الشعر لا غير. وراح يجرب 

ويجرب في مشغله الشعري بحثاً عن جوهر الشعر. فنظم قصيدته 
(أغنية إلى محمود درويش)، وما قصيدته هذه إلا مدخل واضح يؤشر 

انزياحاً رؤيوياً في مشغله الكتابي الموزع على مراحل حياته المريرة 
التي أثخنها «الآخرون» الطارئون على حياته جراحاً وأسى، والمارون 

عنوة على جسد تطلعاته لما هو حلمي وشغيف، والذين يغيبون الوقت 
على ذاكره، كانوا يتسمعون غناءه، يحرسون سجيناً ملقى على القش، 

والذين دافعوا به للهروب إلى المنافي أو أقاصي الذبول. إذن هو بوح 
شاعر ـ عن ومن ونحو- التاريخ. عما جرى له ولأمثاله من المبدعين. 
ومنه ينهل الرموز والمناخات السحرية ولكن نحو كتابة تاريخ أخر، 

يستبطنه نص مشفر عبق بنفحات الموروث، لينبعث أسطورياً من 
جديد. وهو حلم يراود كل راء جاد لكتابة النص الأسطوري الذين 

ينطوي على أسرار خلوده. الريح مفتتح لغربة الشاعر، ومشهد مؤثر 
ومحفز لمخيلته كيما ينداح صوت الفائت بخفة وحيوية، لتفشي أسراره 

وتنهل منه في أن.
[وأوراقي بكفِّ الريح ما زالت

ولم تخضر أغنية على شفتي سجّانُ]. ولا غريب سوى الشاعر الذي 
سيهلك في جسده. المكان هو الريح، الزمان قبل الفكرة... حيث ذكرياته 

عن صديقة محمود درويش الذي طردته حكمة القوة بالسيف.
[تسطر في المدى فكرة

وجرحي لم يزل أخضر
كأنا لم نكن يوماً بسفر المجد أسطورة].

على الريح تبدأ غربة الشاعر مع دموع الفكرة المهجورة والصداقة، 
لتهيمن على المشهد موضوعة انتظار المصير. لم تصل الفكرة بعد، ولم 

يبق غير رحيل الذاكرة المحملة بعبق خيال الشرق الساحر والحكايا 
التي تستمد أجواءها من الأدب الشفاهي للذاكرة الشرقية. شاعر 

الحكمة والسجين وسلطة القمع مفردات تتكرر على مرّ التاريخ العربي. 
ما جرى له سبق وأن جرى لغيره من الشعراء بالذات أهل الزهد 

والتصوف وتحديداً الحلاّج [سأحمل حرفك الناري من بابٍ إلى بابِ
وأدعو كل أحبابي

وأقرأ عبر سفر العقيد والسجان والثورة]. رحلة هروب الشاعر إلى 
سواحل الضياع. (وأن الليل لو طالت على الآفاق أنجمه.

سيأتي حاملاً فجره). أية حرية يمنحها لنا النص أعلاه إذا ما غامرنا 
في تفكيك بناه التشفيرية؟ غير أن الوقت لا يسعف إلا للإشارة فقط 
والإشارة أيضاً إلى أن الشاعر نجح في إيصال رؤاه لهذا العالم عبر 

استعادة الفجر تاريخاً وشهوداً ووقائع وأمكنة ورموزاً ومناخات 
سحرية. وتمكن من إرغامنا على التطلع إلى رؤاه التي أنتجتها مخيلة 

عامرة بفراديس بوح غرستها سنون الاجتهاد والمثابرة لصالح 
مشروعه الشعري الحافل بالتحولات المدروسة والمخلصة للنص.

ماذا يريد خالد محادين أن يقول؟ شئتم أم أبيتم... القصيدة ستطوق 
أعناقكم حتى تحترقوا بوجودها؟ لن تستطيعوا شجب القصيدة 

بمجرد إخفائها جزئياً أو كلياً؟ أنتم ترون القصيدة.. ترونها بوضوح 
شديد حتى لو رميتم بها داخل الأحرف المعتمة أو وراء الدهاليز 

المظلمة... أنتم فقط تتوجون هذه القصيدة بقدر ما تريدون إخفاءها. 

(قرأت قصيدك الفوار في ليل من الجذب
وكان الشعر في بلدي نواحاً متعب الحرف

وأنت هناك يا محمود تكتب دونما خوف
تموج كغضبة الإعصار غرب النهر والجسر

وتكتب ألف أغنية).
هذه الحقيقة يريد كشفها الشاعر خالد محادين دون زيف أو رتوش.

هذه القصيدة تطرح كل المشاكل العربية دفعة واحدة.
لكنها تطرحها أيضاً مشكلة الشاعر. كيف يمكن أن تعيش في عالم 
غربي، إذا كان لقبك شاعرا؟ على مدار القصيدة نلاحظ «هذا اللقب 
الثقيل» يسبب له المتاعب إلى درجة أن الحياة تصبح صعبة وثقيلة 

الظّل. [ونكتب شعرنا الموزون 
يا محمود في ملجأ

لأن الشعر في بلدي نواح لم يعد يقرأ].
هل نستنتج من هذا النص منهج الشاعر، ومنطق خطابه الشعري، الذي 

لا يتوخى خلق التفاهم بقدر ما يستهدف إذكاء روح النقد وخلق سوء 
التفاهم أو إبرازه على الأقل؟

إن النقد، من حيث إنه مقاوم يعمل ضد كل ما من شأنه أن يكرّس 
التطابق والوفاق والائتلاف والتقليد، تأكيد بأن كل تفاهم مفترض 

يخفي من ورائه سوء تفاهم أصليا. على هذا النحو فإن النص الشعري 
لا يرمي إلى أن يحقق الحد الأدنى من التفاهم، وإنما يهدف، على 
العكس من ذلك، أن يبين أن ما يقدم كنقاط التقاء قد يكون نقاط 

انفصال. هذا ما سعى إليه الشاعر خالد محادين، إذا اعتبر قصيدته 
«أغنية إلى محمود درويش»، مهمة الشعر أن تنقلنا من الانعزال نحو 
التوحد، ومن الاتصال الموهوم الذي تفرضه اليوم وسائل الاتصال، 

نحو التواصل الحق، فتأخذنا من فضاءات «التمدن» بما يسودها من 
جواز زائف وانسجام قطعي وعزلة حقيقية «نرتبط فيها الجميع من 
غير أن نرتبط بأحد»، إلى فضاءات تدفعنا لن نعيش التفرد الأصيل 

وندخل في الحوار الواسع لا مع بعضنا البعض فحسب، وإنما مع 
«جوهر الأشياء كلها» كي نتجاوز عصر التقنية الذي يحدد علائقنا فيما 

بيننا وعلاقتنا بالوجود، فكانت أغاني خالد محادين لمحمود درويش 
تعبيراً عن وجود إنساني أعمق وأشمل. 

٭ كاتب من الاردن

علي رشيد

لوحة للفنان

جانب من نهر البارد

■ يفكــر صديقــي كثيرا؛ علــى مقعــد الحافلة، في 
مواجهة البحر، أمام المبنى الحكومي.

 صديقــي هــذا تحديدا، يفكــر كثيرا؛ لأنــه بلا يدين 
ينشــغل بهما في إشــعال ســيجارة، أو بالتكتكة على 

لوحة مفاتيح الحاسوب.
 هو بلا ذراعين ! لذا يجلس فقط على أقرب كرســي 

أو على الرصيف.
صديقي لا يقرأ، لا أصابع لــه يقلب بها الصفحات. 
يقرأ على الوجوه العابرة فقط، تعبها المتكرر والخوف 

الكبير المطبوع فيها.
لا يتحــدث صديقي كثيرا، لأن الثرثــرة تثقل كتفيه، 
يشــعر ـ حــين يتحدث ـأن ثقــلا ما يجذبــه إلى الأرض 
وهــو الذي لا يريــد أن يموت، يخفي صوتــه، ويكتفي 
بالنظــر ولا يشــبع مــن الدنيا، لا يشــبع من شمســها 
وليلها والعابرين والعابرات والأطفال. صديقي يحب 

الأطفال، ويحب الورد،لكنه لا يقطفه، فهو بلا يدين !
لا يمــل صديقي الانتظار، على كرســي الحافلة، في 
مواجهــة البحر، 
المبنى  وأمام 

العمومي.

لا ينظر صديقي إلى ساعته اليدوية ليعرف الوقت، 
فلا معصم له ليعلق فيه ساعة صينية رخيصة. وهو لا 
يقتل الوقت..الوقت يقتله. هكذا يشعر عندما يستيقظ 
صباحا ويكون في حاجة ليريح مثانته من الماء الثقيل 
فلا تمتد يد تفتح ســحاب سرواله، فيضطر للجوء إلى 

الحلاق في آخر الشارع، فينهمر الماء ويستريح.
لا يبكي صديقي.. صديقي لا يحب البكاء.

ولا يحــب البنــات، لا ذراعــين لــه تضمــان جســدا 
متعطشا للعناق.

يمشــي صديقي عبر أزقة المدينة، لا يتســول، فلا يد 
له تمتد طالبة صدقة عابر.

لا يخــوض صديقي إضرابا، فلا يد له ترفع لافتة أو 
إصبعي النصر.

لا يهتــم صديقــي بالأخبــار، بالحكومــة الجديــدة 
والحكومــة القديمــة وحكومة الظــل وبالحاكم الكبير 
وبــأذرع كل هــؤلاء، الطويلــة منهــا والقصيــرة، فــلا 
ذراعــين ولا أصابــع لــه تحمــل الجريــدة وتقربها من 
عينيه بمــا يكفي لكي يقرأها ويعرف أخبار السياســة 
ويدهــا الطويلة التي تصــل إليه لتعدل شــكل الطريق 
المعبد ؛ مــن طريق معبد يتجه صــوب المبنى الحكومي 

إلى طريق معبد يميل إلى المبنى الحكومي.
 لــم يعــد رجل الأمــن يســتوقف صديقــي ويطالبه 
بأوراقــه الثبوتيــة، فــلا يد له تمتــد إلى جيبــه لتخرج 
بطاقته الوطنية، أو لتخرج ما يكفي ليغض رجل الأمن 

بصره عن وجود صديقي في المدينة.
 يتأمــل صديقــي فقط ويفكر. ويمشــي عبر المدينة، 
ويجلــس على كرســي الحافلــة، في مواجهــة البحر، 

وأمام المبنى العمومي...
عندما يعود صديقي مساء إلى حجرته، وتكون أمه 
قد أطعمته وســقته بعــض الماء وهي تلعــن حظها في 
ابــن عاثر وكســول مثله، لا يجلس على ســريره ؛ لكي 
لا يرفع نظــره إلى الجدار المقابل؛ لكــي لا يرى البرواز 

المعلق هناك؛ لكي لا يرى الشهادة الجامعية.
يســتلقي صديقــي علــى ســريره، ولا يرفــع فوقه 

الغطاء لأنه لا يريد تذكر ذراعيه ويديه وأصابعه.
 صديقي يفضل أن يبقى خفيفا بلا أطراف !

٭ كاتبة من المغرب

كلمات عاجلة للنزيف الأخير....

«عن حدث البارد الأخير»
■ التاريـخ يجـري علـى هـدأةِ النّهـرِ بـين جـرحٍ وجرحٍ 
والأرضُ مـا زالت عطشـى فـي المخيم كل شـيءٍ يصـرخُ في 
نفسهِ ويقرأُ على صخور البحرِ حكاية الألم الجديدة، حكاية 
القتل الأخير على مـرأى من البحر والريح الجديدة، كلّما مرّ 
الموت فـوق هذا التّـراب الممـزوجِ بالدم والذكريـات والمثقل 
بالأحـلام الكبيرة والمشـبع بالحنـين، هنا في حصارٍ شـديدٍ 
كالعاصفـة على أهل «نهر البارد» تسـتعيدُ الحربُ مشـهدها 
فـي صورٍ مظلمةٍ وسـط احتشـادِ النّـارِ على صـدور الناس 
فينزف النهرُ في النهرِ ويعلو الصوت ملء العالم المنسيّ في 
صراعاتهِ ورمادهِ المبعثر، يصيحُ كل شـيءٍ في حناجر النّهر 
ويذكّرُنا هـذا الحدث بأحداث الموت البطـيء والغدر القديم 
هنا وهناك حـين يكونُ إبن النهر هو الجريح الأوّل، فيصمتُ 
ثانيـةً صـوت النهـر وينطـقُ وحيداً صـوت الرصـاص بين 
السياج والماء على شوارعٍ تبكي وتمرضُ من ألم الحرب، فلا 
شـفاء من الموت ولا شفاء من الدّماء والضّجيج في ضوضاء 
الليـل، هكذا يمرُّ الموت بيد الجنـود على الحواجز والطريق، 
هكذا يبقى الشـهيدُ جالسـاً على حافة قبرهِ ويسألُ: كم مرةً 

سوف أموت؟ نعم.

 بالرصاصة ذاتها، وبالمسيرة ذاتها، وتحت السّماء ذاتها، 
مـا زال الموت واحداً في نهر البـارد وبالقذيفة ذاتها، رأينا ما 
رأينا في قهوتهم صبحاً ومسـاء فكل شـيءٍ يضيقُ بنا، حتى 
نحن نضيقُ بنا، كأننا في الصحراء لا أمامنا ولا وراءنا وكل 
الجهاتِ سـراب، لا نسـتطيع العبور الى الهواء ولا نستطيع 
أن نحصـي أعداءنا والمنفى هو السـجن الآخـر في الغروب، 
لن تغرب شمسـنا يا أرضنا، سنظل نشـرقُ في كل ليلٍ يأتي 
ونرفعُ أعـلام الطريق الى تلال عودتنـا، تنغلقُ الدروب من 
حولنا وكأنهُ القبر في سـاعة الجنـازة ويفتحُ الغيم لنا باب 

السماء لندخل الى ميلاد الأرض التي تنتظرنا.
هنا سـقط الدم ونادى: الحرية للمخيم، الحرية للضوء، 
للحيـاة البسـيطة، للماضـي العنيـد، للخيمـة الواقفة على 
حجارة النهر، الأشـياء معتمةٌ إلا الحلم كالشـمعةِ في صميم 
الليل، هكذا ينزف الكلام حين تقترب السهامُ الى صدر المكان 
العـاري، لمـاذا نحـن دائما نحـن لا غيرنـا؟ يبصِرُنـا قناصٌ 
مـن بعيد فـي ليل حزيـران الحالـك ونخطىء في اكتشـاف 
التفاصيل، من هـو؟ العدوّ أم أنه الشـقيق؟ أم غيمةً عابرة؟ 
إنكسـرت الكلماتُ وضاع الجوابُ في قلب السؤال، ولم يبق 

الا نحن في زنزانة الموت الجديد.

٭ شاعر من فلسطين

صديقي قص
فاطمة الزهراء الرغيوي ٭
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برج الحمل    
حاول ان تكون أكثر تنظيماً لوقتك لكي 

لا تضيع المزيد من الوقت في أمور بسيطة، 
أظهر المزيد من الاهتمام والمديح للحبيب.   

برج الثور   
لديك عرض عمل مغر حاول أن تدرسه 
جيداً قبل أن تترك عملك الحالي، عليك أن 

تكون أكثر تسامحاً وأن تتأكد ان الحبيب لا 
يعني ما قاله لك.   

برج الجوزاء   
يعجبك التغير الذي حدث بالعمل حاول أن تتأقلم معه لمصلحتك لا 

تدع كلام الآخرين يؤثر على علاقتك بالحبيب.   
برج السرطان   

تحاول أن تبحث عن استثمارات ومشروعات جديدة مفيدة لك، لا 
تدخل اليوم في جدال مع الحبيب قد يستفزك.   

برج الأسد   
حاول أن تأخذ آراء الآخرين في قراراتك لكي تجد المزيد من الأفكار 

والحلول، لا تتوتر وأخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك.   
برج العذراء   

عليك أن تكون أكثر التزاماً بقوانين العمل وأن تعمل على تنفيذها، 
تشعر أنك تقع في الحب الحقيقي وتعمل على توطيد هذه العلاقة.   

برج الميزان   
تخضع لدورة تدريبية تفيدك كثيراً في مجال عملك، تقرر اليوم 

الارتباط الجدي بمن تحب.   
برج العقرب   

تقع في حيرة اليوم ما بين الاستمرار بعملك أو الاستقلال بمشروع 
خاص بك، لا تكن كثيرالانتقاد لكل كلمة يقولها الحبيب.   

برج القوس   
تشعر أنك ضائع اليوم بسبب تراكم المسؤوليات الملقاة على عاتقك 

في العمل، لا تجد الاستقرار في علاقتك الحالية. 
برج الجدي   

حاول أن تمرر هذا اليوم على خير وألا تخضع لأية استفزازات، 
صارح من تحب بحقيقة مشاعرك ولا تتردد قبل أن يضيع هذا الحب.   

برج الدلو   
ابتعد اليوم عن أي قرار يتعلق بالاستثمارات المادية فالحظ لا يدعمك، 

عليك أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الحوت   

تحقق اليوم نجاحاً منقطع النظير من خلال مشروع ناجح كنت 
تديره، كن واقعياً ولا تبحث عن الكمال في علاقتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

 ناصر الدين جعفر 

لقد شـكل عـادل إمام لغـزا عصيا ورمـزا كبيرا في 
سـاحة الفن السينمائي المصري لمدة تزيد عن 3 عقود 
....أنتج خلالها ما يزيد عن 100 فيلم سينمائي وعدة 
مسرحيات، وكلها عبرت عن هموم وأشجان المواطن 
العربي من قمع سياسـي، كبت جنسي، حرمان وفقر، 
نصب واحتيال، خيانة وصداقة ...الخ انه سيل منهمر 
من العطاء ...هبة من السـماء، فقد اسـتطاع أن يمزج 
بشـكل غير مسـبوق بين عالم الفن وعالم السياسة، 
بـل انـه جعل مـن الفـن السـينمائي خصوصـا أرقى 
الأسـاليب لخوض غمار السياسـة من بابها الواسع، 
فالمناضل السياسـي قد ينخرط في حزب سياسـي أو 
في أي من مؤسسة المجتمع المدني من أجل التعبير عن 
أفكاره والتواصل مع جمهوره في محاولة منه لتغيير 
واقع اليأس والحرمان إلى واقع الأمل، لكن عادل إمام 
اختار جمهـورا عريضا، يمتد من المحيط إلى الخليج، 
وظهر عليهم في شاشة التلفزيون والشاشة الكبيرة، 
وكان التواصـل معـه قـد قـل نظيره فـي هـذا العالم 
العربي، لقد اسـتطاع بابتسـامته العريضة أن يشـد 
أنظار الملايين من عاشـقيه في هذا الوطن الكبير، انه 
النجـم الكوميدي الذي جعل من سـخرية الواقع أحد 
ركائزه الأساسـية من أجل فضح النفاق الاجتماعي، 
الاسـتبداد السياسـي والتخلف ...لقد استطاع بفنه 
أن يحدث ثقبا في ساحة التغيير، وما كاد لهذا الثقب 
أن يتسـع ويتسـع ...حتى خرجـت الجماهير تطالب 
بالتغييـر السياسـي فـي 25 ينايـر 2011، وليصبـح 
بعدهـا عـادل إمـام في أعـين الثوار فـي خانـة المتهم 
والمتآمـر علـى الثـورة، وكأنـه جنرال فـي المخابرات 
العامـة المصريـة يتآمر مع أو ضد النظـام، ويتم نعته 
بأشـد العبـارات قسـوة بأنه خـذل الثـورة المصرية 
...ويتهـدده ويتوعـده الثوار بالمحاكمـة والقصاص 
...وهـم لا يدركـون أنـه هو مـن احتضن الثـورة في 
رحـم فنـه الراقي حتـى اكتمـل نموها وخرجـت إلى 
الوجـود، ليصطـدم بعدها عـادل ومعـه كل الفنانين 
ومحبـي الفـن بإشـهار سـيف المحاكمة فـي حقه من 
طـرف أحـد محاميـي السـلفيين، بدعوى الاسـتهزاء 
بالإسـلام في أحد أفلامـه السـينمائية، وقد أصدرت 
المحكمـة فـي حقه 3 أشـهر نافذة لا زالت أمـام المحاكم 
تنتظر التنفيذ أو التبرئة، وليتبين لجمهور الثوار في 
مصر أن الثورة على وشك أن تنجب طفلا معاق اسمه 
تيار الإسلام السياسـي الذي جعل من محاربة الفن، 
بدلا من محاربة الفقر والفسـاد الـذي أنهك المصريين 

وسبب لهم الأزمات على جميع الأصعدة،هو عنوانهم 
الرئيسي . إن محاكمة الفنان المصري  عادل إمام يجب 
شـجبها واسـتنكارها بأشـد العبارات مـن طرف كل 
مكونـات المجتمع المدني العربية والدولية، لما تسـببه 
هذه المحاكمة الغير العادلة من إجحاف في حق الفن، 

ومن محاولة لاغتيال الإبداع  وخنق مساره .
والحقيقة للتاريخ أن عادل إمام أجمل وأرقى فنان 
فـي العالـم العربي، سـواء من خـلال أفلامـه المثيرة 
للجدل من قبيل « السـفارة في العمـارة «، « التجربة 
مـن  غيـره  أو   » والكبـاب  الإرهـاب   »  » الدنماركيـة 
الأفـلام ...وبالرغـم من ما قيل ويقال عـن فترى حكم 
مبـارك التي طابعها الأساسـي الفسـاد ومع صاحبه 
مـن اسـتبداد سياسـي عـن طريـق تجويـع وتفقيـر 

الجماهيـر المصريـة ..إلا أنه يذكر للرجـل أنه لم يقف 
حجـرة عثراء في وجه الفن المصري، كما تفعل بعض 
الأنظمة العربية، بل شـجع ودافع عن الفن والفنانين 
المصريين، وإلا لماذا لم تستطع أي من البلدان المغاربية 
بكل ثقلها السـكاني والديمغرافـي أن تنتج ولو فنانا 
واحـدا مثـل عادل إمام، هل السـبب يعـود إلى غياب 
المبدعـين والفنانـين أم أن هنـاك سياسـات ممنهجـة 
تهـدف إلى كبـت الطاقات وعـدم السـماح بتفجيرها 
لغـرض ما فـي نفس يعقـوب ؟ وهل تململ الشـعوب 
العربيـة في زمن الربيـع العربي سـوف يصحح هذا 
المسـار الفني المعيـب ؟ أم أن من يسـهرون على أمننا 
يريـدون أن نكون أجسـام البغال وعقـول العصافير 

لكي ننتبه إلى وظائفنا البيولوجية لا غير ؟   

عادل إمام: القنبلة الذرية 

دبي – «القدس العربي»: 

أعلنـت  قناة سـما دبـي إحدى قنوات مؤسسـة 
دبي للإعلام، عن قائمة المسلسـلات الخاصة بشهر 
رمضان المبـارك 2012، والتي تتضمن باقة متنوعة 
مـن العديـد مـن المسلسـلات والأعمـال الدراميـة 

والكوميدية المحلية والخليجية الحصرية.
وأشـار أحمـد المنصوري مديـر قناة سـما دبي، 
إلى مجموعة المسلسـلات والبرامـج الخاصة التي 
قامت القنـاة بإنتاجها إيماناً منهـا بضرورة تقديم 
أعمال درامية وبرامج تحمل خصوصية هذا الشهر 
وبما يتماشـى مع خصوصية الشـهر الفضيل، ومع 
إستراتيجية مؤسسـة دبي للإعلام التي تهدف في 
هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات 
ذات السـوية الفكرية والفنيـة العالية وتقديم أهم 
الأعمـال الدراميـة عبـر قنواتهـا المتابعة مـن كافة 
شرائح وفئات المجتمعات العربية، من دون نسيان 
الصبغـة المحليـة والخليجيـة التـي تعطـي الكثير 
مـن الخصوصيـة والتميـز للقناة، التـي قامت منذ 
انطلاقتها بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية التي 

نالت الكثير من النجاح والتميز.
مؤكداً أن سـما دبي أعدت لمشـاهديها العديد من 
الأعمـال الدرامية والكوميديـة المحلية والخليجية 
الخليجـي  المسلسـل  مقدمتهـا  فـي  يأتـي  والتـي 
سـيدة  بطولـة  مـن  العيـون)  (حبـر  الاجتماعـي 
الشاشـة الخليجية النجمـة حياة الفهـد، وتأليف 
الكاتب الإماراتي جمال سـالم واخراج أحمد المقلة، 
متنـاولاً حكاية امـرأة تعـودت أن تواجه مصاعب 
البشـر  شـرور  تقابـل  وأن  بإبتسـامة،  الحيـاة 
بالصمـت، بعـد أن نـذرت حياتهـا لخدمـة زوجهـا 

المعرض للإصابة بالزهايمر وإبنتها المريضة.
ويبـدأ المسلسـل الخليجي (ريح الشـمال 3) من 
مرحلة الثلاثينات وصولاً لمرحلة الخمسينيات من 
القـرن الماضي، مقدمـاً فترة الاسـتعمار البريطاني 
والـدور الـذي يلعبه المسـتعمر في منطقـة الخليج 
العربي علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعي، 
فـي  الجديـدة  المحـاور  مـن  العديـد  جانـب  إلـى 
المسلسـل الـذي سـيتابع إبـراز الجانـب التراثـي 
مـع الشـخصيات الجديدة إلـى جانـب العديد من 
المشاكل والاشـكاليات التي سيتابعها الجمهور في 

هـذا العمل الدرامـي الـذي يتوقع أن ينـال متابعة 
جماهيريـة جيـدة، وهـو مـن تأليف جمـال الصقر 
واخراج مصطفى رشـيد، وبطولة: محمد المنصور، 
شهد الياسين، عائشة عبد الرحمن، محمد العامري، 

مرعي الحليان وآخرون..
كمـا سـيكون الجمهـور علـى موعـد مميـز مـع 
المسلسـل الخليجي الجديد (اليحمـوم) من تأليف 
عيسـى الحمر، واخراج مصطفى رشـيد، وبطولة: 
أحمد الجسمي، إبراهيم الصلال، صلاح الملا، هدى 
الخطيـب، حبيب غلـوم، مقدماً حكايـة رجل خرج 
مـن قريته الصغيرة ليسـتقر في المدينـة التجارية 
الكبيرة، تـاركاً ورائه زوجة وطفلـة رضيعة بحثاً 
عن الثروة والمال، ليؤسس شركة عقارات صغيرة 

مع أحد أصدقائه..
ويأخذنا مسلسل (ساهر الليل 3) هذه المرة إلى 
مرحلة التسـعينات بكل ما فيها، راصـداً صراعات 
السلطة والشهرة والعائلة والحب عبر شخصيات 
تتفاعـل وتتصـارع لتأخـذ نصيبها مـن الحياة في 
إطـار مـن الاثـارة والتشـويق كاشـفا العديـد من 
المواقـف التي حصلت فعليا فـي تلك الفترة وكيفية 
تعامـل النـاس معها مؤكـداً علـى مقولـة أن اللون 
الأحمـر يرمز للحب مثلما يرمز للـدم، وبأن الحياة 
تولـد مـن جديـد مـع كل اشـراقة شـمس، وهو من 
بطولـة النجـوم: جاسـم النبهان وباسـمة حمادة 
وحسـين منصـور وجمـال الردهـان ومحمـود بـو 
شـهري وهيـا عبـد السـلام وعبـد الله بو شـهري 
وفؤاد علي، وقد كتبـه فهد خالد العليوة ويخرجه 

محمد دحام الشمري.
وسيعود المسلسل الكرتوني الإماراتي (شعبية 
الكرتـون) للفنـان المبـدع حيـدر محمـد مـع نخبة 
مـن المبدعين الشـباب، والـذي يتضمن هـذا العام 
الكثيـر من الأفكار والمواضيـع الجديدة، إلى جانب 
والتـي  الأحـدث  والإخراجيـة  الفنيـة  التقنيـات 
ستسـاهم فـي زيـادة نسـب المتابعـة لهـذا العمـل 
الذي حقق في السـنوات السابقة الكثير من التميز 
والنجاح، عبر شاشة قناة سما دبي التي تبنت هذا 

العمل منذ بداياته الأولى.
في الوقت الذي سـتتاح لجمهور قناة سما دبي، 
فرصة متابعة المسلسـل الكوميـدي (لولو مرجان) 
مـن بطولـة النجمـة البحرينيـة سـعاد علـي إلـى 

جانب النجـوم: علي الغرير، فاطمـة عبد الرحيم، 
أمـين الصايـغ، فـي اطـار كوميـدي درامي مسـتمد 
من واقعنـا الاجتماعي الشـعبي بأسـلوب المتصل 
المنفصل، حيث متصل بشخوصه وأبعاده النفسية 
ومواضيعـه  بأحداثـه  ومنفصـل  والاجتماعيـة 
المتنوعـة التـي لا تخلـو مـن عنصـري التشـويق 
والمفاجـأة، مع التركيـز على السـلوكيات الخاطئة 
للموظفين والمسـؤولين وطرحها للمشـاهد بشـكل 
سـاخر أبطالها أبناء لولوة، وهـو من تأليف جمال 

الصقر واخراج مازن عجاوي.

برامج تحتفي بخصوصية الشهر

من جهتـه تحدث خليفـة حمد أبو شـهاب نائب 
مدير قناة سما دبي، عن مجموعة البرامج الخاصة 
بشـهر رمضـان لهـذا العـام، وتشـمل نخبـة مـن 
البرامـج الدينية الاجتماعيـة مثل برنامج (قصص 
وعبر) من تقديم الشـيخ وسـيم يوسـف ويتناول 
فيـه على مـدار أيـام الشـهر الفضيـل القصص في 
القـرآن الكـريم والعِبَر منها، كذلك الحال بالنسـبة 
إلـى برنامـج (فقـه الصائـم) مـن تقـديم  الدكتور 
أحمـد الحداد ويعنى بالفتـاوى الدينية التي تنظم 
صيام المسـلم وعباداته، كما يرد على استفسارات 
وأسئلة المشاهدين، في الوقت الذي سيقدم الشيخ 
أحمد الكبيسي برنامجه الجديد (التقوى بكلمتين) 
يتحدث من خلاله عن التقوى والايمان، أما برنامج 
(صحة وصوم) فيقدم الإرشاد والتوجيه للصائمين 
حول نوعيـة وكميـة وطريقة تناول الطعـام، فيما 
يؤرخ برنامج (بيوت الرحمن) للمساجد الموجودة 
فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحدة ويعـرف بها 

وبرموزها العمرانية والدينية.
وكعادتها في كل عام، ستقوم قناة سما دبي بنقل 
وقائع مسابقة (جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم) 
التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم نائب رئيـس الدولـة رئيس 
مجلـس الوزراء حاكم دبي، حيث سـتتاح الفرصة 
للجمهـور بمتابعة جلسـات الاسـتماع إلى المقرئين 
ومناقشـات لجان التحكيم ومظاهر الاحتفال بهذه 
الجائـزة الدولية الكبيرة التي يشـارك فيها حفظة 
القرآن من جميع الدول العربية والإسـلامية وتعد 

مـن كبريـات الجوائـز الإسـلامية العالميـة، وتقام 
خلال الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان.

وحول مجموعة البرامج الترفيهية، أشار خليفة 
أبو شـهاب، إلـى البرنامـج الجديد (السـنيار) من 
تقـديم كل من أحمد عبـد الله وليلـى المقبالي، وهو 
برنامـج مسـابقات تراثـي ترفيهـي علـى الهـواء 
مباشرة، يهدف إلى تقديم المعلومة التراثية للجيل 
الإماراتي الجديد مـن خلال ثلاث رحلات (بحرية، 
بريـة، زراعية) تتضمـن كل رحلة خمـس محطات 
وصـولاً للمحطة الأخيرة في دبـي، تتخللها تقارير 
وخرائط ومسـاعدة من قبل اللجنـة، ضمن ديكور 

وأجواء مستوحاة من البيئات الثلاث.
أمـا برنامـج (جـاري البحـث) ففيه تطـل ديالا 
علـي لتقدم فـي كل حلقـة موضوعـاً معيناً بشـكل 
موسـع، كما تقـوم بجـولات مطولة لتوثيـق مكان 
مـا، أو حدث أو عـادة أوتقليد ما، حيـث يتخلل كل 
حلقـة مجموعة مـن التقاريـر تتحدث حـول نفس 
المفهـوم، ويقدم يوسـف التاجر برنامج مسـابقات 
ترفيهـي للكبـار (علـى حـد علمـي) كمنافسـة بين 
شـخصيتين معروفتـين، بهدف الوصـول إلى أعلى 
النقـاط فـي نهايـة البرنامج، عبر 3 مسـتويات من 
الألعاب الذهنيـة والمعلومات العامة والمتخصصة، 
فيما يشـارك فـي البرنامـج الجديـد 7 قطاعات من 
المشـاركين في مجالات الرياضـة والصحافة والفن 
والشـعر وغيرها، بينما تسـرد الفنانـة الإماراتية 
القديـرة رزيقة طارش في كل يـوم وعبر برنامجها 
الجديد (كان يا مـا كان) قصة لمجموعة من الأطفال 
الذيـن يتجمعون حـول جدتهم فـي (الحوي/ فناء 

البيت) ليستمتعوا بالتعرف على أجمل القصص.
ويسـتضيف مروان الحل فـي البرنامج الجديد 
(المجلـس) مجموعة مـن الضيـوف المميزين الذين 
يتحدثـون عـن الانجـازات المميـزة فـي أعمالهـم 
الخاصـة أو الدوائـر والهيئات التـي يعملون فيها 
بدولـة الإمـارات العربية المتحدة، فـي حين تغطي 
المجلـة اليوميـة المنوعـة (رمضـان والنـاس) مـن 
تقديم حامد كرم وأمل سـالم مختلف الفعاليات في 
دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الخاصة بالشـهر 
الفضيل، قبل أن يسـتمتع الجميع بالمقالب المتنوعة 
في برنامـج (الكاميـرا الخفية) والتـي لا تخلو من 

حس الطرافة والترفيه الراقي..

سما دبي تحتفي بنجوم الدراما الخليجية والمحلية في رمضان المبارك 2012

حياة الفهد وأحمد الصالح وأحمد الجسمي ومحمد المنصور 
وجاسم النبهان وسعاد علي

لقطة من مسلسل «اليحموم»لقطة من مسلسل «حبر العيون»

عادل إمام

هل يحتاج إعلامنا إلى إصلاح؟
■ في زمن دفاتر الخلفي إســتفاق مسؤول الإعلام 
العمومــي من ســباتهم الطويل، لكي يدافعوا  حســب 
زعمهــم عــن  الإســتقلالية و التعديدية التــي أصبحت 
في خطر بســب دفاتر سيد الوزير، سندهم في ذلك أن  
دفاترالتحملات التي جــاء بها الخلفي تهدد  التعددية 
و تســعى إلى أســلمة المضمــون و الترفيــه. لكن  متى 
عــرف الإعــلام العمومــي التعديدية و متــى ذاق طمع 
الإستقلالية، حتى تكون الآن في خطر؟!! ولكن الأسئلة 
الأهم التي لطالما شغلت خاطري، كلما شهدت قناة من 
قنــوات القطب العمومي، التي يوكل لها القانون تقديم  
الخدمــة العموميــة للمواطنــين. هــل تعكس نشــرات 
الأخبــار  العموميــة همــوم المواطنــين ؟ و هــل ينفس 
ترفيها عن المكروبين من أبناء هذا الوطن؟ هل هي مرآة 

التي تعكس هويتنا و ثقافتنا؟
بنظرة فاحصــة لقنوات الإعلام  العمومي، ســيجد 
المرء نفسه أمام كم كبير من العيوب التي لم تترك موطئ 
قدم لمحاســنه القليلة. عيوب إتخذت ســماة شــكلية و 
مضمونية . الإعلام عمومي لم يعرف في يوم من الأيام  
معنــا لتعدديــة حتــى يفقدهــا لآن،  رأي المخزني كان 
هو الحاضــر دائم، المحتكر لكل المضامين. فالنشــرات 
الإخباريــة المحددةُ بالخطوط الحمــراء و المحررة بلغة 
الخشــب و المتضمنة لمضمون «العام زين» هي سمات 
الغالبة للقنــوات القطب. إن الإعلام العمومي  عن وعي 
منه أو عن غير وعي يطبق نظرية ترتيب الألويات، لكن 
بشــكل معكوس، حيث تفترض هــذه النظرية أن تنقل 
وســائل الإعــلام في أجندتهــا أجنــدة المواطنين، بكل 
ماتتضمنه من مشاكل و مشاغل المواطنين، إلى أجندة 
السياســين قصد إجاد حلول لها، و هنا يلعب الإعلام 
حلقــة وصل  بين المواطنين و المســؤولين، ورقيبا على 
مدى إلتزام المســؤولين بأجندة المواطنين. لكن الإعلام 
العمومي يســر عكس التيار، إذ ينقل ما تتضمنه أجندة 
السياســين إلى الرأي العام، قصــد إقناعهم بما يريده 
الحاكمــون. في هذه الحالة يتحــول الإعلام من خدمة 
عمومية إلى أداة دعايــة، هدفها الوحيد توظيف القوة 
الإخبارية لإقناع و ترســيخ برامج و خطب المسؤولين 
في أذهان المواطنين. فنشرتنا تسقطُ من مضامينها ما 
يعانيه  الميواطنون من غلاء الفواتير ماء و الكهرباء...، 
و ليس فيها حيز من الوقت لتطرق لشــكوى المواطنين 
من إنعدام الأمــن.....، وإن تعالت المطالب في البوادي 
و الحواضر المغربية، فإن  رؤســاء التحرير النشــرات 

العمومية ليس لهم آذان يسمعون بها.
وأمام ردأة المضمون وبداءة شــكل، تصبح البرامج 
الترفيهيــة مثيــرة للإشــمئزاز أكثــر مــن ترفيهها عن 
الناس. برامــج الترفيهية في قنواتنــا عنوانها البارز : 
غياب القيمة و حضور الغريزة . جل البرامج الترفيهية 
التي يتضمنها مشهدنا الإعلامي، غيبت القيمة البناءة 
التــي يجــب أن تكــون حاضرة فــي كل البرامــج على 
إختلاف أشكالها و مضمنها، و القيمة البناءة هي تلك 
القيمــة المضافة التي يمتلكها الجمهور أثناء مشــاهدة 
برنامج ما، قيمة تساعد المشاهدين في إغناء معارفهم 
وزيــادة وعيهــم و تكوين ذواتهــم. أما ترفيــه قنوات 
القطب العمومي فقــد غيبت القيمة البناءة، ويتجســد 
ذلــك فــي التركيز علــى نوع مــن الخطاب في شــكل: 
غناء، لهو، مسلســلات عاطفية...، الذي يمس الغرائز، 
بلغة التحليل النفســي لفرويــد، محاولةُ لمخاطبة الهو، 
ويســتهدف هــذا الخطاب أوســاط الفئة الشــابة في 
المجتمع. فأغلب مضامين برامج الترفيه المعروضة في 
الإعــلام العمومــي جوهرها الظاهــر و الخفي يتمحور 
حول إستدعاء الجسد بوصفه وسيلة للإثارة و التعلق 
الرمزي، فهو أنجع الطرق و أرخصها لإختراق منظومة 
الممنوعات و التنفيس عما يعتبــر مكبوتات إجتماعية، 
وينتــج عن هذا الخطــاب إلغاء القيمــة  أو تغيبها على 
الأقل، بذريعة التحرر ومســايرة العصر و الإســتجابة 

للإحتياجات النفســية و العاطفيــة الملحة، ويكون هذا 
المنحى منســجما مع نوع من الإيدلوجية السياســية و 
النزعــة «الإلهائية». ترفيهٌ يحط مــن قدر الجمهور، من 

مشاهد عاقل إلى مشاهد تحركه الدوافع الغريزة.
المنطــق و القانون يفرضان علــى القنوات العمومية 
الممولــة مــن جيــوب المواطنــين، أن تعكــس هويتهم و 
تنســجم مــع ثقافهــم  و أن تكــون إمتــدادا لأفكارهم 
ولغتهــم. إن القنوات العمومية التي تحترم نفســها  و 
مواطنيهــا، ومثــالا على ذلك شــبكة بي بي ســي التي 
مــن أول أهدافها نشــر القيــم البريطانية. أمــا القطب 
العمومــي ففاقــد لبوصلة الهويــة. إن الغنــى الثقافي 
الــذي يزخر بــه المغرب ويمــزه، يتعرض لأكبــر عملية 
تشــويه،  تشويه إتخذ عدة أشكال و إصطبغ بكثير من 
الألوان . مرة يتخذ شــكل الإقصاء، مــن خلال إقصاء 
مواضيع أو مناطق أو شخصيات وطنية، وتشويه من 

خلال برامج تمس ثوابتنا المشكلة لهويتنا.
إن الدول التي تحترم نفســها تحترم لغتها، فحسب 
عالم الإجتماع منويل كستل من معهد  ماساتشوستس 
للتقنيــة، فــإن لغة أهــم ركائــز الهوية، كمــا أن العالم 
اللغــوي رومــان ياكو بســون يؤكد علــى أن التواصل 
الفعــال و المجدي يحدث عندما تكون القناة و الجمهور 
يســتخدمونا نفس الرمز (يتكلمون نفــس اللغة). أين 
قنواتنــا مــن التواصل الفعــال مع المشــاهدين، بعض 
القنوات العمومية تقصي نصيبا  كبيرا من المشاهدين. 
كم هي نسبة الناطقين بالفرنسية في المجتمع المغربي، 
مــا أعلمه فــي هذا البــاب هــو أن الذين لايتقنــون هذا 
اللغة يتجاوزون نســبة الذين يتقنونها. إن المسؤولين 
عــن القطــب العمومــي، تغيب عندهــم الرؤيــا اللغوية 
نموذجية التي ســوف ترتكز عليها سياسة التواصلية 
للإعلام العمومي مع المواطنين، فشيء الواضح لديهم 
و الذي لا لبس فيه هو ضرورة حضور لغة الفرنســية.  
حتــى فرنســا تمنع علــى قنواتها بــث برامجهــا بلغة 
غير لغة الفرنســية، كما لا ننســى مفاوضات «الكات» 
(مفاوضات التجارة الحرة) التي شــهدنا فيها المعركة 
التي خضتها فرنســا ضد الولايــات المتحدة في مجال 
السمعي البصري. حيث كان التخوف الفرنسي من أن 
تغذوا فرنســا تحت ســيطرة الثقافية لوسائل الإعلام 
الأمريكية، ورغــم أن بلدين يتشــركان الكثير من القيم 

الثقافية التي يجمع بينها النمط الغربي. 
الإعــلام المغربــي لا يحتاج إلى تغير فــي أوقات بث 
البرامج و شــكلها، و إنما يحتاج  إلــى إصلاح جذري، 
شــامل وعميق، و المؤشــرات التي عيشــنها طيلة هذه 
الأيــام لاتبشــر بخيــر. لقد قــام وزير بخطــوات مهمة 
تحســب له لا عليه،  فقد شاور الجميع في إعداد دفاتر 
التحمــلات لكنه لم يشــاور الحلقة  الأهــم في كل هذه 
العمليــة، المواطنــون. كان على ســيد الوزيــر أن يقوم 
بإنجاز دراســة عامــة للإعلام، يســتقصي فيها الرأي 

العام حول آرائهم و تقييمهم لقنواتهم.
 إن إتضــح  شــيء من نقاش الذي يــدور هذه الأيام  
حول دفتر التحملات، هو شيء واحد أن المشكل يكمن 
فــي العقليا ت المســيرة، عقليــات النشــرات الجافة و 
المفاهيم المحدودة و المضامين المحددة. فأن يمنع العامة 
من إدارة شــؤنهم  و كذا من إدارة وسائل الإعلام  و أن 
تظل تحت السيطرة مشددة في أيدي معدودة، فهذا لا 
ينســجم مع أســس و مبادئ  المجتمع الديمقراطي، هو 
المجتمــع الذي يملك فيــه العامة (الجمهور) الوســائل 
اللازمة للمشاركة  الفعالة في إدارة شؤنهم، وأن تكون 

وسائل الإعلام منفتحة و حرة.
لــن تنجح التجريبة السياســية في المغــرب في ظل 
إعــلام يصنــع مواطنــا بوعي معلــب، موطنا يســتدع 
يوم الإقتــراع فقط . مــادام الإعلام المغربــي في أيدي 
أشــخص يتلاعبونا بقعول الناس بعبارة هربت شللر، 
فإن الإعلام في ظل الوظعيــة الحالية، لديه مهمة عليه 

أن يؤديها على أكمل وجه، اسمها... التخدير.

٭ باحث مغربي يقيم في مدريد

عزالدين الهيشو ٭ 
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زهرة مرعي ٭ 

أمال شحادة من حيفا إطلالة واثقة.. 
أوباما ـ بوتين: يا عاقد الحاجبين

وارضيات 

الفنانة التشكيلية المغربية سومية الإدريسي 
العلمي تعرض ضمن فعاليات المهرجان الدولي 

للفيلم القصير والوثائقي بالدار البيضاء

برنامج «خواطر 8» على ام بي سي يُنفّذ مشاريع 
تطوّعية بأيدي شبّان عرب في دول عربية وأفريقية

 
دبي ـ من جمال المجايدة:

 فـي اسـتمرارٍ لسلسـلة مواسـم البرنامـج الشـبابي 
الاجتماعـي «خواطـر»، انضـم  «خواطـر 8» إلـى المروحة 

البرامجية لـ MBC1 خلال شهر رمضان. 
وفي هذا السـياق، أوضح أحمد الشـقيري، مُعدّ ومقدّم 
«خواطـر»، أن محـور هـذا الموسـم مـن البرنامـج يحمـل 
عنوان «الشـباب فيهم إحسان»، وأن هدفه إبراز إبداعات 
الشـباب وطاقاتهم عبـر تكليفهم بمهـام تطوعية مختلفة، 
ومتابعتهـم خـلال تنفيذيهـا، بالإضافـة إلـى تشـجيعهم 
وحثّهم على بذل المزيد من الجهد من خلال مسـابقات تُقام 
بينهـم. وأضـاف الشـقيري: «أجرينـا مسـابقات مع فرق 
تطوعية في الأردن والسعودية ومصر، تنافسوا فيها على 
مهام محددة وأعمال تطوعية مختلفة»، وأكّد الشقيري أن 
الأعمـال التطوعيـة لم تقتصر على البلـدان العربية فقط، 
وإنمـا تعدّتهـا إلـى دول إفريقيـة ككينيا وأوغنـدا، حيث 
سـافر مجموعة من الشباب العرب للقيام بأعمال تطوعية 
في هذيـن البلدين باعتبارهما بلديـن فقيرين بحاجةٍ إلى 

العَون.
العـرب  الشـباب  أن  الشـقيري  أكـد  ذلـك،  بمـوازاة 
المتطوعـين للقيام بأعمال خيرية فـي البرنامج تمكنوا من 
دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمهما 
لرقمـين قديمـين، وذلك مـن خلال مهمّـة كُلّفوا بها. وأشـار 
الشـقيري إلـى أنه وفور انتهـاء تصوير «خواطـر 8» قبل 
بضعة أيام، بدأ فريق العمل باستحضار بذور لأفكار حول 

محاور الموسم القادم.
المتطوعـين  والشـباب  الفـرق  اختيـار  كيفيـة  وحـول 
فـي البرنامـج، قـال الشـقيري أن المتطوعـين قـد تقدمـوا 
للاشـتراك في البرنامج بعد الإعلان علـى موقع التواصل 
الاجتماعـي «تويتـر» عن اسـتقبال «خواطـر8» لمتطوعين 
متقـدّم،   5000 علـى  «حصلنـا  وأضـاف:  الشـباب.  مـن 
اخترنـا منهم ثلاثين مـن دول مختلفة. وقـد أقمنا أكثر من 
30 مشـروعاً، فجـاء اختيارنـا للمتطوعـين علـى أسـاس 
وجودهم في المدن التي سـنقيم فيها مشاريعنا، بالإضافة 
إلـى مـدى حماسـهم وقدرتهـم علـى الالتـزام، فضـلاً عن 
خلفياتهم في تنفيذ مشاريع تطوعية وإنسانية.» وأوضح 

الشـقيري أن المتطوعـين الذيـن تمّ اختيارهم بـادروا إلى 
إحضار أصدقائهم للمسـاعدة، ليصل بذلك عدد من شارك 
في خواطر إلى 500 متطوع». وأكّد الشـقيري أن الشـباب 
الذيـن تمكنوا من إثبـات قدراتهم في التخطيـط والتنفيذ 
والعمـل تحت الضغط وإنهاء المشـاريع في الوقت المحدد، 
قامـوا بعقد تحالفات مـع العديد من الجمعيـات الخيرية، 
وشـركات القطاع الخاص، والنوادي التطوّعية، وغيرها 

من أجل إنجاز مهماتهم. 
وحـول طبيعة المشـاريع التي أقامهـا البرنامج، أوضح 
الشـقيري أنها مشـاريع متنوعة منها الصحي والتعليمي 
والفكري والتنموي، وأخرى لها علاقة بذوي الاحتياجات 
الخاصـة، حيث تمّ على سـبيل المثال تهيئـة نادي رياضي 
إلـى  بالإضافـة  الخاصـة،  الاحتياجـات  ذوي  لاسـتقبال 
إنشـاء ثلاث مكتبات فـي ثلاثة مولات، كمـا جرى إيصال 
المـاء إلـى خمسـين بيتاً فـي إحدى المـدن العربيـة، وبناء 
بيتـين في كينيـا، وإعادة ترميـم 3 بيوت في السـعودية، 

وغيرها من المشاريع.
فـي  الاسـتمرار  علـى  والقـدرة  المتجـدّد  النَفَـس  وعـن 
«خواطـر» عبـر السـنوات المتعاقبـة، أكّـد الشـقيري أن ما 
يعطي الحياة للبرنامج هو التطوير المسـتمرّ والحرص على 
«منافسـة نفسـه»، فضلاً عـن إدخـال إضافـات مختلفة في 
الطرح عمّا سـبق من مواسم. وأضاف الشـقيري أن الأفكار 
تأتي وليـدة الأوضاع في الوطن العربي، وتنشـأ من هموم 

الشباب واهتماماتهم، إضافةً إلى اقتراحات فريق الإعداد.
وحـول الوقـت الذي اسـتغرقه تصوير الموسـم الثامن 
من «خواطر 8» قال الشـقيري: «بدأنا التصوير في كانون 
الأول/ ديسـمبر 2011، وفرغنـا من التصوير هذا الشـهر، 
بمعنى أن العمل اسـتغرق 6 أشـهر تقريبـاً صورنا خلالها 
في 11 دولة، أما إعداد البرنامج وتصويره ومونتاجه فقد 

استغرق حوالي 11 شهراً من العمل المتواصل».
الجديـر ذكـره أنـه خـلال عـرض «خواطـر 8» في شـهر 
رمضـان، سـيتمّ إطـلاق حملتـين تندرجـان تحـت مظلّـة 
البرنامج، الأولى هي «مسـابقة إحسـان الكتابية» لمساعدة 
الشـباب العـرب علـى نشـر كتبهـم المتميـزة، والثانية هي 
«مسابقة إحسان التطوعية»، وقيمة الجائزة مئة ألف ريال 

ستوزع على أفضل 3 فرق تطوعية.

■ دائماً لأمال شحادة حضورها المميز من حيفا. رسائل خاصة تبحث عنها، تبلورها 
في تحقيق، تضعها في إطارها السياسي وترسلها لقناة أل بي سي اللبنانية. هي لا 

تغيب عن حدث سياسي يجري في الأرض المحتلة. حاضرة للتحليل ووضع الأمور 
في نصابها. أما تلك المحطات التي تبحث عنها بإندفاعها المهني فدائماً لها وقعها 

وحضورها. هي في الغالب محطات مغرقة في السياسة، وقد تمر إلى خارجها بما 
هو إجتماعي أو إنساني مؤثر في المجتمع العربي. في رسالتها مساء الثلثاء الماضي 

شاهدنا أمال شحادة صاحبة الإطلالة الواثقة، المسؤولة، والجدية جداً، تطالعنا بآخر 
ابتكارات جيش الإحتلال «تدريب وحدة خاصة بالدروز هي وحدة حيرب لمواجهة 

أهداف لحزب الله في حرب مقبلة». الوحدة تتدرب في الجولان المحتل، المكان الذي 
يحاكي بيئة عربية أخرى كجنوب لبنان. تذكر أمال شحادة أن وحدة حيرب تفوقت 

في عدوان تموز على لبنان، وبعده نالت وساماً من قيادة الشمال. وبحسب المراسلة 
«تستعد وحدة حيرب لأن تخرج من الحرب المقبلة بتفوق». للأمانة وبدون مقاطعة لأمال 

نسأل أين كان هذا التفوق؟
  وفي قراءتها السياسية المختصرة والجريئة لهذه التدريبات تقول أمال شحادة ان 

الهدف منها «هو ضرب من الدعاية الداخلية الإسرائيلية أكثر مما هو موجه لحزب الله». 
ونضيف إلى ما قالته أمال أن تلك الرغبة الصهيونية الدائمة في وضع الدروز العرب في 

«بوز» المدفع، وإظهارهم بالمتفوقين جداً في الحروب التي يخوضها الكيان، لدق إسفين 
إضافي في العلاقات العربية العربية في فلسطين المحتلة. وهو أسلوب آخر من أساليب 

جذب الشبان الدروز وتمتين صلاتهم بما يسمى جيش الدفاع.
«أمال شحادة من حيفا»، رسالة نبحث عنها على قناة أل بي سي فهي واقعية، منطقية، 

ودائماً تحمل جديداً مميزاً، هي نموذج ناجح لمراسلة نشيطة ومن قلب الكيان، تقول 
حقيقته، تكشف موقفها ولا تتملق. ليس هذا وحسب بل نحن كذلك نتمتع في كل مرة 

بمشهد جديد من حيفا الجميلة.

لغة الجسد في لقاء بوتين – أوباما
■ لم تفوّت قناة الميادين فرصة القراءة النفسية التحليلية في الصورة المحنطة الجافة، 

التي وصلتنا عبر الوكالات عن لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في قمة المكسيك. 
لم تكن الصورة ولا مجموعة الصور المتتالية على ما يرام. ولم تظهر أي من اللقطات أن 

تفاهماً قد تمّ على صعيد أي من الملفات العالقة وبخاصة السوري منها. كان بوتين أكثر 
صرامة، وأشد كتماً للضيق. ظهر وكأنه في واجب رسمي ومفروض عليه الخضوع 

لعدسات المصورين.
 في قراءتها الخاصة ضمن نشرة العاشرة مساء استعانت قناة الميادين بيسري عبد 

المحسن المختص بلغة الجسد من القاهرة. لقطات الرئيسين توالت أمام ناظريه وجاءت 
توصيفاته على الشكل التالي: جمود في تعبيرات الوجه. جمود في تعبيرات المشاعر. 

عواطف خشبية جامدة. خلو أي لقطة من الود. الصورة الأكثر دلالة على التباعد بين 
الطرفين كانت في تلك التي أظهرت عضلات الوجهين مشدودة بوضوح، مع «كز» على 

الشفتين من قبلهما معاً.
  وفي أعماق أعماق الصورة قرأ المختص بلغة الجسد شعوراً بالحذر والترقب، غضب 

داخلي وصعوبة في التوافق. وفي مقاربة روسية مختصرة لهذا العدد من الصور التي 
لم تقدم للمراقبين على صعيد العالم سوى أن كلا من الرجلين في وادٍ مختلف عن الآخر، 

كان تحليل سياسي يفيد «لا حميمية ولا إسترخاء» في هذا اللقاء. غنت فيروز لعاقد 
الحاجبين، ولم تغن لعاقديه، إنما الإستعارة ممكنة.

 في الولوج إلى أبعاد الصورة والتحليل عبر إيحاءاتها كان لقناة الميادين خصوصيتها 
في تسليط الضوء على لقاء القمة في المكسيك، والذي لم يقدم للعالم أي أمل بإنفراج 

قريب خاصة على صعيد الأزمة القائمة في سوريا.

من أم سالم في غزة إلى أهلها في صور
■ هي لفتة ناجحة جداً من مراسل قناة أل بي سي اللبنانية في غزة شريف النيرب. لقد 

إكتشف شريف في غزة امرأة لبنانية متزوجة من فلسطيني تسعى منذ تسع سنوات 
لزيارة أهلها في مدينة صور والأمن العام اللبناني يحول بينها وبين حقها الشرعي في 
تنسم هواء وطنها. من المؤكد أن أم سالم ليست المرأة الوحيدة التي حملها قلبها لتكون 

مع رفيق عمرها في غزة. هناك كثيرات أمثالها يعيشون المعاناة ذاتها. فهل على المرأة 
التي تتزوج فلسطيني من غزة أن تقع تحت عبء الإبعاد القسري عن وطنها؟ هل هو 

قصاص يقع على المرأة التي تختار الزواج من مواطن فلسطيني من غزة؟ أم سالم تقول 
بغصة: أحلم برؤية إخوتي وأهلي. منذ تسع سنوات وأنا أسعى. أم سالم تسعى لزيارة 
لبنان برفقة أبنائها كي يتعرفوا إلى وطن والدتهم الذي أحبوه «عن الغايب». هم راغبون 
بالتعرف إلى أقاربهم وبخاصة أخوالهم. يقول أحدهم: نفسي روح وشوف أرض أمي. 

ليش مش راضين يدخلونا وأمنا لبنانية؟
 أم سالم من غزة تأمل بمن يساعدها لأن تحتضن تراب وطنها بعد طول فراق فهل 

يساعدها الأمن العام في ذلك. ومن المؤكد أن مهمة الأمن العام اللبناني أن يجمع لا أن 
يفرق كما هو حاصل في حكاية أم سالم.

 أم سالم وجه جديد ينضم إلى النساء اللبنانيات المطالبات بمساواة المرأة اللبنانية في 
الحقوق والواجبات مع الرجل. هنّ تطالبن بمنح جنسيتهن لأبنائهن. هو حق أكيد لأم 

سالم، لكنها تكتفي بأن يمنحها الأمن العام اللبناني فرصة زيارة صور مدينتها الأثيرة 
لعطلة صيفية مع أبنائها فقط لا غير، ولتبقى الجنسية حلماً مستحيلاً بكل تأكيد.

 ليست السياسة بخطوطها العريضة هي التي تجذب مشاهدي التلفزيون ولا حتى 
مراسليه. هذه الأخبار والموضوعات ذات النكهة الخاصة لها جاذبيتها وتترك أثراً 

إنسانياً، بعد أن صارت السياسة بؤرة تتاجر بحياة البشر. من المؤكد أن معاناة أم سالم 
حفرت في قلوب المشاهدين هي وأبنائها. بإنتظار أن يرق لها قلب الأمن العام ندعو لها 

بالصبر.

احذروا دايفيد كيس؟
■ هو تحذير عبر قناة الجديد من ذاك الذي يحاول في المؤتمرات العالمية التقرب من 

اللبنانيين والعرب بالقول: أنا اسمي دايفيد كيس ناشط أميركي في الدفاع عن النشطاء 
العرب. نشرت صورته وكان تحقيق حوله مع من إلتقوه ومن وقعوا في مصيدته. فهو 

يحاول التقرب من الناشطين عبر إغرائهم بنشر مقالات لهم في الصحافة الأميركية، 
وهو نجح بالإيقاع بالعديد من المشاهير في هذا الإطار. وإن بقي التحقيق بعيداً عن 

أسماء الضحايا فهو اقترب من محمد نجيم الذي التقاه في مؤتمر عالمي ليبادره دايفيد 
راغباً باحداث الصدمة: إنت اللبناني الوحيد في هذا المؤتمر؟ ومباشرة قال له محمد: 

أنت الإسرائيلي الذي يتحدث عنك العرب. فرد له صدمته مضاعفة.
 لمن لا يعرف دايفيد كيس  فهو يحمل الجنسية الإسرائيلية، خدم في الشعبة 

الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، متخصص بالبحث عن ناشطين عرب والإيقاع 
بهم. وبعد أن أوقع بالكثيرين، كانت جريدة الأخبار اللبنانية واحدة من ضحاياه. فقد 

نشرت له مقالاً قبل اكتشافه. محرر في الأخبار اعترف بما حدث في هذا التحقيق لقناة 
الجديد: مرق علينا.. مرة وما صار غيرا.. ما حدا زعلان غيرنا.

 هي الصورة والخبر المفيدان. الحاضر «يعلم» الغائب بهوية دايفيد كيس، فاحذروه. 
واحذروا غيره، فمن المؤكد أنه ليس وحيداً، الكيان يصنع الكثير من أمثاله، ويخبئهم 

بالجنسية الأميركية أو غيرها. 

حِكَم من التلفزيون
■ مرّ في الشريط الإخباري لقناة العربية قبل يومين: أرسلت روسيا إلى سوريا سفينة 

محملة بالأسلحة والمسلحين.
سأل زاهي وهبي ضيفه الأديب المصري صاحب «ظل الأفعى» و «عزازيل» يوسف زيدان 

في نهاية الحوار معه بعد إستقباله في برنامجه بيت القصيد على قناة الميادين، ماذا 
تقول للمصريين بعد الثورة؟ قال: الثورة مسار طويل فلا تستعجلوا الفرح.

قالت العجوز أم صلاح لرفيقة وحدتها الصبية نغم «ندى أبو فرحات» في مسلسل 
«روبي»: حبي ومش ضروري تتجوزي.. بس ما تعيشي بالوحدة. 

٭ صحافية من لبنان
      

سومية الإدريسي العلمي

 «خواطر 8» 

الدار البيضاء ـ«القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

أصبحت سومية الإدريسي العلمي من خلال مراكمة 
عـدد من الأعمال الفنية فنانة تشـكيلية من طراز جميل 
وراق، بحيـث مزجـت بين الإتقـان والدقة فـي الديكور 
والتعامـل مـع الريشـة واللوحـة بالكثيـر مـن الفنيـة 

والإحساس العالي بالجمال..
بعـد أربعـة معـارض فرديـة لهـا، تعـرض الفنانـة 
التشـكيلية المغربية سومية الإدريسي العلمي المعروفة 
في الوسط الفني والإعلامي باسم «سوزان»في تجربة 
فنية جديدة  لوحاتها التشـكيلية بفضاء مسـرح محمد 
السـادس، في إطار فعاليـات المهرجان الدولـي للفيلم 
القصيـر والشـريط الوثائقـي بالـدار البيضـاء، وهي 
الـدورة  التي تكرم هذه السـنة الفنانة المصرية سـمية 

الخشاب.
وسـمية الإدريسـي العلمـي (سـوزان) هـي فنانـة 
تشـكيلية مغربيـة مـن أب مغربـي وأم إسـبانية،  ذات 
تجربـة فنية مخضرمـة،  جمعت فـي أعمالهـا الفنية ما 
بـين الأصالة المغربيـة والـذوق الاسـباني المتميز التي 
اسـتمدتهما من والدهـا ذو الأصول المغربيـة ووالدتها 

الاسبانية.

تشتغل على المرأة وتعتبرها هي الأصل والوجود

كانت علاقة  «سـوزان» بالرسـم منذ طفولتها، وهي 
تعتبـر التشـكيل جـزءا لا يتجزأ مـن حياتهـا العادية، 
تركـن إليـه كلما شـعرت أن هناك شـيئا ما فـي داخلها 

يدفعها للبوح 
والتعبيـر عـن مـا يعتمـل فـي مكونانها مـن معاني 
واللـون  بالفرشـاة  تترجمهـا  وأحاسـيس،  ومشـاعر 

إبداعات تشكيلية فنية على قماش وبياض اللوحة.  
تشتغل الفنانة «سوزان» على تيمة المرأة التي تعتبرها 
هي الأصل والوجود وكل شـيء بالنسـبة لهـا، لوحاتها 

تترجم مدى إعجابها واعتزازها بالمرأة المغربية.
والدتهـا الاسـبانية شـجعتها علـى المضـي قدما في 

مـا تصبو إليـه،  كذلك والدهـا تعتبره مشـجعها الأول 
منـذ أن نصحه أسـاتذتها بأخـذ موهبتها بشـكل جدي 
والاهتمـام بهـا وصقلهـا، وهـو ما فعلـه والدهـا حيث 
نالت دبلوم المدرسـة التقنية للفنون التشـكيلية سـنة 
2003، وأصبحـت بعدهـا سـوزان (سـمية الإدريسـي 
العلمـي)  مـن خـلال مراكمـة عـدد مـن الأعمـال الفنية 
فنانـة تشـكيلية مـن طـراز جميـل وراق، بحيـث نالت 
دبلوم المدرسـة التقنية للفنون التشـكيلية سنة 2003. 
وأصبحـت بعدها «سـوزان» من خـلال مراكمة عدد من 
الأعمال الفنية فنانة تشـكيلية من طـراز راقي وجميل، 
بحيث مزجت بين الإتقان والدقة في الديكور والتعامل 
مـع الريشـة واللوحة بالكثيـر من الفنية والإحسـاس 

العالي بالجمال.

تعشق «سوزان» الألوان الساخنة التي تنطق الصورة

تتعامـل الفنانة «سـوزان» مع جميع الألـوان، لكنها 
تعشـق كثيـرا الألـوان السـاخنة لأنها تظهـر الصورة 
بشـكل ناطـق تجعـل المتأمـل فيهـا يغـوص بداخلهـا 
ويسـبح في المواضيع التـي يريد الفنان التشـكيلي أن 

يوصلها له، كما أنها ألوان حية.
الفنانة  سمية الإدريسـي العلمي «سوزان» تجمعها 
مـع اللوحة طقـوس خاصـة لا تلتقي وإياهـا إلا ما بعد 
الثانية عشرة ليلا، ولا يمكن لسوزان أن ترسم قبل ذلك، 
ومن الطقوس المصاحبة للقائها باللوحة الإنصات إلى 
الموسـيقى بمختلف ألوانها، وهو أمر ضروري بالنسبة 

إليها للتماهي أكثر مع مواضيع لوحاتها .
وولدت الفنانة التشكيلية سومية الإدريسي العلمي 
«سـوزان» التـي تعمـل كمصممـة ديكـور، سـنة 1982 
بمدينة الـدار البيضـاء، وبعد أن حصلت على شـهادة 
الباكالوريا سنة 1999 دخلت إحدى المعاهد المتخصصة 
فـي تصميـم الديكـور، ونالت دبلـوم المدرسـة التقنية 
للفنـون التشـكيلية سـنة 2003، لتدخـل عالم الرسـم 
والتشـكيل من بابه الواسع، ولما لا وسومية الإدريسي 
العلمـي هي  فـي البـدء والمنتهى مصممـة ديكور، تضع 
تصاميمها لـكل أنواع الفضاءات وأشـكال الأمكنة التي 

قد تخطر على البال. 

طرح فيلم «حلم عزيز» لأن الجمهور يحب الكوميديا
أحمد عز: العمل الفني الجماعي مثل كرة القدم لا يتفوق فيه أحد بمفرده

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

لأول مـرة يطـرح للنجم الشـاب أحمد 
عـز فيلمـين سـينمائيين فـي وقـت واحد 
همـا «المصلحة» أمام أحمد السـقا و«حلم 

عزيز» من بطولته المطلقة.
التجربتان مهمتان في مشوار أحمد عز 
لأن الأولـى جمعته بنجم آخـر فهل يمكن 
تكرار ظاهرة جمع النجوم بفيلم واحد؟!

والتجربة الثانية من النوع الكوميدي 
المفضل عند عز فهل طرحها لحاجة الناس 
للضحـك وما مـدى تأثيـر الفيلمـين على 

إيرادات بعض؟
للبطــولات  الاتجــاه  فــي  رأيــك  مــا   ■
المشــتركة التي تجمع عدد مــن النجوم كما 

فعلت بفيلم «المصلحة»؟
■ العمل الفني عمل جماعي ولا يتفوق 
فيه أحد على غيره، فأراه مثل مباراة كرة 
القدم الجميع يساعد بعضه للوصول الى 
الهـدف وبالسـينما تهـدف الـى وصولنا 
لقلـب المشـاهد وتحقق لـه المتعـة الفنية 

والرسالة السينمائية.
■ تردد حدوث مشاكل بينك وبين أحمد 
الســقا طوال تصوير فيلم «المصلحة» وهذا 
يجعــل المنتج يخشــى من تجميــع أكثر من 

نجم في فيلم واحد، ما تعليقك؟
سـتحدد  الشـائعات  كانـت  إذا   ■
اتجاهنا الفني فهو أمر سـييء جدا، أؤكد 
أن علاقتي مع أحمد السقا جيدة جدا ولم 
تحدث مشـاكل فيما بيننـا، والدليل على 
ذلـك رغبتـي فـي تكـرار العمل معـه مرة 
أخـرى، فأنـا شـاركت بفيلـم «المصلحة» 
من خلال ورق وسـيناريو جيد جدا كتبه 
وائل عبدالله، وتعاملت مع مخرجة أحب 
التعاون معها دائما وهي سـاندرا نشأت 
لأنهـا مميـزة جـداً ولهـا تأثيـر كبيـر في 

خطواتي الناجحة بالسينما.
البدويــــة  اللهجــة  أجــدت  كيــف   ■

بالفيلم؟
■ جلسـت مع الكثيـر من البـدو الذي 
سـاعدوني جـدا لأتعـرف علـى طبيعـة 
حياتهـم، واكتشـفت أن كل منطقة بدوية 
عـن  تختلـف  ولهجـة  بطريقـة  تتحـدث 
غيرهـا، ولذا حاولنا الوصـول الى لهجة 

يفهمها الجمهور بأي مكان وأرى أن ردود 
الأفعال طيبـة جدا، والفيلـم حقق أرقاما 

كبيرة في شباك التذاكر.
■ لمــاذا لا نــرى أفلاما كثيرة مــن البدو 

ومشاكلهم؟
■ هـذا يعـود الـى المؤلفـين أصحـاب 
السيناريوهات لكنني ألاحظ ان السينما 

تقدمهم من وقت لآخر.

■ أيهمــا أفضل عندك الأدوار الجادة أم 
الكوميدية؟

■ أحـب الكوميديـا جـدا، واعتقـد ان 
الجمهور يحبها أيضا مني، وأحرص على 

أدائها كما يرغب الناس.
■ هل لهــذا الســبب قدمت فيلــم «حلم 
عزيــز» الكوميدي في نفــس توقيت عرض 
«المصلحــة» لتتواصــل مع جمهــورك الذي 

يحب أدائك الكوميدي؟
توقيـت  اختـلاف  نعـرف  أن  لابـد   ■
تصويـر الفيلمـين، فـالأول «المصلحة» تم 
تجهيـزه للتصويـر أيـام ثـورة 25 يناير 

بعد مرور عدة أيام.
نفســك  تنافــس  انــك  تــرى  هــل   ■

بالفيلمين؟
■ لا أنافس نفسـي، فكل فيلم له شـكل 

وأسـلوب مختلـف، والجمهـور كمـا قلت 
سابقا يحب الكوميديا وخاصة في الوقت 
الحالـي الذي يشـعر فيه بهمـوم عديدة، 
ولذا رأت شـركات الانتاج طـرح العملين 
في أوقات متتالية وليس في وقت واحد.

■ ما هي أمنيتك الحالية؟
حياتنـا  فـي  كمصريـين  ننجـح  ان   ■

ونعود كما كنا إلى العمل والتفوق.

احمد عز في لقطة من فيلم «حلم عزيز»
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الجزائر تستورد
 1.5 مليون طن اسمنت بسبب 
ارتفاع أسعاره في السوق المحلية

■ الجزائـر - يـو بـي اي: قـررت الجزائـر اسـتيراد 1.5 مليـون طـن من 
الإسـمنت بسـبب ارتفاع أسـعاره إلى مسـتويات كبيرة في السـوق المحلية 

بسبب الندرة.
ووقعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والمجمع الصناعي الجزائري 
للإسمنت اتفاق شراكة يقضي باستيراد 1.5 مليون طن من الاسمنت لتغطية 

العجز الحاصل في السوق وتجاوز أزمة الندرة وارتفاع الأسعار.
ونص الاتفاق الذي نشر امس الخميس على توزيع الكمية المستوردة على 
الشـركات المنجزة لمختلف المشـاريع الكبرى بأسـعار معقولة غير قابلة لأية 
زيـادة، علـى أن يقوم مجمع الاسـمنت بدور الرقابة علـى التوزيع ، والتكفل 
بتوزيع الخرسانة المُهيئة مباشرة على مختلف الورشات التابعة للمقاولين.

وتأتـي هذه الخطوة بعد تفاقم أزمة ندرة مادة الاسـمنت ودخولها مجال 
المضاربـة بالأسـعار التي بلغت أكثر من 720 دينـارا للكيس الواحد ( حوالي 

7 دولار).
وأنتجـت مصانع الاسـمنت العموميـة وعددها 12، في النصـف الأول من 
العـام 2011 نحـو 4.552 ملايـين طـن مقابـل 4.423 ملايين طن خـلال الفترة 

نفسها من عام 2010 بزيادة قدرت ب3 ٪.
ويغطي إنتاج القطاع الحكومي من الاسمنت 67 ٪ من السوق الداخلية، 

بنحو 11.5 مليون طن، بينما يغطي القطاع الخاص النسبة المتبقية.

31 مليار دولار عائدات العراق 
النفطية خلال 4 أشهر

■ بغـداد - يـو بي اي: أعلنـت وزارة النفط العراقية امـس الخميس، أن 
صـادرات العـراق من النفط الخام للأشـهر الأربعة الأولى مـن العام الحالي 
بلغـت 271 مليـون برميـل، وبعائـدات ماليـة بلغـت 30 مليـار و985 مليون 

دولار.
وأوضحـت الوزارة في بيان أن صادرات العراق من النفط الخام للأشـهر 
الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت 271 مليون برميل تم بيعها على أساس 

114 دولار و20 سنتاً للبرميل الواحد كمعدّل عام.
وبلغ مجموع الصادرات من حقول نفط البصرة جنوب العراق 223 مليون 
و500 ألف برميل، بمعدّل 55 مليون و875 ألف برميل للشهر الواحد، فيما بلغ 
مجموع الصادرات من نفط كركوك شمال العراق 47 مليون و300 ألف برميل، 

بمعدّل 11 مليون و825 ألف برميل شهرياً. 
وتم تحميـل هذه الكميات من قبل الشـركات النفطيـة العالمية التي تحمل 
مختلـف الجنسـيات والبالـغ عددها 28 شـركة نفطيـة من مينـاءي البصرة 
وخـور العمية والميناء العائـم على الخليج، ومن ميناء جيهـان التركي على 

البحر المتوسط فضلاً عن الشاحنات الحوضية.

دراسة ألمانية: انتعاش
 الاقتصادات الافريقية

 
■ فرانكفـورت - د ب أ: أظهـرت دراسـة لمصرف كوميرتـس بانك الالماني 
جنـوب  أفريقيـا  منطقـة  فـي  والاقتصـادي  السياسـي  الاسـتقرار  تزايـد 

الصحراء. 
وجاء في الدراسـة التي أعلن عـن نتيجتها في فرانكفورت امس الخميس 
أن اقتصـادات الكثير من دول أفريقيا «سـلكت طريقا واضحا باتجاه تحقيق 

النمو». 
وتوقـع الباحثـون أن تحقـق دول مثـل نيجريـا وغانـا وجنـوب أفريقيا 
وكينيـا نموا سـنويا بنحو 6٪ حقيقية على المدى المتوسـط مدفوعة بتزايد 

الطلب على المواد الخام خاصة من قبل الاقتصادات المزدهرة في آسيا. 
ووفقا للدراسـة تدل المؤشرات الحالية على تطور إيجابي مستمر حسبما 
أوضـح راينر شـيفر، رئيس فريق الباحثـين الذين أعدوا الدراسـة في بيان 
جاء فيه أيضا أن المدن الأكبر في هذه الدول ستشهد وجود طبقات متوسطة 
تطلـب منتجـات عالية الجودة وبشـكل متزايد وهو ما سـيصب بـدوره في 

قطاع الخدمات والاقتصاد المالي على وجه الخصوص. 
غيـر أن الدراسـة أشـارت فـي الوقـت نفسـه إلى وجـود مواطـن ضعف 
ومخاطـر على هـذا الاقتصاد منها انخفاض مسـتوى التعليم وقصور البنية 

التحتية والفساد والعوائق البيروقراطية. 
وقـال الباحثـون «إن أكبر تحد لاقتصـادات أفريقيا جنـوب الصحراء هو 
التطور السـكاني.. ليس من الممكـن مواجهة تزايد القـوى العاملة في بلدان 
هذه المنطقة.. جراء ارتفاع أعداد السـكان سوى بتوفير فرص عمل إضافية» 
حسـبما أوضـح فلوريان فيـت، رئيس قسـم أفريقيا في مصـرف كوميرتس 

بنك، ثاني أكبر بنوك ألمانيا. 

النفط بأدنى مستوى في 18 شهرا 
وسط قلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي 

■ لنـدن - رويترز: سـجلت أسـعار خـام القياس الأوروبـي مزيج برنت 
أدنـى مسـتوياتها فـي 18 شـهرا عنـد 90.67 دولار للبرميـل امـس الخميس 
منخفضا دولارين وسـنتين وسـط قتامة آفاق النمو الاقتصادي ما يشير إلى 
تراجع اسـتهلاك الطاقة لأقل من المتوقع على مستوى العالم. وتراجع الخام 

الأمريكي الخفيف دولارين إلى 79.45 دولار للبرميل.
وانكمـش القطـاع الصناعـي في الصين للشـهر الثامـن علـى التوالي في 
يونيـو حزيران إذ بلغت طلبيات التصدير أدنى مسـتوياتها منذ بداية 2009 

وفقا لمسح أشار إلى أن ركود الاقتصاد الصيني قد يمتد إلى الربع الثالث. 
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأول 
إلى ضعف الآفاق الاقتصادية وأحبط بعض المسـتثمرين الذين علقوا الآمال 

على المزيد من اجراءات التيسير الكمي لتعزيز أكبر اقتصاد في العالم. 

الصين تشجع الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة 
■ بكين - د ب أ: أعلنت إدارة الطاقة الوطنية الصينية يوم الأربعاء رغبة 
بكين في اسـتقطاب المزيد من الاسـتثمارات الخاصة في قطـاع الطاقة بهدف 

تعزيز إعادة هيكلة القطاع وتطويره في المستقبل. 
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة (شـينخوا) الرسـمية أن الصين 
سـتفتح أمام الاسـتثمارات الخاصة كل مجـالات قطاع الطاقـة الموجودة في 
الخطة الوطنية للطاقة باسـتثناء المجالات التي يحظر القانون الاستثمارات 
الخاصـة فيهـا كمـا ستشـجع الشـراكة بـين القطاعـين العـام والخـاص في 

مشروعات الطاقة الكبرى. 
وذكـر بيـان إدارة الطاقـة الوطنيـة الصينية أنـه يجب ترسـيخ القواعد 
المفصلـة لهذا التوجه وتطبيقهـا لإيجاد بيئة مواتية أمام مسـتثمري القطاع 

الخاص وضمان حقوقهم المشروعة في استغلال الطاقة وتنميتها. 
وفقـا للقواعـد الجديدة، يسـمح للمؤسسـات الخاصة بتفيذ مشـروعات 
كبرى لتطوير مناجم الفحم، إلى جانب اسـتخدام مصادر النفط والغاز غير 

التقليدية مثل مخزون غاز الميثان والغاز الصخري والنفط الصخري. 
كما سيتم السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في مجال محطات الطاقة 

المائية وطاقة الرياح. 
كمـا تعتـزم الحكومة دعـم الاسـتثمارات الخاصـة في مجال استكشـاف 
الطاقة ومعالجة الفحم وتكرير النفط وشـبكات نقـل النفط والغاز الطبيعي 

ومحطات الطاقة الكهربائية وكذلك مصادر الطاقة المتجددة. 
يذكـر أن القطـاع الخاص يمتلك حاليا حوالي 40٪ مـن مناجم الفحم في 

الصين و26٪ من محطات الطاقة المائية و18٪ من معامل تكرير النفط. 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أفاد تقريـر متخصص 
صـدر في بيروت امس الخميس إنّ مجموع الأصول 
المالية الإسـلامية السعودية، تقدّر بـ94 مليار دولار 
أميركـي، تمثّـل 26٪ مـن مجمـوع الأصـول المالية 
الإسـلامية فـي دول مجلـس التعـاون و8.2٪ من 

مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية. 
وأشـار التقرير الصادر عن مركز ديلويت الشرق 
الأوسـط لاستشـارات التمويـل الإسـلامية تحـت 
عنـوان «تمكـين إدارة المخاطـر فـي قطـاع التمويـل 
أنّ  الاسـتقرار»  عـدم  حالـة  ظـل  فـي  الإسـلامي 
السـعودية هي واحدة من أهم المسـاهمين في قطاع 

التمويل الإسلامي. 
ولاحـظ التقرير ان قطـاع التمويل الإسـلامي له 
أيضـاً تأثير علـى المؤسسـات المالية الإسـلامية في 

مختلف البلدان. 
وقـال الدكتور حاتم الطاهـر، مدير مركز ديلويت 
الشرق الأوسط لاستشارات التمويل الإسلامية ان 
المؤسسـات التي تقـدم الخدمات المالية الإسـلامية 
تشـهد المزيـد من الضغـوط للإضـاءة على مسـألة 

التعرّض للمخاطر والحوكمة. 

ولاحـظ تقريـر ديلويـت أنّ السـعودية شـهدت 
إطـلاق واحدة من أوائل وأهم المؤسّسـات في قطاع 
التمويل الإسلامي، إذ تأسس بنك التنمية الإسلامي 
في جدّة العام 1975، وهو مؤسّسـة متعددة الأوجه 
لتمويل التنمية وقد سـاهمت حتـى اليوم بأكثر من 
200 مليـون دولار مـن الدعـم التقنـي لحوالـى 70 

مؤسّسة مالية إسلامية حول العالم. 
كما شـهدت السـعودية إنشاء مؤسّسـات بارزة 
أخـرى اضطلعـت بـدور هـام فـي تقـدّم التمويـل 
الإسـلامي. وتتضمّن هذه المسيرة تأسيس الرابطة 
 ،1977 العـام  فـي  الإسـلامية  للمصـارف  الدوليـة 
التـي تهـدف إلـى تشـجيع وتسـهيل التعـاون بين 
المؤسسات الإسلامية الملتزمة بالشريعة، بالإضافة 
إلى المسـاهمة فـي توحيد مبادىء هـذا القطاع على 

المستوى الدولي. 
وقـال التقرير انـه تتواجد في السـعودية أربعة 
مصارف تجارية إسلامية هي: مصرف الراجحي مع 
مجمـوع أصول تقدر بـ58.8 مليـار دولار، و مصرف 
الجزيـرة مع مجمـوع أصول يصـل إلـى 10.3 مليار 
دولار،و مصرف الإنماء مع مجموع أصول يصل إلى 

9.8 مليار دولار، ومصـرف البلاد مع مجموع أصول 
يصل إلى 7.4 مليار دولار.

وأشـار التقريـر إلـى أنـه الـى جانـب المصـارف 
التجارية الإسـلامية تطور قطـاع التأمين التعاوني 
إلـى حـد كبير فـي المملكـة العربيـة السـعودية في 
السـنوات التسـع الماضيـة. وتتضمّن البـلاد حالياً 
أكثر من 30 شـركة تأمين تعاونية مع مجموع أصول 
يفوق 7 مليارات دولار وأضخمها هي شركة التأمين 
التعاوني (التعاونيـة) مع مجموع أصول يصل إلى 

1.9 مليار دولار.
(السـندات  الصكـوك  سـوق  ان  التقريـر  وقـال 
الاسـلامية) في السـعودية يعتبـر الثالث من حيث 
الحجم فـي العالم بعـد ماليزيا والإمـارات العربية 
المتحـدة، حيث وصـل عدد الإصـدارات إلـى 25 مع 
مجموع يقارب 17.1 مليار دولار حتى كانون الأول/

ديسمبر2011. 
وجـاء أضخم إصـدار فردي للصكـوك من الهيئة 
العامـة للطيـران المدنـي في السـعودية فـي كانون 
الثانـي / ينايـر 2012 مـع حجم إصـدار وصل إلى 4 

مليارات دولار.

مجموع الأصول المالية الإسلامية بالسعودية
 يصل الى 94 مليار دولار 

بدء تدفق النفط عبر خط أنابيب إماراتي 
يتجاوز مضيق هرمز 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قالت ثلاثة مصادر بصناعة الطاقـة إن من المنتظر أن يكون 
بمقـدور الإمارات العربية المتحدة شـحن نحو نصف صادراتها مـن النفط دون المرور 
عبـر مضيق هرمز لأول مرة بدءا من مطلـع تموز/يوليو حيث من المتوقع أن يضخ خط 

انابيب جديد مليون برميل إلى خليج عمان اليوم الخميس.
ويتيح خط الانابيب الاستراتيجي الذي يتجاوز مضيق هرمز للإمارات ضخ النفط 
من الحقول الغربية إلى ميناء الفجيرة في شـرق البلاد لينتهي بذلك اعتمادها الكامل 
علـى الممر الملاحي الضيق الذي هددت إيران بغلقه بسـبب تشـديد العقوبات الغربية 

على صادراتها النفطية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية المعلنة للخط الجديد نحو 1.5 مليون برميل يوميا، بينما 
يبلـغ اجمالي صادرات الإمارات 2.4 مليون برميل يوميا، لكن مصادر تقول إن بامكان 

الخط نقل أكثر من مليوني برميل يوميا.
وقال مصدر على صلة مباشـرة بالمشروع امس الخميس «اعتبارا من الساعة 0930 
اليـوم بدأ تدفـق النفط إلـى المرفأ النفطـي الرئيسـي بالفجيرة. مليـون برميل تدخل 
المرفأ». وأضاف «من المقرر تحميل الناقلة الأولى في حوالي الأول من يوليو... سـنرفع 

الكمية تدريجيا إلى 1.5 مليون برميل يوميا». 
وأكـد مصـدران اخران بالقطاع على صلة بالمشـروع أحدهما مصدر بشـركة بترول 
أبوظبي الوطنية (ادنوك) بدء تدفق النفط على المرفأ امس وأن من المتوقع تحميل أول 

ناقلة في اول اسبوع من يوليو.
ومـن المقـرر سـريان حظر أوروبـي علـى اسـتيراد الخـام الإيراني فـي أول تموز. 
وتصاعـدت التهديدات الإيرانية باغلاق مضيق هرمز الذي تعتمد عليه الإمارات حتى 
الان لشحن كل صادراتها النفطية وكذلك الكويت مطلع العام في الوقت الذي كان فيه 

المشرعون الأوروبيون يعدون قرار الحظر.
ويربط خط أنابيب أبوظبي الذي يمتد لمسـافة 370 كيلومترا حقول حبشان بميناء 
الفجيـرة وأقامت أدنوك ثمانية صهاريج بطاقة اسـتيعابية مليون برميل لكل منها في 

منطقة قريبة.

■ دبي/القاهـرة - رويتـرز: أغلقـت 
فـي  تبايـن  علـى  الخليـج  بورصـات 
تعامـلات ضعيفة امـس الخميس مع قلة 
اكتراث المستثمرين بقرار شركة إم.إس.

سي.آي لمؤشرات الأسواق بالإبقاء على 
دولة الامارات العربية المتحدة وقطر في 
وضع السـوق الناشـئة الجديـدة بينما 
واصلـت البورصة المصريـة هبوطها مع 

الاضطراب السياسي في البلاد.
وهـذه هي المـرة الرابعة التـي تخفق 
فيهـا الامـارات وقطـر فـي الارتقـاء إلى 
يمكـن  الـذي  الناشـئة  السـوق  وضـع 
المسـتثمرين  اهتمـام  إليهـا  يجـذب  أن 
علـى الأمـد البعيـد ومديـري الصناديق 

العالمية.
قالـت  الامـارات  لدولـة  وبالنسـبة 
إم.إس.سـي.آي إنهـا تمكنـت مـن تلبية 
جميع متطلبات الارتقاء لكن لا تزال هناك 
موضوعات محددة تتعلق بالمشاركة في 
السـوق مرتبطة بالمقاصة والتسـويات. 
وأضافت أنه بالنسـبة لقطر فإن المشكلة 
الوحديـة المتبقية تتمثل في المسـتويات 
المنخفضـة للغاية المفروضـة على الملكية 

الأجنبية في الشركات القطرية.
ورفضت إم.إس.سي.آي رفع تصنيف 
الامارات وقطر إلى وضع السوق الناشئة 

في أعوام 2009 و2010 و2011.
وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.4 بالمئة 
متحـركا في نطـاق ضيق قـدره 85 نقطة 

على مدى الستة أسابيع السابقة.

ولم يكن من المتوقع على نطاق واسـع 
رفـع تصنيف البلاد لسـوق ناشـئة ولم 
تكـن هنـاك مراهنـات كبيـرة علـى ذلك 
قبـل الاعـلان. وقـال سباسـتيان حنـين 
مديـر المحفظـة لـدى المسـتثمر الوطنـي 
«كانـت الأمور واضحـة. عرفنا مـا الذي 
كانت تتطلع إليه إم.إس.سـي.آي وكان 
التحسـن محـدودا. إنـه لا يشـكل حدثا 
علـى الإطـلاق الآن. الجـزء الأكبـر مـن 

المستثمرين بالفعل خارج الأسواق.
وانخفـض سـهم إعمـار العقاريـة ذو 
الثقل في السـوق 1.4 بالمئة وسهم سوق 
دبـي المالي (البورصـة الوحيدة المدرجة 
في الخليـج) 0.6 بالمئة. وكان من المتوقع 
أن تتدفق الأموال على السهمين في حالة 
رفع تصنيف الامارات إلى وضع السـوق 

الناشئة.
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 
0.8 بالمئة وقدم سـهم مؤسسـة الامارات 
للاتصالات (اتصالات) الدعم الرئيسي. 
وارتفع سـهم الشـركة المتـاح للمواطنين 

الاماراتيين فقط 2.4 بالمئة.
وفي قطـر انخفض المؤشـر 0.6 بالمئة 
لترتفـع خسـائره منـذ بداية العـام إلى 
بـين  أداء  أسـوأ  مسـجلا  بالمئـة  سـتة 
المؤشـرات الخليجيـة هـذا العـام. وفاق 
عدد الخاسـرين الرابحـين بواقع 15 إلى 

ثلاثة.
انظـار  تنصـرف  أن  المرجـح  ومـن 
المسـتثمرين إلى التطورات في الولايات 

المتحـدة وأوروبـا بـدلا مـن ذلـك. وأدى 
تنامي المخاوف بشـأن النمـو العالمي إلى 
تراجـع الأسـهم والسـلع الأوليـة اليوم 
الخميـس بعدمـا أظهرت بيانـات تباطؤ 
وأوروبـا  الصـين  فـي  المصانـع  نشـاط 
بعـد يوم من تمديـد مجلـس الاحتياطي 
الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 
العمل بتيسير السياسـة النقدية نتيجة 

تباطؤ التعافي الامريكي.
وقـال حنـين «كل مـرة يكـون هنـاك 
تقلبات كبيرة في الاسواق العالمية نتأثر 
هنـا لكننـا صمدنـا بشـكل كبير. مـادام 
الوضع في أوروبا لـم يصل لنقطة حادة 
فـلا أتوقع ان يتغير الاتجاه بشـكل كبير 
فـي اسـواقنا. حتى لـو تباطـأ النمو في 
اوروبـا وامريـكا فمـن المتوقـع أن نكون 
قادريـن علـى تخطـي ذلـك لأن الوضـع 

المحلي يتحسن».
الرئيسـي للبورصة  وواصل المؤشـر 
المصرية تراجعه بعد توقف استمر جلسة 
واحـدة وهبـط 1.9 فـي المئـة عنـد 4032 
نقطـة مع مخاوف سياسـية بعـد تأجيل 
الرئاسـية  الانتخابـات  نتائـج  إعـلان 
بسـبب إدعاءات بوجـود تزوير. وهبط 
المؤشـر 17 في المئة منذ بـدء الانتخابات 

الرئاسية في ايار/مايو.
وأدى التأجيل إلى توتر الأعصاب مع 
تهديـد الإخوان المسـلمين الذيـن أعلنوا 
فوز مرشحهم باحتجاجات في الشوارع 
في ظل تحركات المجلس العسـكري لنزع 

السلطة منهم. وتجمع آلاف المحتجين في 
ميـدان التحرير لليوم الثاني أمس الأول 
بتسـليم  العسـكري  المجلـس  مطالبـين 
السـلطة للمدنيـين فـي الأول مـن تموز/

يوليو.
وقال أسـامة مـراد مـن أراب فينانس 
سياسـية.  مخـاوف  «إنهـا  للسمسـرة 
لا نـزال فـي انتظـار نتائـج الانتخابات 
ومسـألة موت مبارك ونرى ما سـيحدث 

يوم الجمعة في التحرير».
وانخفض مؤشـر سـوق الكويت 0.3 
في المئة متراجعا سـبع مرات في الثماني 
جلسـات السـابقة مع معانـاة البلاد من 

اضطراب سياسي.
لأدنـى  التـداول  أحجـام  وهبطـت 
المسـتويات منذ 13 مايو آيـار مع إحجام 
المسـتثمرين وسـط غموض فـي الاتجاه 
السياسي لكن لا يوجد رعب واضح نظرا 
لأن التوترات بين البرلمان والحكومة هي 
سـمة مميزة منذ وقت طويـل في الحياة 

السياسية في الكويت.
ويأمـل بعـض المسـتثمرين أن يؤدي 
حل البرلمان إلى تحسـين صنع السياسة 
بمواصلـة  والسـماح  الاقتصاديـة 
نـواب  واسـتدعى  المعتـاد.  التخطيـط 
إسـلاميون انتخبوا في وقت سـابق هذا 
العـام وزراء إلى البرلمان لاسـتجوابات 
دفـع  شـديدا  هجومـا  إليهـم  ووجهـوا 
بعضهم إلى الإسـتقالة ومـن بينهم وزير 

المالية.

تباين أسواق الخليج في تعاملات ضعيفة وبورصة مصر تواصل التراجع 

■ الكويت - رويترز: قال محللون 
فـي  التـداولات  إن  الخميـس  امـس 
بورصة الكويت ستخلو من المحفزات 
الإيجابيـة خـلال الأسـبوع المقبل في 
ظل توتر الوضع السياسـي في البلاد 

وضعف النشاط الاقتصادي.
امـس   15 كويـت  مؤشـر  وأغلـق 
الخميـس عند مسـتوى 964.08 نقطة 
مرتفعـا بمقـدار 13.15 نقطة تمثل 1.4 
في المئة عن اغـلاق الخميس الماضي. 
كمـا أغلق المؤشـر السـعري الأوسـع 
نطاقـا اليوم عنـد مسـتوى 5901.57 
نقطـة   6.163 بمقـدار  هابطـا  نقطـة 
تمثـل 0.1 في المئة عن اغلاق الخميس 

الماضي.
وشـكل حكـم المحكمة الدسـتورية 
أمـس الاول ببطلان مرسـوم الدعوة 
إلى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 
وبعودة المجلس المنحل صدمة للشارع 
السياسـي في الكويت، وأعـاد البلاد 
للمربع الذي غادرتـه منذ نهاية العام 
الماضي والذي اتسم بالتوتر الواضح 
والاسـتقطاب بين نواب المعارضة من 
جهة والحكومة ومعها نواب مؤيدون 

من جهة أخرى. 
وكان اميـر الكويت الشـيخ صباح 

الأحمـد الجابـر الصباح حـل مجلس 
الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الأمـة 
جديـدة  لانتخابـات  ودعـا  الماضـي 
جرت في شباط/فبراير الماضي فازت 

فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين.
الانتخابـات  عقـب  تشـكلت  كمـا 
حكومـة جديدة برئيـس وزراء جديد 
هو الشيخ جابر المبارك الصباح حيث 
عولـت الأوسـاط الاقتصاديـة عليهـا 
فـي انقاذ خطة التنميـة الحكومية من 
حالة الجمـود، لكن سـرعان ما تجدد 
الصـراع مـرة أخـرى بين السـلطتين 
التشـريعية والتنفيذيـة، وهو ما دفع 
أميـر الكويت لاعلان تعليق جلسـات 
البرلمـان الاسـبوع الماضـي لمدة شـهر 
قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية 

بحله.
وقـال ناصـر خليفـة المحلـل المالي 
«كان يفتـرض ان يكمـل هـذا المجلس 
تعـاون  هنـاك  يكـون  وأن  ويسـتمر 
فـي ظـل الفوائـض المالية والأسـعار 
يحـدث  لـم  لكـن  للنفـط..  المرتفعـة 
التعاون بين السلطتين وهذا ما جعلنا 
نفقد الثقة». وتساءل خليفة قائلا «إذا 
لم تسـتثمر الأموال في هـذا التوقيت 
فمتى تستثمر؟ للأسف النظرة سلبية 

للامام».
وقـال خليفة إن الوضع السياسـي 
في الكويـت أصبح سـريع التقلب ولا 
يمكـن توقـع أحداثـه مشـيرا إلـى أن 
الاسـبوع المقبل سيحل موعد محاكمة 
النـواب الذين اقتحمـوا مجلس الأمة 
العـام الماضـي وقـد يحـدث مزيد من 
التوتر الـذي يؤثر علـى البورصة لو 

صدرت ضدهم أحكاما مشددة.
وقال عدنـان الدليمي مدير شـركة 
مينـا للاستشـارات إن الأمـر سـوف 
يتوقـف على رد الفعـل الحكومي ازاء 
هذه التطورات وما اذا كان سيتم حل 
مجلـس الأمة الـذي اعيد مـرة أخرى 

للواجهة أم لا.
لكـن محمـد الثامـر المحلـل المالـي 
كثيـرا  تتأثـر  لا  البورصـة  إن  قـال 
وتخضـع  السياسـية  بالتطـورات 
بشـكل كبير لهيمنـة المضاربين الذين 
لرفـع  التطـورات  هـذه  يسـتغلون 
المؤشـرات أو خفضها طبقا لحاجتهم. 
وأضـاف الثامـر أنـه لايمكـن التنبـؤ 
أن  بعـد  لاسـيما  المضاربـين  بسـلوك 
اصبح «نفسـهم قصيرا» فـي الدخول 

من الاسهم والخروج منها.
وقال الدليمي «الارضية الآن مهيأة 

لهـؤلاء المضاربين لأن يسـتفيدوا من 
الوضع الحالي».

قيـم  تواصـل  أن  الثامـر  وتوقـع 
تشـديد  بسـبب  تراجعهـا  التـداول 
الرقابـة مـن قبـل هيئـة اسـواق المال 
على العمليات التي توصف بالوهمية 

والتداولات غير القانونية.
وقـال الدليمـي إن الاقبـال حاليـا 
يتزايـد علـى الأسـهم الكبيـرة مقدرا 
حجـم مـا يذهب لهـذه الاسـهم حاليا 
بمـا بـين 40 الى 40 فـي المئة مـن قيمة 
التداولات اليومية بينما كانت سـابقا 

لا تزيد عن 10 في المئة.
الـذي  الارتفـاع  إن  الثامـر  وقـال 
شـهدته بورصة الكويت خـلال الربع 
الأول مـن العـام الحالـي كان مفتعـلا 
بهدف رفع قيم بعض الأسـهم الورقية 
لكي تنجو الشـركات التـي تملكها من 
تهديـد هيئة اسـواق المـال باخراجها 
مـن السـوق بنهايـة الربـع الأول من 

العام الحالي وهو ما حدث بالفعل.
وقال انـه وبعد انتهـاء هذا الخطر 
عادت هذه الأسـهم لحالتها الطبيعية 
وبـدأت موجـة جديـدة مـن الهبـوط 
متوقعـا اسـتمرار هذه الموجـة خلال 

الفترة المقبلة. 

محللون: توتر الوضع السياسي 
لن يوفر محفزات إيجابية للبورصة الكويتية

■ لندن/دبي - رويترز: اتفقت مصر على 
شــحنات قياسية من الوقود بقيمة 1.2 مليار 
دولار علــى الأقل لشــهور الصيــف ودفعت 
لشــركات السمســرة مثل فيتــول وغلينكور 
أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب مع تفاقم 

الاضطراب السياسي.
شــعبي  لغضــب  الوقــود  نقــص  وأدى 
فــي وقــت ســابق مــن العــام الحالــي، لكن 
محاولة تفــادي تكرار ذلك ثبــت أنها باهظة 
التكلفــة إذ أدى عــدم التيقن بشــأن الانتقال 
إلــى الديمقراطيــة في مصــر لاحجــام كثير 
مــن المورديــن التقليديــين ما جعل شــركات 

السمسرة هي المهيمنة.
وقــال تاجر في شــركة تــورد الوقود إلى 
مصــر إن العــلاوة الســعرية «كبيــرة - إذا 
كان الخطــر حقيقيا بما يكفــي... فربما تبلغ 
25 بالمئة» مضيفــا أن تفاصيل العقد النهائي 

مازال يجري الاتفاق عليها.

وتســير مصر فــي طريق مماثــل لليونان 
المثقلــة بالديون التــي تعيش علــى امدادات 
نفطية من نفس شركات السمسرة التي تقبل 
المخاطــرة بالتعامــل مــع دول فــي أزمات أو 

حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة.
وفــي أيار/مايــو طرحت مصــر مناقصة 
لشــراء كميات قياســية مــن وقــود الديزل 
والبنزيــن قبل الانتخابات الرئاســية تخوفا 
فيما يبــدو من تجدد الاضطرابــات الداخلية 
بعــد انتفاضة العــام الماضي. وبســبب عدم 
الاســتقرار واجه مــوردو الوقــود إلى مصر 
صعوبات في الحصول على خطابات ائتمان 
مــن البنــوك الكبيرة ممــا أدى لتأخر وصول 

الامدادات في بداية حزيران/يونيو.
وأصبح التأخير - الذي تصاحبه غرامات 
بمئــات آلاف الــدولارات- أمرا شــائعا وهو 
ما يشــكل تحديا اخر للنظــام المالي المصري 

المتدهور ويهدد الاقتصاد المتداعي.

ويســتخدم وقود الديــزل - أو زيت الغاز 
كما يســمى في صناعة الوقود- بالأســاس 
لتشــغيل الاليــات الثقيلــة والالات الزراعية 
والمركبات العســكرية وتوليد الكهرباء التي 
يرتفع الطلب عليها بشدة في شهور الصيف 

الحارقة.
وأبلغــت مصادر تجاريــة رويترز أن مصر 
تتفــاوض مــع شــركات السمســرة بشــأن 
التفاصيــل النهائية لعقود توريد 36 شــحنة 
مــن الديــزل و12 شــحنة مــن البنزين خلال 
الشــهور الثلاثة المقبلة. وقال تاجر في لندن 
«بالنسبة لاحجام الشحنات فإن طلبات هذا 

العام مرتفعة للغاية.» 
وقال التجار إن قيمة شحنات وقود الديزل 
تبلغ بسعر السوق أكثر من 920 مليون دولار 
بينما تبلغ قيمة شحنات البنزين 330 مليونا 
لكــن مصر وافقت على دفع علاوات ســعرية 

كبيرة.

وتســاوي شــحنة وقود الديــزل العادية 
البالــغ حجمهــا 30 ألــف طــن أكثــر مــن 25 
مليــون دولار بالاســعار الحاليــة وقد تؤدي 
علاوة نســبتها خمسة بالمئة فحسب لارتفاع 

الفاتورة النهائية 1.25 مليون دولار.
وقــال تاجر فــي دبــي «الأمر كلــه يتعلق 
بالمخاطــرة والعائد ومن الواضــح أن العائد 
أكبــر مــن كل المخاطــر». وأضــاف أن بعض 
شــركات النفــط الكبيــرة لــم تشــارك فــي 
والتعقيــدات  المخاطــر  لارتفــاع  المناقصــة 
المتعلقة بخطابات الائتمان من البنوك. وقال 
«خرجت الشركات الكبيرة التي تحتاج أعمالا 

ورقية وشاركت الشركات التجارية».
وقــال تجار إن من المتوقــع أن تفوز فيتول 
وغلينكــور بنصيب الأســد من عقــود توريد 
ومقرهــا  فيتــول  وفــازت  الديــزل.  وقــود 
سويســرا بصفقة امداد مصر باثنتي عشرة 
شــحنة من وقود الديزل إلى ميناء بورسعيد 

خلال الشــهور الثلاثة المقبلة بينما ســتكون 
جلينكور ضمن الموردين الرئيســيين لعدد 24 
شــحنة من وقود الديزل لمينائي الاسكندرية 

والدخيلة على البحر المتوسط.
ويتــردد أن الــذراع التجاريــة فــي جنيف 
لشركة النفط الفرنسية توتال وبتروتشاينا 
الصينية فازتا ايضا بنصيب من عقود امداد 

الديزل بالبحر المتوسط.
وفي مناقصات البنزين ســتورد غلينكور 
وتوتال وبي.بي انرجي شــحنات إلى ميناء 
الســويس بعلاوات بين 50 و60 دولارا للطن 
على الاســعار الاقليمية وهو ما يشكل علاوة 
نســبتها ســتة إلى ســبعة بالمئة على أسعار 

السوق الحالية.
وقال التجار إن توتال وبي.بي وســوكار 
ستورد البنزين إلى ميناء الاسكندرية بعلاوة 
تتجاوز 30 دولارا للطن إلا شحنة واحدة تبلغ 

العلاوة السعرية فيها 52 دولارا للطن. 

مصر تستورد وقودا بقيمة 1.2مليار دولار  وتدفع اكثر من اسعار السوق 
بما يصل الى 25٪ لتجنب الغضب الشعبي من نقص الامدادات بالصيف  

السودان: اجراءات تقشف لخفض النفقات 
بهدف توفير 1.5 مليار دولار

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلـن وزيـر 
المالية السوداني يوم الاربعاء الاجراءات 
المالية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة 
والتي يتوقع ان توفر للسودان 1.5 مليار 
دولار لمواجهـة الصعوبـات الاقتصاديـة 
التـي يعاني منهـا منذ انفصـال الجنوب 
العـام الماضي وفقدانه 75٪ من عائدات 

النفط.
عبـد  محمـود  علـي  الوزيـر  وقـال 
الرسـول وهو يتحدث للمجلس الوطني 
«اسـعار  ان  (البرلمـان)  السـوداني 
منتجات النفط ستزيد بنسبة تترواح ما 
بـين 12.5٪ و60٪ والحكومة سـترفع 
الدعم عن المحروقات تدريجيا». واضاف 
ان «ضرائـب ارباح الاعمـال على البنوك 
سـترتفع من 15٪ الى 30٪ وسـترتفع 
ضريبـة القيمـة المضافـة مـن 15٪ الـى 
انفاقهـا  الحكومـة  وسـتخفض   ٪17

بنسبة ٪25». 
وفـي خطوة اخرى خفضـت الحكومة 
السودانية قيمة الجنيه السوداني مقابل 
الدولار الاميركي من 2.7 جنيه سـوداني 
للـدولار الـى 4,4 جنيهـات، فـي حين ان 
قيمة الدولار في السوق السوداء وصلت 
قيمـة  وانخفضـت  جنيهـات.   5,5 الـى 
الجنيـه السـوداني بعـد فقـدان عائدات 

النفط مع انفصال جنوب السودان. 
مـن  السـوداني  الاقتصـاد  ويعانـي 
ارتفاع التضخم الذي بلغ 30٪ في ايار/

مايو الماضي وفق تقارير الحكومة. 

وزادت صعوبات الاقتصاد السوداني 
بعد زيادة الانفاق على الامن جراء النزاع 
في كل من جنـوب كردفان والنيل الازرق 
العام الماضي ونزاع دارفور المسـتمر منذ 

 .2003
ويقـول محللون ان رفع دعم الحكومة 
تاثيـرات  لـه  سـيكون  المحروقـات  عـن 
اقتصادية من خلال ارتفاع اسـعار المواد 
الغذائيـة مما سـيزيد من حـدة الفقر في 

صفوف السودانيين. 
وكان وزيـر الماليـة اعترف الاسـبوع 
الماضـي بـان اجـراءات رفـع الدعـم عن 

المحروقات هو «عمل دولة مفلسة». 
وقال الوزير الاربعاء ان «السياسـات 
الجديدة سـتوثر في المـدى القصير على 
الانتاجيـة»،  والقطاعـات  المواطنـين 
الحكومـي  الانفـاق  «خفـض  ان  مضيفـا 
سيوفر 6,6 مليارات جنيه سوداني (1,5 

مليار دولار)». 
وادى ارتفـاع اسـعار المـواد الغذائية 
مناطـق  مـن  عـدد  فـي  تظاهـرات  الـى 
الغـاز  الشـرطة  اسـتخدمت  الخرطـوم 
المسـيل للدموع لتفريقها واستمرت طيلة 

يوم الاربعاء. 
واعلـن الرئيـس السـوداني الاثنـين 
انـه «قرر الغاء 100 وظيفـة من الحكومة 
حكومـات  مـن  وظيفـة  و260  المركزيـة 
ولايات السودان السبع عشرة». ويتوقع 
الجديـدة  حكومتـه  البشـير  يعلـن  ان 

الاسبوع المقبل. 

أرامكو السعودية توقع قريبا 
مع سوميتومو اليابانية عقودا 

وتطرح مناقصة مصنع للوقود النظيف
■ الخبـر (السـعودية) – رويترز:قالت مصادر في صناعة النفط إن شـركة أرامكو 
السعودية وسوميتومو اليابانية تقتربان من التوقيع على عقود بمليارات الدولارات 

لتوسيع مجمعهما للبتروكيماويات في المملكة.
واسـتغرقت أرامكو وسـوميتومو وقتـا أطول من المتوقـع لاختيار الشـركات التي 
سـتتولى توسـعة مجمع بترورابغ 2 المتوقع أن يتكلف نحو سبعة مليارات دولار لكن 
ثلاثة مصادر في السـعودية قالـت إن من المتوقع ابرام العقود الأسـبوع المقبل بعد أن 

خفضت بعض الشركات قيمة عروضها.
وذكـرت المصـادر أن مـن بـين الشـركات المتوقـع أن تحصـل علـى عقـود بتروفاك 
البريطانية وجي.اس لأعمال الهندسـة والبناء الكورية الجنوبية وسـايبم الايطالية 

وجيه.جي.سي اليابانية. 
وفي اطار مشـروع بترورابغ 2 سيتم توسـيع وحدة تكسير الايثان الحالية وإقامة 
مجمـع جديد للزيـوت العطرية باسـتخدام نحو ثلاثة ملايين طن سـنويا مـن النافتا 

لانتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة.
ومن المتوقع أن تتولى جيه.جي.سـي توسـيع وحدة تكسـير الايثان في المجمع في 

رابغ على ساحل البحر الأحمر.
مـن جهة ثانية أعلنت شـركة أرامكو عزمها طرح مناقصة عقود الهندسـة والتوريد 
والبناء لمشـروع وقـود النقل النظيـف الذي قررت تشـييده في مصفـاة الرياض قبل 

نهاية الشهر الحالي بتكلفة تقدر بنحو 3.75 مليار ريال (مليار دولار). 
يمثـل المشـروع جـزءا من خطـة أرامكـو لتخفيـض محتـوى الكبريت فـي البنزين 

والديزل اللذان تنتجهما. 
قالـت صحيفة (الريـاض) امس الخميـس إن نطاق الأعمال يشـمل تشـييد وحدة 
تكسـير الإثيلين والكبريـت والمعالجة الهيدروجينيـة للمفاعلات التـي تعمل بالديزل 

ووحدات تركيز الغاز، واستبدال برج تقطير النفط الخام. 
يأتـي ذلك في إطار مسـاعي أرامكو لتحسـين جـودة الهواء بحلول عـام 2016 عبر 
توفيـر وقود الديـزل ذي المحتـوى المنخفض جدا من الكبريت لاسـتخدامات وسـائل 

النقل. 
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وكالات   - جانيـرو  دي  ريـو   ■
الانباء: رحبت رئيسـة البرازيل ديلما 
روسـيف امس الاول بزعماء العالم في 
مدينة ريو دي جانيرو وسط انتقادات 
بـأن قمتهم التي تسـتمر ثلاثـة ايام لن 
تفـي بوعدها لوضـع اهـداف واضحة 

للتنمية المستدامة.
وقبـل الافتتـاح الرسـمي للقمـة - 
لأن  «ريـو+20»  عليهـا  يطلـق  التـي 
قمـة الارض التاريخيـة السـابقة كان 
قبل عشـرين عامـا - اقنعـت البرازيل 
اللمسـات  بوضـع  المشـاركة  الوفـود 
الاخيـرة على مسـودة اعـلان لعرضه 
علـى القمـة. لكـن العديـد مـن الوفود 
ومنظمي القمـة وكذلك المهتمين بقضايا 
البيئة والجماعـات المدافعة عن البيئة 

ينتقدون الاعلان قائلين انه ضعيف.
وقال بان جي مون الامين العام للامم 
المتحـدة فـي كلمـة افتتاحيـة «دعوني 
اكـون صريحـا: جهودنـا لم تـرق الى 
مسـتوى التحدي..الطبيعة لا تنتظر.. 

الطبيعة لا تتفاوض مع البشر».
وأرسـت مسـودة الاعـلان التـي تم 
الانتهـاء منهـا يوم الثلاثـاء طموحات 
وليس اهدافا ملزمة بشـأن قضايا مثل 

الامن الغذائي والمياه والطاقة. وتدعو 
التنميـة  «اهـداف  تبنـي  الـى  الـدول 
غامضـة  مجموعـة  وهـي  المسـتدامة» 
مـن اهـداف الامم المتحـدة تتركز حول 
البيئة والنمـو الاقتصادي والمشـاركة 

الاجتماعية.
وقال كثير ممن وافقوا على مسـودة 
الاعلان انه تفتقر الى تفاصيل حيوية. 
وقـال نيك كليـغ نائب رئيـس الوزراء 
البريطاني «شعرت بخيبة امل لاننا لم 

نذهب الي أبعد من ذلك».
وانتقد الرئيس الفرنسـي فرانسوا 
اولونـد «اوجـه القصور» في مسـودة 
الاعـلان وخصوصا فشـل دول اعضاء 
فـي الامم المتحـدة فـي دعـم برنامجها 
البيئـي الحالـي وتحويلـه الـى وكالة 
قائمة بذاتهـا. كما انتقد حـذف اقتراح 
فرنسـي للمسـاعدة في تمويـل برامج 
التنمية من خلال ضريبة على الصفقات 

المالية.
والتوقعات منخفضـة لنتائج القمة 
التي من المتوقع ان يشارك فيها حوالي 
100 مـن قـادة الـدول والحكومـات مع 
وإجمـالا  الجمعـة.  اليـوم  اختتامهـا 

يشارك 193 وفدا حكوميا في القمة.

علـى  الزعمـاء  مـن  كثيـر  ويركـز 
وازمـة  العالمـي  الاقتصـادي  التباطـؤ 
الديـون فـي اوروبـا. وبدت روسـيف 
-التـي عـادت لتوها من اجتمـاع لقمة 
مجموعة العشـرين بالمكسيك- متعبة 

وهي تلقي خطاب الترحيب.
ورغـم مشـاركة الرئيس الفرنسـي 
ورئيسـي وزراء الصين وروسيا يغيب 
عن القمـة العديد من الزعماء البارزين 
منهـم الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 

والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
ومقارنـة بقمـة الارض الاولـى التي 
تمخضت عن قـرارات تاريخية بشـأن 
والانبعاثـات  البيولوجـي  التنـوع 
المسـببة لظاهرة الاحتبـاس الحراري 
يقـول منظمـون إن قمـة هذا الاسـبوع 
هي مجرد بدايـة لعملية لوضع اهداف 
جديدة للتنمية العالمية. واشـاروا الى 
ان قمـة 1992 كانـت تتويجا لسـنوات 

من المفاوضات.
الاربعـاء  يـوم  متحدثـون  وسـعى 
لتسـليط الضـوء على القضايـا الاكثر 
الحاحـا لبلدانهم فـي النقـاش العالمي 
تحـدث  حـين  وفـي  التنميـة.  بشـان 
مصـادر  الـى  حاجتهـم  عـن  كثيـرون 

دائمـة للطاقـة والغـذاء والميـاه حـث 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
الـدول الغنية على التخلي عن رغباتها 
«المادية» وتنبـي التنميـة «الروحية». 
وقال «انهيـار النظام الالحادي الحالي 
بالحـروب  مستشـهدا  وقتـه»  حـان 
والاضطرابـات فـي الشـرق الاوسـط 

والكوارث التي أثرت في العالم.
دي  ريـو  فـي  السـلطات  وعملـت 
جانيرو -التي تستعد لاضافة مسابقة 
والالعـاب  القـدم  لكـرة  العالـم  كأس 
الاولمبيـة فـي وقـت مـن لاحق مـن هذا 
العقد- لاضفاء الطابع الصديق للبيئة 

على المدينة اثناء القمة. 
وعبر متظاهـرون عن عضبهم حيث 
نظـم مدافعـون عـن البيئـة ونشـطاء 
سياسـيون واخـرون مسـيرات خارج 
مقـر انعقاد القمة ودعـوا الى اجراءات 

جريئة.
وقـال دبلوماسـيون إن الضغط من 
جانـب البرازيـل للانتهاء من مسـودة 
التركيـز  الـى  الوفـود  دفـع  الاعـلان 
والتوصل لاتفاق لكنه ربما اغلق الباب 
أمـام اتخـاذ خطـوات اكثـر جـرأة من 
جانـب الزعماء عندما يصلون لحضور 

القمة. 
من جهتها ردت السلطات البرازيلية 
على انتقاد بشأن افتقاد إعلانها النهائي 

الخاص بقمة ريو +20 للطموح. 
ألبرتـو  لويـس  السـفير  وقـال 
فيجويردو المنسـق البرزايلي للقمة «لا 
يمكنكـم المطالبـة بالطمـوح فـي العمل 
مـا لم يكـن هناك طمـوح فـي التمويل. 
عليكـم وضـع المـال علـى الطاولـة. لو 
يطالب شـخص ما بالطموح في العمل 
ولم يضع المـال على الطاولة، فإنه غير 

منسجم مع نفسه». 
وبـدا أن السـفير يسـتهدف الاتحاد 
الأوروبي،الـذي اتفـق مسـئولوه فـي 
نهايـة المطاف علـى دعـم الوثيقة،غير 
«غيـر  باعتبارهـا  انتقدوهـا  أنهـم 

مرضية». 
وقـال جانيـز بوتوكنيـك، مفـوض 
الاتحـاد الأوروبي لشـئون البيئة، عن 
مسـودة الإعـلان «كان لدينـا طمـوح 
فـي التزام أكثر قوة،لكـن عندما يتعلق 
تقيـم  أن  القرار،عليـك  باتخـاذ  الأمـر 
إطار العمـل العام وتضع فـي اعتبارك 
ما يريده كل شـخص آخـر. كان يتعين 

علينا أن نفضل موقفا أكثر قوة». 

بدء قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20» 
وسط انتقادات وشكوك بان قراراتها لن تجد طريقها للتنفيذ

ماليـة  وزراء  عقـد  أ:  ب  د   - لوكسـمبورغ   ■
منطقـة اليـورو وصندوق النقـد الدولـي والبنك 
المركزي الأوروبـي محادثات مهمة امس الخميس 
بشـأن أزمة ديون تكتل العملة الأوروبية الموحدة 
التي تنتشـر مـن اليونان إلـى إسـبانيا وقبرص 

وإيطاليا. 
وجرت المحادثات على خلفية دراسة اقتصادية 
رئيسـية قدمـت دليـلا آخـر علـى أن تكتـل عملة 
اليـورو يتجـه صـوب الركـود. فقد قـال مصرف 
الفرنسـي إن مؤشـر مديـري  بي.إن.بي/باريبـا 
المشـتريات بمنطقة اليورو الصـادر عن مجموعة 
ماركيـت البحثيـة بمقرها فـي لندن بلـغ 46 نقطة 
فـي حزيران/يونيـو دون أي تغيـر عن مسـتواه 
فـي أيار/مايو، وأن هـذه القراءة «منسـجمة» مع 
الانكمـاش في منطقة اليورو فـي الربع الثاني من 
هـذا العام.  وفي خضـم بيانـات اقتصادية قاتمة 
يبحث مسـؤولو منطقـة اليورو وصنـدوق النقد 

المـدى الذي يمكن التفاوض عليه بشـأن شـروط 
حزمـة إنقـاذ اليونـان من أجـل تقـديم بعض من 

هامش التحرك للحكومة الجديدة في البلاد. 
كما من المتوقع أن تطلب إسبانيا مساعدة خلال 
الاجتماع عقب الإصدار المتوقع لتقرير مؤسستين 
مسـتقلتين للتدقيـق المحاسـبي توضحـان حجم 
البنـوك  إليهـا  تحتـاج  التـي  بالضبـط  الأمـوال 

الإسبانية لإعادة رسملتها. 
كانـت مجموعة اليورو التـي تتألف من وزراء 
مالية منطقة اليورو قالت قبل أسبوعين إنها يمكن 
أن توفـر ما يصـل إلـى 100 مليار يورو لمسـاعدة 
مدريد فـي تنشـيط مؤسسـاتها الإقراضية. ومن 
المتوقـع أن تكـون البـلاد فـي حاجـة إلـى أقل من 

المبلغ كله. 
وعجـز طلـب المسـاعدة فـي تبديـد مخـاوف 
سـداد  علـى  مدريـد  قـدرة  بشـأن  المسـتثمرين 
التزاماتها المالية. كان عائد السـندات الإسـبانية 

ارتفـع لفتـرة وجيـزة هـذا الأسـبوع  العشـرية 
ليصـل إلـى 7.2٪ فـي أعلـى مسـتوى تشـهده 
منطقـة اليورو وذلـك جزئيا بسـبب القلق من أن 
ذلـك القـرض سيشـكل عبئـا إضافيـا علـى عبء 
ديـون البلاد.  ونظـرا لانكشـافها علـى اليونان، 
مـن المتوقع أن تسـير قبرص على خطى إسـبانيا 
وتطلـب قروضـا من أجـل إصلاح قطاعهـا المالي. 
غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستتوجه في 
طلب ذلك من شركاء منطقة اليورو أم روسيا التي 

قدمت مساعدة لها من قبل. 
وفي كانون أول/ديسمبر، قدمت موسكو قرضا 
بقيمة 2.5 مليار يورو إلى نيقوسيا. وقال مسؤول 
بالبنك المركزي الروسـي امس الخميس لصحيفة 
(نيزافيسـيمايا غازيتا) اليومية أنه قد يتم تقديم 

5 مليارات أخرى الآن. 
كمـا تصاعـدت ضغـوط السـوق علـى إيطاليا 
مـع ارتفـاع عائد سـنداتها فـوق حاجـز 6٪ في 

وقت سـابق من هذا الأسـبوع قبل أن يتراجع إلى 
حوالي 5.6٪ امس. 

وفـي اليـوم ذاتـه اضطـرت إسـبانيا لعـرض 
سندات حكومية بسعر فائدة يبلغ 6.1٪ من أجل 
جذب مشترين على سنداتها لأجل خمس سنوات 

لتسجل أعلى مستوى لها منذ إطلاق اليورو. 
إسـبانيا  حكومتـي  المقلقـة  التطـورات  أدت 
وإيطاليـا إلـى دعـوة البنـك المركـزي الأوروبـي 
وصناديـق إنقـاذ منطقة اليـورو بشـكل منفصل 
للتدخـل فـي سـوق السـندات لخفـض تكاليـف 

إقراضهما. 
مـوارد  اسـتخدام  مـن  تتخـوف  ألمانيـا  لكـن 
مشـتركة للتخفيف على الـدول المتعثرة الأعضاء 
بمنطقة اليورو إذ تشـعر بالقلـق من أن الحصول 
علـى مسـاعدة خارجيـة سـيؤدي بهـا للتراخـي 
عن تقليـص عجـز ميزانياتهـا وجهـود الإصلاح 

الاقتصادي. 

منطقة اليورو تجري محادثات أزمة بشأن 
اوضاع اليونان وإسبانيا وإيطاليا وقبرص 

■ واشـنطن - د ب أ: قلص مجلس الاحتياط الاتحادي 
(البنك المركزي) الأمريكي أمس الأول توقعاته بشأن النمو 
الأمريكي لأسـباب منهـا الأزمة الماليـة الأوروبية، فيما مدد 

برنامج تحفيز الاقتصاد. 
وأبقـت لجنة السـوق المفتوحـة التابعـة للمجلس التي 
تحـدد السياسـة النقدية فـي الولايات المتحدة على سـعر 
الفائدة عند مسـتواه المنخفض القياسي الذي يتراوح بين 

صفر و0.25٪ دون تغيير. 
وتوقع البنك المركزي الأمريكي في تقريره لعام 2012 أن 
تترواح نسبة النمو بين 1.9 و2.4٪ مقابل توقعات سابقة 
تراوحـت بـين 2.4-2.9 ٪ في نيسـان/أبريل. وتراجعت 
التوقعات لعام 2013 من معـدل 2.7-3.1٪ إلى 2؟2.8-2 

 .٪
وقال رئيـس مجلس الاحتيـاط الاتحادي بـن برنانكي 
للصحافيـين إنه يتوقع أن يظل معدل البطالة متراوحا بين 

8 - 2ر8 ٪ حتى نهاية عام 2012 . 
وفيما يخص برنامج تحفيز النمو،قال مجلس الاحتياط 
إنـه سـيتخذ خطوات لتقليل سـعر الفائدة علـى القروض 
طويلة الأجل وتشـجيع الاسـتثمار حيث مـازال الاقتصاد 

الأمريكـي يعاني مـن الضعف مع اسـتمرار معـدل البطالة 
فوق مستوى ٪8. 

الاحتيـاط  مجلـس  ينفـذه  الـذي  البرنامـج  ويعتمـد 
الاتحـادي على اسـتخدام حصيلـة بيع السـندات قصيرة 
المدى لشـراء سـندات حكومية طويلة المدى وهو ما يؤدي 

إلى تراجع سعر الفائدة. 
وبـدأ البرنامج في أيلول/سـبتمبر 2011 وكان من المقرر 

أن ينتهي خلال أسبوعين تاليين. 
الاقتصـاد  أن  أوضحـت  البيانـات  أن  المجلـس  وذكـر 
الأمريكـي حقـق «نمـوا طفيفا خـلال العام الحالـي» ولكن 
«النمو في سـوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة». 
وأضـاف المجلس أن بيانـات البطالة المرتفعـة والتي تهدد 
فـرص الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا في الفـوز بفترة 
رئاسـة ثانيـة فـي الانتخابـات المقررة فـي تشـرين ثان/
نوفمبـر المقبل سـتتراجع تدريجيـا في اتجـاه أعلى معدل 

للتوظيف. 
وأشـار المجلس إلى أن اسـتمرار اضطراب أسـواق المال 
العالميـة على خلفية أزمة الديـون الأوروبية يمثل خطورة 

على آفاق الاقتصاد الأمريكي. 

المركزي الامريكي يخفض توقعات 
النمو ويمدد برنامج التحفيز الاقتصادي 

■ لنـدن 21 يونيـو حزيران (رويتـرز) - ارتفـع الدولار 
أمام اليورو والعملات المرتبطة بالنمو اليوم الخميس بعدما 
خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
آمال المستثمرين الذين توقعوا أن يواصل اجراءات التيسير 
الكمـي في خطوة كانت سـتعزز الاقبال علـى العملات عالية 
المخاطـر. وتعرض اليـورو لضغوط جديدة بعـد أن أظهرت 
بيانات انكماش القطاع الخاص في المانيا في يونيو حزيران 
للشـهر الثاني على التوالي بينما سـجل النشـاط الصناعي 

أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتشـير هذه البيانـات إلى أن أكبر اقتصـاد في أوروبا قد 
ينكمش في الربـع الثاني مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو 
وتبـدد تأثيـر بيانات فرنسـية أظهرت تحسـنا في النشـاط 

الاقتصادي.
وانخفـض اليـورو 0.4 بالمئـة إلـى 1.2650 دولار بعـد أن 

ارتفع إلى 1.2744 دولار أمس الأربعاء.

وانتعـش الدولار بعـد أن أحجم البنك المركـزي الأمريكي 
عن الاسـتمرار في برنامج شراء السندات أو التيسير الكمي 

الذي توقعه البعض في الأسواق.
وصعـد مؤشـر الـدولار الذي يقيـس أداءه أمام سـلة من 
العمـلات 0.13 بالمئـة إلى 81.717. وارتفع الـدولار 0.2 بالمئة 
إلـى 79.63 يـن بعد أن لقـي بعض الدعم مـن ارتفاع عائدات 

أذون الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء. 
في الوقت نفسه تعرضت العملات المرتبطة بالنمو لضغط 
بينما تسـتوعب قـرار المركـزي الأمريكـي وبيانـات صينية 
ضعيفـة. وهبـط الـدولار الأسـترالي 0.5 بالمئة إلـى 1.0141 
دولار متراجعـا مـن أعلـى مسـتوى في سـبعة أسـابيع عند 
1.0225 دولار أمريكـي الـذي سـجله أمس الأربعـاء. (إعداد 
سـها جادو للنشـرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - 

هاتف 0020225783292)
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ارتفاع الدولار وهبوط اليورو 
بعد بيانات المانية مخيبة للآمال 

■ لنــدن - رويتــرز: اصبــح لدى 
الملكــة اليزابيــث الثانية ســبب اخر 
للابتهــاج في عــام اليوبيل الماســي 
لجلوســها علــى عــرش بريطانيا اذ 
ستقفز مخصصاتها المالية السنوية 
مليــون   36 إلــى  بالمئــة   20 حوالــي 

استرليني.
الاســتثمارات  شــركة  وحققــت 
العقارية (كراون استيت) التي تدير 
العقــارات الملكية أرباحــا بلغت 240 
مليــون   377.4) اســترليتي  مليــون 
دولار) بزيادة صافية قدرها 4 بالمئة 
علــى مــدى عــام حتــى اذار/مارس 
2012 فيمــا يرجع الي حــد كبير الي 
طلــب قــوي علــى اســتئجار متاجر 
الشركة في شارعي ريجنت ستريت 

وسانت جيمس الراقيين في لندن.
وفي حين تعانــي بريطانيا ركودا 
وتشــعر كثير مــن العائــلات بوطأة 

غلاء المعيشــة والضرائــب المرتفعة، 
ســتزيد مخصصــات الملكــة إلي 36 
مليون اســترليني من 30 مليون وهو 
المستوى الذي تم تجميده في تشرين 
الأول/اكتوبــر 2010 بموجب قوانين 
جديدة تربــط مخصصاتهــا بارباح 

كراون استيت.
الرئيــس  نيمــو  اليســون  وقــال 
التنفيــذي للشــركة «إنهــا مجموعة 
عظيمــة مــن النتائــج وأنــا متأكد أن 

الجميع سيكونون سعداء».
 85) اليزابيــث  الملكــة  واحتفلــت 
عامــا) باليوبيل الماســي لجلوســها 
على العرش فــي مهرجان بلغ ذروته 
بمشــاركة اســطول من 1000 زورق 
التيمــز  نهــر  فــي  اســتعراض  فــي 
واحتفــالات في الشــوارع في انحاء 

بريطانيا.
مخصصاتها  على  الملكة  وتحصل 

من اموال دافعي الضرائب في شكل 
بــدل يحــدده البرلمان ومنــح اخرى 
من الحكومة منذ تنــازل الملك جورج 
الثالــث عــن كافــة الاربــاح العقارية 
لامــلاك التــاج للخزانــة العامــة في 

.1760
جميــع  اســتيت  كــروان  وتدفــع 
وبموجــب  الخزانــة  الــى  ارباحهــا 
قوانين جديدة ســتدخل حيز التنفيذ 
فــي 2013-2014، وســيتم حســاب 
مخصصــات الملكة بنســبة 15 بالمئة 
العامــين  فــي  الشــركة  اربــاح  مــن 

السابقين.
مخصصاتهــا  الملكــة  وتســتعمل 
الماليــة ليــس فقط لنفســها بــل لكل 
افراد العائلــة المالكة وكذلك لصيانة 
القصــور الكنــوز الملكية التــي تعتبر 
املاكا للتاج وليس املاكا شــخصية 

لعاهل البلاد.

زيادة كبيرة لمخصصات ملكة بريطانيا 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
أعـدت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العبريـة 
تقريـرا تناولـت فيـه كيفيـة التأثيـر علـى الاقتصـاد 
الإسـرائيلي فـي حال قامـت بمهاجمة إيران، مشـيرة 
إلى أن النمو سيكون سلبياً، كما سيرتفع غلاء معيشة 
أكثر، وأن النظام الاقتصادي والتوفير سـيتضرر، في 
حين سـتهبط ثمن الشقق السـكنية، إضافة إلى توقع 
زيـادة البطالة بشـكل أكبـر والاقتصاد سـيرتخي في 

أعقاب تجنيد جماعي للسكان من أجل المعركة.
ولـم تتحدث الصحيفة عـن آلاف القتلى والأضرار 
الجسيمة للمباني والبنية التحتية، ولفتت الصحيفة 
إلـى أن المؤسسـة الأمنية فـي الدولـة العبريـة قامت 
بإعـداد سـيناريوهات محتملـة حـول التأثـر الـذي 
سـيكون للهجوم على إيران فـي جميع مناحي الحياة 
داخل دولة الاحتلال، وبحسـب أحد السيناريوهات، 
قالـت الصحيفة، فـإن الجيش الإسـرائيلي سـيدخل 
إلـى لبنـان والأضـرار الاقتصادية غير العشـرات من 
الخسـائر في الأنفس للمواطنين وأكثر من 100 جندي 
سيقتلون وآلاف المواطنين ومئات الجنود سيُصابون 
بجراح مختلفة، وسيشتمل على أضرار كبيرة للمباني 
والتـي سـتصاب مـن الصواريـخ، وحسـب المصـادر 
الأمنيـة فإن أكثر من 25 بالمئـة من صواريخ حزب الله 

اللبناني ستًصيب التجمعات السكنية الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، ستكون هناك إصابات في شمالي 
البلاد لصواريخ، وآلاف صواريخ الكاتيوشـا من قبل 

حـزب اللـه ومئـات الصواريخ فـي جنـوب البلاد من 
جهـة قطاع غزة، وأوسـاط البلاد عشـرات الإصابات 
نتيجة للصواريـخ الإيرانية ويمكن الاعتقاد أن معظم 

الصواريخ ستسقط في مناطق مفتوحة.
وأردفـت الصحيفـة قائلةً إنـه في هذا السـيناريو 
سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى سوف يشتد 
أمام الشـيكل، وبعد سيشـتد الشـيكل ولكـن من غير 
المؤكد أنه سـيعود لمسـتواه المعـروف، كمـا أن ارتفاع 
سعر الدولار، سيرفع وبشـكل طفيف التضخم المالي، 
كما أن البورصة ستتضرر وسـتأخذ زمنًا لكي تسترد 
عافيتها، وأسـعار النفط سوف ترتفع مقابل مستواها 

المعروف.
وقالـت الصحيفـة أيضًـا، اعتمـادًا علـى المصـادر 
عينها، إن  الموانئ الإسـرائيلية ستشل لعدة أسابيع، 
وهذا سـيؤدي لأضـرارٍ فـي  التصديـر والتوريد، كما 
أنه سـيؤدي إلى ارتفاع في أسـعار نقـل البضائع، في 
حين أن فرع السـياحة سـيتضرر كثيرًا، إنْ لم تتوقف 
حركة السـائحين إلى الدولة العبرية بتاتًا، إذ أن فرع 
السياحة الداخلة والخارجة سيعاني من ضرر حقيقي 
وهذا سـيؤدي إلـى ارتفاع في أسـعار نقـل البضائع، 
وقال تقرير الصحيفة العبرية أيضًا إن نسـبة البطالة 
سترتفع، وبخصوص ميزانية الدفاع التكلفة ستزداد 
إذا أراد الجيـش الإسـرائيلي الرد من خـلال الدخول 
إلـى داخل لنبـان أو غزة، وبحسـب التقديرات، قالت 
الصحيفـة أيضًـا، فـإن الأضـرار للاقتصـاد يمكـن أن 
تصف إلى 20 مليار شـيكل (دولار أمريكي يُعادل 3.80 

شيكل إسرائيلي).
كمـا تطرقت الصحيفة، التي قامت بإجراء أحاديث 

خاصة مـع كوكبة من خبراء الاقتصاد الإسـرائيليين، 
إلى ما أسـمته السـيناريو الأصعـب، والذي بموجبه، 
سـيكون الرد الإيراني على توجيه الضربة العسكرية 
لبرنامجـه النـووي طويلاً جـدًا، الأمر الذي سـيُدخل 
الدولـة العبرية فـي حرب طويلـة نسـبيًا، والتي من 
الممكـن أن تسـتمر أيضـاً لشـهر أو أكثر مع حـزب الله 
وحمـاس فـي المقابـل، بمـا فـي ذلـك تجنيـد احتياط 
ودخول الجيش الإسـرائيلي إلى لبنـان وقطاع غزة، 
هـذا السـيناريو سيشـمل مئـات القتلـى فـي الجيش 
الإسـرائيلي، كما أن السـيناريو المذكـور يتوقع مقتل 
وجـرح آلاف الجنـود والمواطنـين، علـى حـد تعبيـر 

الخبراء.
العبريـة  الدولـة  فـي  الشـعب  أن  الخبـراء  ورأى 
سـيُعاني كثيراً سـواء من ناحية نفسـية أومن ناحية 
جسـدية، وسـيرافق هذه الحـرب رشـقات كبيرة من 
مئـات الصواريـخ كل يوم، جـزء منها يحمـل رؤوس 
أواسـط  إلـى  سـتطلق  طـن،  نصـف  وزنهـا  حربيـة 
البـلاد، كمـا أن المواقع الإسـتراتيجية للدولة العبرية 
سـتتضرر، والأمـر لا ينتهـي عند هذا الحد، فبحسـب 
الخبـراء، سـتقوم الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة 
إيـران بإزعـاج إسـرائيل علـى مـدار فتـرة طويلـة، 
بإطـلاق صواريـخ متفرقـة كل يـوم، كمـا فعلـت زمن 

الحرب الإيرانية العراقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن قدرة الدقة لهذه الصواريخ 
محددة ولكن إطلاق عدد بسـيط من الصواريخ تجاه 
إسـرائيل كل يوم، سيتسـبب بإزعاج كثير للسـكان، 
وتشـويش نظام الحياة والمسـاس بالروتين اليومي، 
ومن هنا مسـاس مسـتمر وطويل بالاقتصـاد. وبرأي 

الخبـراء فإنه من الناحية الاقتصادية، سيشـابه تلك 
الفتـرة زمـن العمليات الفدائية خـلال الأعوام 2001 ـ 
2003 ، والتي أثرت على الوضع العام، على الاستهلاك 
وتطوير الأعمال، وسـتكون الحاجة لأموال كبيرة من 
أجـل التطوير، وأموال إضافية مـن أجل إعادة تمويل 
الجيـش الإسـرائيلي بالمعـدات وخسـارة أيـام عمـل 

كثيرة، وفرع السياحة سيتضرر وبشكل كبير.
وسـاقت الصحيفـة قائلةً إنـه في هذا السـيناريو 
الأخـرى،  الأجنبيـة  والعمـلات  الـدولار  سـعر  فـإن 
سترتفع أمام الشيكل لمسـتويات عالية، وهذا سيمس 
سـتتضرر  والبورصـة  الإسـرائيلية،  بالصـادرات 
وتحتاج مزيد من الوقت لتسـترد عافيتها، وسـيكون 
هنـاك أضرار بتوفيـرات المواطنين، عـلاوة على ذلك، 
فـإن أسـعار النفـط سـوف ترتفـع، وسـيكون هنـاك 
تأثيرات على أسعار العقارات وأسعار الشقق ستهبط 
بعشـرات النسب، كما حدث في بداية فترة الانتفاضة 

الثانية.
«يديعـوت  فـي  الصحافـي  التقريـر  وخلـص 
أحرونـوت» إلى القـول إن الاقتصاد الإسـرائيلي من 
الممكـن أن يفقـد ازدهار لمدة عـام، ومن غير المسـتبعد 
بتاتًا أنْ يدخل إلى فترة ازدهار سلبي، ذلك أن البطالة 
ستزداد وبشكل حاد، وسيتم إقالة الكثير من العمال، 
والحكومـة ستسـتثمر أموال كثيرة فـي التعويضات، 
والترميمـات وتصليحـات لمباني وبنـى تحتية تتهدم 
في أعقـاب الصواريخ، وبالتالي فـإن ميزانية الدولة 
العبريـة سـتدخل في عجزٍ كبيـرٍ، الأمر الذي سـيدفع 
أركان دولة الاحتلال إلى العمل المكثف من أجل تجنيد 

أموال خاصة.

صحيفة يديعوت احرونوت: الهجوم على إيران سيؤدي 
لدخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الركود والبطالة 
وتراجع العملة المحلية وخسائر تصل إلى 20 مليار شيكل

■ فرانكفـورت - د ب أ: ربمـا تكون 
اسـواق الاسـهم فى العالم قد تراجعت 
خـلال العـام الماضـي على خلفيـة أزمة 
الديـون العالمية، ولكـن من الواضح أن 
كبار الأثرياء في العالم مازالوا قادرين 
علـى التعامل مع الأزمـة بصورة جيدة 
بفضل تنوع استثماراتهم  في المنتجات 
الماليـة ذات العائـد الثابـت والأعمـال 

الفنية القيمة بل وحتى في الألماس. 
ووفقـا للأرقـام المتاحـة فإن  أثرياء 
العالـم فقدوا العـام الماضـي 700 مليار 
دولار مـن قيمـة ثرواتهم، وهـو ما يقل 
قليلا عن المبلغ الذي تحتاج دول منطقة 
اليـورو إليـه لإطـلاق آليـة الاسـتقرار 
دول  حمايـة  إلـى  الراميـة  الأوروبيـة 
منطقـة العملـة الأوروبيـة الموحدة من 

الإفلاس ويبلغ 880 مليار دولار. 
وهـذه الخسـارة بالنسـبة لأثريـاء 
اسـتيعابها  ويمكـن  طفيفـة  العالـم 
حيـث أنهـا تمثـل حوالـي 1.7٪ مـن 
قيمة ثرواتهـم. فمازال هـؤلاء الأثرياء 
يمتلكـون أصـولا قيمتهـا 42 تريليـون 
دولار  وفقا لبيانات مؤسسة كابجيمني 

للخدمـات الماليـة ورويـال بانـك أوف 
كنـدا. ولن نعرف ضخامة حجم ثروات 
سـبيل  علـى  عرفنـا  إذا  إلا  الأثريـاء 
المثال  أن قيمة اقتصـاد ألمانيا وهو أكبر 
اقتصادات أوروبا بلغت 2.57 تريليون 

دولار فقط العام الماضى. 
فـي الوقت نفسـه فـإن عـدد أثرياء 
العالم والذيـن تزيد ثروة الواحد منهم 
عـن مليـون دولار ارتفـع خـلال العـام 
شـخص.  مليـون   11 بمقـدار  الماضـي 
المتـدة  الولايـات  مليونيـرات  وشـكل 
واليابـان وألمانيـا مـا يصل إلـى نصف 
إجمالـي عـدد مليونيـرات العالم وبلغ 
 3 الواحـد  الشـخص  ثـروة  متوسـط 

ملايين دولار. 
وقـد نجـح مليونيرات منطقة آسـيا 
علـى  الحفـاظ  فـي  الهـادي  والمحيـط 
ثرواتهم بعيدا عن التداعيات السـلبية 
للأزمة المالية العالمية فلم تنخفض قيمة 

ثرواتهم العام الماضي. 
ورغـم أن قيمـة ثـروات مليونيرات 
العالم انخفضت العام الماضي، فإنهم لم 
يعانوا كثيرا بفضل الزيادة في ثرواتهم 

العامين السابقين حيث زادت قيمة هذه 
الثروات عام 2010 بمقدار 3.7 تريليون 
دولار في حـين زادت القيمـة عام 2009 

بمقدار 6.2 تريليون دولار. 
يحـب  مسـتثمر  يوجـد  لا  كان  ولمـا 
أن يخسـر أموالا، فـإن أغلـب الأثرياء 
اتجهـوا العـام الماضـي إلـى اسـتثمار 
أموالهم في منتجات مالية أقل مخاطرة 
وأقل ربحية في ضوء اسـتمرار الأزمة 
المالية العالمية والاضطرابات السياسية 

في العديد من مناطق العالم. 
وقـال كلاوس جـورج ميـر المحلـل 
الاقتصادي في مؤسسـة كابجيمني إن 
المسـتثمرين بدا انهم فضلوا الاحتفاظ 
بأموالهـم في صـورة سـائلة أو ودائع 

ذات عائد ثابت. 
مـن  مزيـد  إلـى  التقاريـر  وتشـير 
التباطـؤ بالنسـبة للاقتصـاد العالمـي 
يسـتبعد  كمـا  الحالـى.  العـام  خـلال 
المسـتثمرون الوصـول إلى حـل قريب 

لأزمة الديون الأوروبية. 
ورغـم أن التطلع إلـى عائدات أعلى 
على استثماراتهم ليس التفكير السائد 

هنـاك  فـإن  المسـتثمرين  الآن،  بـين 
مستثمرين غير سعداء بوضع أموالهم 

في ودائع ذات عائد ثابت ضعيف. 
ووفقـا لتقريـر مؤسسـة كابجيمني 
فإن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
دفعت بعض المليونيرات إلى اسـتثمار 
جـزء مـن أموالهم فـي الأعمـال الفنية 
والمجوهـرات رغـم أن هـذه الأصول لا 
تعـد ضمن الثـروة المالية لأي شـخص 

يمتلكها. 
وتحتـل الصـين المركز الرابـع عالميا 
فـي قائمة عدد المليونيرات حيث يوجد 
وأصبحـت  مليونيـر.  ألـف   562 بهـا 
السـوق الصينية القويـة تمثل حوالي 
30٪ من سوق الأعمال الفنية والقطع 
الأثرية في العالـم خلال العام الماضي. 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  وتراجعـت 
المركـز الثانـي بحصـة سـوقية قدرهـا 
23٪  متقدمـة بنقطـة مئويـة واحدة 
عـن بريطانيا العظمـى التي جاءت في 

المركز الثالث. 
وزاد عـدد المليونيـرات فـي الصـين 
خلال العام الماضي بنسبة 5٪ تقريبا 

مـن 535 ألـف مليونيـر إلـى 562 ألـف 
مليونير. وهذا الرقم يعد صغيرا نسبيا 

في ضوء ضخامة عدد سكان الصين. 
ويـرى تقريـر كابجيمنـي أن قيمـة 
الأعمـال الفنيـة سـتواصل ارتفاعهـا. 
وأضاف أنه في حين حقق المستثمرون 
العـام الماضي زيادة فـي قيمة أصولهم 
من الذهب بنسـبة 10٪ العام الماضي 
تقريبـا فـإن معـدل الزيادة فـي القيمة 

بالنسبة لأصول الألماس كان أكبر. 
الألمـاس  أسـعار  ارتفعـت  فقـد 
بسـبب   ٪20 بنسـبة  الماضـي  العـام 
على  المعـدن  للطلـب  القـوي  النمـو 
النفيس  وبخاصـة في الصـين مع عدم 
قـدرة الإنتاج على مواكبـة الزيادة في 

الطلب. 
وأخيرا تقول مؤسسة كابجيمني إنه 
بغض النظـر عمـا إذا كان المليونيرات 
أو  الأسـهم  فـي  أموالهـم  يسـتثمرون 
الاسـتعداد  عليهـم  فإنـه  السـندات 
لاسـتمرار تأرجـح أسـواق المـال وهو 
مـا يفتح الباب إما إلى أربـاح كثيرة أو 

خسائر باهظة. 

أثرياء العالم لا يتأثرون بأزمة الديون العالمية 

■ واشـنطن - رويتـرز: حذر صندوق النقـد الدولي من 
ان الاقتصـاد العالمي يتعرض لمخاطـر كبيرة ناتجة عن أزمة 
الديـون الاوروبيـة والافراط في التقشـف المالـي في بعض 

الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة. 
وفـي تقريـر شـامل مقـدم الـي مجموعـة العشـرين قال 
صنـدوق النقد إن النمـو العالمي يضعف فيما يبدو، واشـار 
بشـكل خاص الي ان ازمـة منطقة اليورو تبقـى أكبر تهديد 
مباشر للاسـتقرار المالي. كما توقع خطر تقشف مالي مفرط 
في الولايـات المتحدة وعـدد قليل من الاقتصـادات المتقدمة 

العام القادم.
وقـال التقريـر «لذلك فـإن تحقيق خـروج دائـم وفوري 
مـن ازمـة منطقة اليـورو وايضا تفـادي (منحـدر مالي) في 
الولايـات المتحـدة ضـروري لانتعـاش عالمـي متواصـل». 
واضـاف التقريـر قائلا «مطلـوب اعطاء المزيد مـن الاهتمام 

للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الاجل القصير 
فـي الاقتصـادات المتقدمـة مـع اتخـاذ المزيد مـن الخطوات 

لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت».
وفيمـا يتعلـق بالاقتصـادات الصاعدة أوصـى صندوق 
النقد بمزيد مـن الاجراءات لتعزيز الطلـب المحلي من خلال 
معالجـة اختـلالات الاسـواق. وقـال ان اتخـاذ اجـراءات 
تحفيزية بشـكل متبادل في جميع الدول الاعضاء سيساعد 
في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واسـتمرارية. وقدر 
ان النـاتج العالمـي سـيرتفع بحوالـي 2.5 بالمئة في خمسـة 

اعوام.
ويتوقع صندوق النقد حاليا ان النمو العالمي سيتسـارع 
بشـكل تدريجي من معدل سـنوي قـدره 3.5 بالمئة في 2012 
إلي حوالـي 4 بالمئة في 2013 تقـوده الاقتصادات الصاعدة 

والنامية. 

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي
 يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب الديون الاوروبية 

والافراط بالتقشف المالي 

اعلنــت  ب:  ف  ا   - اثينــا   ■
الجديــدة  اليونانيــة  الحكومــة 
امــس الخميس انها ســتعمل على 
«مراجعة شــروط خطة التقشــف 
«مــن دون ان تهديــد موقــع البلاد 
في منطقــة اليورو» بحســب بيان 
البرنامــج الحكومــي الــذي نشــر 

الخميس.
اعتمدتــه  الــذي  البيــان  وقــال 
الاحزاب السياسية الثلاثة الداعمة 
الوطنيــة»  «المســؤولية  لحكومــة 
والاشــتراكي  اليمــين  الجديــدة 
واليسار المعتدل، كقاعدة سياسية 
لها، ان الحكومة تعتــزم «مراجعة 
شــروط اتفــاق القرض مــن دون 
تهديــد المســار الاوروبــي للبــلاد 

ومكانتهــا في منطقــة اليورو» في 
اثناء حكمها طوالى 4 سنوات. 

الحكومــي  التحالــف  ويــرأس 
حــزب ميــا ديموكراثيا ويشــارك 
فيهــا اشــتراكيو باســوك وحزب 
الصغيــر،  الديموقراطــي  اليســار 
وهو يملــك 179 نائبا فــي البرلمان 

المكون من 300 مقعد. 
وتعهــد الفريق الحاكــم الجديد 
الواضحــة  «الاهــداف  بتطبيــق 
المتمثلــة فــي خفــض العجــز فــي 
الموازنــة والســيطرة علــى الديون 

وتطبيق الاصلاحات الهيكلية». 
وقــال البيــان ان «الهــدف هــو 
توفيــر الظــروف المؤاتيــة لاخراج 
البــلاد مــن الازمــة نهائيــا وانهاء 

اعتمادها على اتفاقــات الدين في 
المستقبل». 

فــي هذه الاثنــاء يجتمــع وزراء 
فــي  اليــورو  منطقــة  دول  ماليــة 
لوكســمبورغ. ويتوقــع ان يشــهد 
اجتماعهــم معركتين علــى جبهتي 
اليونان واســبانيا وصعوبات في 
كلفات الاقتــراض الايطالية وطلب 
مســاعدة مــن قبرص فــي اللحظة 

الاخيرة. 
وتســعى اليونــان الى تمديــد مهلة 
خطتهــا للخروج من الازمــة الى 2016 
اي بزيــادة عامــين والحصــول علــى 
قرض اضافي يصل الى 20 مليار يورو 
على ما نقلت وكالة اثينا الرســمية عن 

مصدر في وزارة المالية الاربعاء. 

اليونان تريد «مراجعة» خطة التقشف 
دون المجازفة بالخروج من منطقة اليورو
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■ جدانسـك/لفيف ـ د ب أ: ترغـب ألمانيـا فـي 
العـودة إلـى أوكرانيـا.  فبعـد التأهـل إلـى دور 
الثمانيـة بثلاثـة انتصـارات للمـرة الأولـى فـي 
تاريخها مع بطولة الأمم الأوروبية ، باتت تأمل في 
خوض مباراتين فـي بولندا ثم العودة إلى خوض 

النهائي في كييف. 
وأطلق لوكاس بودولسكي ، صاحب أحد هدفي 
الفـوز على الدنمـارك الأحد الماضـي 1/2 في ختام 
الـدور الأول ، رسـالة التفاؤل من مذيـاع الطائرة 

«شكرا للجميع وحتى المباراة النهائية». 
لكـن سـريعا ما تم نسـيان إنجـاز الـدور الأول 
غير المسـبوق ، الذي لن يفيد في شيء اعتبارا من 
دور الثمانيـة ، وانصب التفكير على اليونان التي 
يواجههـا الفريـق في هذا الدور اليـوم الجمعة في 
جدانسـك ، بالقرب من مقر معسـكر الفريق ودون 

حاجة لاستقلال الطائرة. 
وأقـر المـدرب الألمانـي يواخيم لوف بـأن «أحدا 
لم يكـن يتوقع تأهـل اليونان»، قبـل أن يحذر من 

المنافس الذي وصفه بأنه «بطل الفعالية». 
فـاز   ، ريهاجـل  أوتـو  الألمانـي  قيـادة  وتحـت 
 2004 عـام  البطولـة  نسـخة  بلقـب  اليونانيـون 

بالبرتغال. وقال لوف المنبهر بكفاح لاعبي منافسه 
المقبـل ، الذين اعتبرهم «تحديـا» أمام فريقه: «من 
بطولات سـابقة نعرف بالفعل أنهم يمكنهم الدفاع 

بطريقة ممتازة ، وأنهم عنيدون للغاية». 
وبعد أن أصبحت المنتخب الوحيد الذي يحصل 
علـى تسـع نقاط ، أكـدت ألمانيا حظوظها كمرشـح 
قوي للقب في كييف ، مع الاحترام لأسـبانيا بطلة 
أوروبـا والعالم التي تخلصت مـن «الماكينات» في 

طريقها إلى حصد كلتي البطولتين. 
وأضـاف لـوف الـذي يبـدو أنـه وصـل بفريق 
تسـلمه بعد مونديـال 2006 الذي أقيـم في بلاده ، 

إلى أعلى مستوياته «كما نضجنا كذلك». 
وفـاز المنتخـب الألمانـي فـي 14 مباراة رسـمية 
متتاليـة -منذ الهزيمة أمام أسـبانيا في الدور قبل 
النهائـي لمونديال جنـوب أفريقيـا 2010- وللمرة 
الأولى في تاريخ بطـولات أوروبا يحقق الفوز في 

جميع مبارياته بدور المجموعات. 
ووجـه رئيـس الاتحـاد الألمانـي لكـرة القـدم 
فولفجانج نيرسـباخ بعض الكلمات إلى اللاعبين 
من مذياع الطائرة «تماسـككم رائـع. فقط يمكنني 
أن أطالبكـم بمواصلة هذه الروح. إنكم فريق رائع 

ويجب عليكم معرفة أن ألمانيا كلها وراءكم». 
وعلى كل الوجوه ارتسـم الارتيـاح الناتج عن 
الفـوز الصعـب علـى الدنمـارك ، الـذي لا يسـمح 
فحسـب بمواصلـة الكفاح مـن أجل إحـراز اللقب 
بعد تصدر مجموعة الموت ، وإنما يمنح استمرارية 
لمشـروع لـوف علـى مـدى بعيـد دون تشـكيك أو 
معوقات ، على الأقل حتى مونديال البرازيل 2014 

 .
كما أثنى نيرسـباخ على المدرب بسـبب انتقاده 
غير المباشـر لعملية الإعداد للبطولـة التي لم تكن 

بالمواتية ، لكن ذلك لا يبدو مؤثرا حتى الآن. 
وبتصـدر المجموعـة ، تمهـد ألمانيـا طريقها إلى 
نهائي كييف ، حيث ستلعب في جدانسك «أرضها» 
مباراة دور الثمانية. كما أن هذه المدينة البولندية 
ليسـت بعيدة عـن ألمانيـا ، وهو ما يعنـي حضور 
والأحمـر  بالأصفـر  المطليـة  الأوجـه  مـن  الكثيـر 

والأسود. 
وقـال المهاجـم ماريـو جوميـز الذي لـم يتمكن 
أمام الدنمارك من التسـجيل للمبـاراة الثالثة على 
التوالي «لـو لعبنا كما فعلنا فـي المباريات الثلاثة 
الأولى ، سنجتاز اليونان». ويضيف المدافع ماتس 

هوميلز «أمام اليونان نحن المرشحون للفوز». 
وأصـاب لوف في رهانه علـى جوميز وهوميلز 
، كمـا فعل أمـام الدنمـارك باختيـاره لارس بيندر 
للعب بـدلا مـن جيـروم بواتينج الموقـوف. وكان 
بينـدر هو محرز هدف الفوز الثاني أمام الدنمارك. 
ولا يزال المدرب يملك خيارات مثل أندريه شـورله 

وماريو جوتزه وماركو رويس. 
وكالعـادة ، كان حاضـرا بودولسـكي أيضـا ، 
الـذي يدخر أفضل مسـتوياته للمنتخـب الألماني. 
وفي لفيـف ، احتفـل بمباراته المائة علـى الصعيد 

الدولي التي شهدت إحرازه 19 هدفا حتى الآن. 
ورغم أجواء التفاؤل ، يصر لوف على تحفظاته 
إزاء المسـاحات التي تركت للدنماركيين في وسـط 
الملعـب والدفـاع ، وفـرص التهديـف المهـدرة فـي 

بعض الأحيان. 
ويحـذر الحـارس مانويـل نيويـر «مـن وجهة 
نظـر اللعب لا يزال علينا التحسـن. اليونان أيضا 
قادرة على مضايقتنا. لم يكن أحد يتوقع أن تقصي 

الروس». 
ويضيـف هوميلز «يمكننـا القيـام بالأمور على 

نحو أفضل وعلينا ذلك». 

لوف يعتقد أن ألمانيا بلغت النضج 

■ وارسـو ـ د ب أ: فرنانـدو توريس 
ليـس اوتو ريهاجـل، هذا مـا أراد المدير 
اليونانـى  للمنتخـب  الحالـي  الفنـي 
دور  فريقـه  بلـوغ  بعـد  عليـه  التأكيـد 

الثمانية ليورو 2012. 
وبعـد نحـو عقـد مـن الزمـان علـى 
تولـي المـدرب الألمانـي القديـر ريهاجل 
تدريـب المنتخب اليونانـي، قبل رحيله 
فـي 2010، فـإن عقد مقارنـات أمر لا مفر 
منـه، حيـث أن ريهاجـل آسـس نجـاح 
الفريق اليوناني على عنصر «الصخرة 
الدفاعيـة» والآن بعد ثمانيـة أعوام من 
الفـوز بلقـب يـورو 2004، فـإن الفريق 
اليوناني يبدو أنه مازال يتسم بالحذر. 
ولكن سـانتوس، الذي يمتلك أفكارا 

الأداء  علـى  اعتمـاده  نفـى  خاصـة، 
الدفاعـي، مؤكـدا، نحن ندافـع عندما لا 
تكون الكرة معنا ونهاجم عندما نحصل 

عليها. 
وقال سانتوس «أعتقد أن الدفاع هو 
مفتاح النجاح لهـذا الفريق، ولكن الأمر 
لا يتعلـق باللعب بشـكل جيد في جانب 
واحـد فقـط، أعتقـد أن فريقنـا جيد من 
الناحيتـين الدفاعيـة والهجومية، لأننا 
إذا كنـا جيديـن فـي الدفاع فقـط لما كنا 

وصلنا إلى هنا». 
وتأهـل المنتخب اليونانـي إلى يورو 
2012 دون أن يتعـرض لأي هزيمـة فـى 
عشر مباريات في التصفيات، بعد تألق 
واضح من خـط الدفاع حيث لم تسـكن 

شـباك الفريـق سـوى خمسـة أهـداف 
فقـط، لذا فـإن أبناء سـانتوس وصلوا 
إلى بولندا واضعين فـي اعتبارهم أنهم 

قادرين على تحقيق شيئا ما. 
وأشـار سـانتوس «كل الفرق جاءت 
إلـى يـورو 2012 بهـدف الوصـول إلـى 
أبعد حد ممكن في البطولة، نحن لسـنا 
اسـتثناء، إذا لـم يكـن لدينـا أي خطة، 
لكنا بقينا في منزلنا أو ذهبنا إلى أجازة 

مع محبينا». 
وأكـد باناجيوتيـس فيسـاس المدير 
القنـى للاتحـاد اليونانـي لكـرة القدم، 
كلاهمـا  ريهاجـل،  ليـس  سـانتوس 

مختلف. 
خططـه  لديـه  مـدرب  «كل  وأوضـح 

بشـأن  الخاصـة  معتقداتـه  الخاصـة، 
طريقـة لعـب الفريـق، أعتقـد أنـه كان 

ناجحا للغاية في العامين الماضيين». 
وأضاف «لقـد انضم الينا خلال فترة 
انتقاليـة، بعـد عشـرة أعـوام (تسـعة 
أعوام) مع السيد ريهاجل، لم يكن الأمر 
سهلا، بالنسبة له أو بالنسبة لنا، المسار 

الذي اتخذه ناجح بكل المقاييس». 
مفاجـأة  اليونانـي  الفريـق  وحقـق 
مـن العيـار الثقيل، بعدمـا كان كثيرون 
فـي  الأضعـف  الحلقـة  أنـه  يعتقـدون 
المجموعـة الأولى، ولكنـه تأهل إلى دور 
الثمانيـة بصحبة التشـيك، فـي الوقت 
الذي خرجت فيه الدولة المنظمة بولندا 

وكذلك روسيا من البطولة مبكرا. 

فـي  غايـة  مهمـة  اليونـان  وتنتظـر 
الصعوبـة غـدا الجمعـة أمـام ألمانيا في 

دور الثمانية. 
ومـازال سـانتوس يحتفـظ بالكثير 
مـن اللاعبين الذين شـاركوا في الهزائم 
الثلاثـة لليونان في يـورو 2008 وكذلك 
فـي مونديـال 2010 بجنـوب افريقيـا، 
حيث أسفرت نتائج الفريق حينذاك عن 

رحيل ريهاجل. 
وأنهـى سـانتوس مسـيرته كلاعـب 
فـي سـن الحاديـة والعشـرين ودرس 
وعمل في المجال التقني، ثم عاد إلى كرة 
القدم في عـام 1987 وفاز بلقب الدوري 
البرتغالي مع بورتو في 1999، كما درب 
وبنفيـكا  لشـبونة  سـبورتينج  ناديـي 

■ جنيفينــو (بولنــدا) ـ د ب أ: اعتــرف خافــي 
مارتينيــز لاعــب المنتخــب الأســباني لكــرة القــدم 
الخميس بأن فريقه عاش «أوقاتا صعبة» في بطولة 
الأمم الأوروبيــة المقامــة حاليا ببولنــدا وأوكرانيا ، 

رغم أنه أضاف أن الفريق «خرج منها أقوى». 
وقال اللاعب في مؤتمــر صحفي «الأجواء جيدة 
للغايــة. إننا نتحلــى بالثقة. مرت لحظــات صعبة ، 
لكننــا كنا نعرف ذلــك قبل قدومنا. مســألة تحقيق 
نجاحات كثيرة ، لقبا أمم أوروبا والمونديال ، تجعل 
كل الأمــور أصعــب علينــا. لكــن الفريق خــرج منها 

أقوى». 
ويركــز المنتخــب الأســباني على الإعــداد الجيد 
لمباراته غدا الســبت أمام فرنســا ، في دور الثمانية 
للبطولة ، في لقاء بات بين الأكثر ترقبا على المستوى 

القاري. 
وأوضح لاعب أتلتيك بيلباو «فرنســا لها أسلوب 
لعب مجدد. تعتمد على كرة اللمسة الواحدة بوجود 
يوان كاباي كلاعب وسط. علينا أن نفرض أسلوبنا 

وننتزع منهم الكرة». 
وبالنسبة لمارتينيز يعد المنتخب الفرنسي «فريقا 
يســعى إلــى امتــلاك الكــرة ، ، بلاعبين فــي المقدمة 

يتميزون بالسرعة الكبيرة». 
بســرعة  التمريــر  يحاولــون  «إنهــم  وأضــاف 
والتصويب. إنهم أحد الفرق التي سنحتاج إلى بذل 

مجهود كبير أمامها». 
وقلل اللاعب الأســباني من أهمية التوترات التي 
اعترف الجانب الفرنســي بوقوعها بين أفراده عقب 
الخســارة صفر /2 أمام السويد. وقال «حدث معهم 
مــا حدث معنا ، أن الأداء كان مرضيا للغاية في أول 
مباراتــين ، ولم يكن كذلك فــي المبــاراة الثالثة. لكن 
بالتأكيد لــن يؤثر عليهم ذلك وســيكونون في حالة 
جيــدة».  ويرتبط مســتقبل مارتينيــز بالانتقال إلى 
عدة فرق مــن بينها ريال مدريد وبرشــلونة وبايرن 
ميونيخ ، إلا أنه يؤكد أن تركيزه منصب على البطولة 
القارية: «لدينا هدف جميل ومحفز يجعل من السهل 
أن نركز في البطولة».  ورغم أنه لا يشــارك أساسيا 
، أعرب مارتينيز عن اســتعداده للعــب دقائق أكثر: 
«كلنا كلاعبين احتياطيين نريد اللعب. لكن كل واحد 
منا يدرك دوره ولابد فقط من أن نكون مستعدين». 

كما أثنى على أندريس إنييســتا ، أحد أبرز لاعبي 
المنتخب الأســباني «إنه نجم حقيقي ، أتعلم منه كل 

شيء». 

خافي مارتينيز 
يرى أسبانيا «أقوى» بعد «لحظات صعبة» 

وأندية أخرى. 
ومنذ اللحظة الأولى التي تجمع فيها 
المنتخب اليوناني في معسكره بالنمسا 
اسـتعدادا ليورو 2012، أخبر سانتوس 
أن  «ينبغـي  واضحـة  برسـالة  لاعبيـه 
نحتـرم منافسـينا ولكـن دون أن نهاب 

أي خصم». 
وأوضـح سـانتوس قبل فـوز فريقه 
ليحصـد  نظيـف  بهـدف  روسـيا  علـى 
بطاقة التأهل لـدور الثمانية «لقد كتبت 

ذلك باللغة اليونانية من أجلهم». 
وفـي مبـاراة بولنـدا لم يخطـر ببال 
سـانتوس أن صاحب الأرض سـيتقدم 
بهدف مبكر بجانب خسـارة جهود قلب 
بسـبب  بابادوبولـوس  افـرام  الدفـاع 
الإصابة في الركبة مع طرد سوكراتيس 
باباسـتاثوبولوس، ولكـن فريقه أثبت 
جـدارة وعاد إلـى المبـاراة بتعادل ثمين 
1/1.  وأشـار المـدرب «لقـد دونت جميع 
الأخطـاء التـي ارتكبهـا اللاعبـين على 
لوحـة كبيـرة لكتابـة التعليمات، تحت 

عنوان»، «ماالذي ينبغي أن نتجنبه. 
وتعرض الفريـق اليونانـي للهزيمة 
2/1 أمام التشـيك ولكن أبناء سانتوس 
نجحوا في إنجاز المهمـة عبر الفوز على 
روسـيا بهـدف نظيف..ليخـرج المدرب 
ويشـيد بالتـزام اللاعبـين وامكانياتهم 

الدفاعية. 
ورغم مشـاركة الفريـق اليوناني في 
يـورو 2012، فى ظـل الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشها البلاد، فإن ذلك لا يعني أن 
لاعبي المنتخب الوطني مثيرين للشفقة، 
جيورجيـوس  الفريـق  لقائـد  وفقـا 

كاراجونيس،. 
بأنتمـاءه  يشـعر  أحـد  «لا  وأضـاف 
لليونـان أكثـر منـي، كل جـزء مني الآن 

يؤازر اليونان». 
وسـيحاول المنتخـب الألمانـي فرض 
شـبح الخـوف علـى اليونـان، التي لن 
تعـود إلى أثينا دون معركـة قتالية أمام 

الألمان. 

برادلي يستبعد زيدان 
من منتخب مصر 

قبل لقاء أفريقيا الوسطى
القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

اكد زكــى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطنى 
ان بــوب برادلــى المدير الفنــى اســتبعد بالفعل محمــد زيدان من 
صفــوف  المنتخب لانشــغاله بعروض احتراف مــن الامارات بعد 
فســخ تعاقده مع ناديــه ماينز الالمانــى, وان برادلــى اكد للاعب 
انه يحتــاج الي اللاعب الــذى عقله وقلبه مع المنتخــب فى المباراة 

المصيرية القادمة .
واضاف عبد الفتاح ان عماد متعب لم يستبعد من المنتخب وانه 
فى القائمة وان مشــكلته بدنية وليســت فنية وانــه فى الصورة , 
مشيرا فى الوقت نفســه الى ان الجهاز الفنى سوف يراقب عمرو 
زكى خلال مشاركته مع المنتخب الاوليمبى فى دورة كأس العرب 
وان ظهــوره بشــكل طيب ســيعيده الى المنتخب لانــه يعد اضافة 

خاصة وان باب المنتخب مفتوح للجميع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتضارب الأنباء حول مستقبل محمد 
زيدان في الدوري الألماني في ظل رفضه التجديد لماينتس لموســم 
إضافــي.  وربطت تقارير صحفية بين انتقــال المهاجم الدولي إلى 
صفوف شتوتجارت الذي لم يخرج من مسؤوليه أي رد فعل يؤكد 

أو ينفي ذلك الاهتمام.
وتسبب غموض مستقبل زيزو في إثارة التكهنات حول وجهته 
المقبلــة والتي لم يحدد اللاعب نفســه ملامحها إلــى الأن. وكانت 
بعــض المواقع الألمانيــة قد أعلنت عــن رغبة مســؤولي أينتراخت 

فرانكفورت في التعاقد مع صاحب الـ30 عاما.
ولكــن وفــي رد فعل رســمي، أكد مســؤولو فرانكفــورت أنهم 
لأســباب مالية لــن يمكنهم التعاقد مــع زيزو.  وتبلــغ قيمة زيدان 
وفقــا لأخر مبلغ دفعه نــادي – ماينتس – للحصول على خدمات 

اللاعب مليون و800 ألف يورو.

سيدورف يرحل 
عن ميلان الإيطالي 

بعد قدوم اكيربي وكونستانت 
■ رومــا ـ د ب أ: أعلــن نــادي نــادي ميــلان الإيطالي لكــرة القدم 
الخميــس عن رحيل نجمــه الهولنــدي المخضرم كلارنس ســيدورف 
بعد التعاقد مع فرانشيســكو اكيربي وكيفين كونستانت من صفوف 

كييفو وجنوه على الترتيب. 
وتوج ســيدورف /36 عاما/ بلقــب كأس إيطاليا مرة واحدة ولقب 
الــدوري مرتــين ودوري أبطــال أوروبــا مرتــين خلال عشــرة أعوام 
قضاهــا في ميلان، بعد أن توج باللقب القاري مع أياكس أمســتردام 

الهولندي وريال مدريد الأسباني. 
وقال ســيدورف «حان وقت الرحيل بعد عشــرة اعوان رائعة. علي 
الآن أن أدرس العديد من الجوانب في اطار البحث عن مشروع مقنع..

هذا ما أفعله». 
وتابــع «ســعيد للغاية بتجربتــي في ميــلان . كانت أعــوام قوية . 
مواســم عديدة مرت ســريعا مثــل كل الأمور الرائعــة التي تحدث في 

الحياة». 
وفي سياق أخر أكد ميلان أن التعاقد مع المدافع اكيربي /23 عاما/ 
ولاعــب الوســط كونســتانت /25 عامــا/ يتوقف علــى الفحوصات 

الطبية. 
ولعب اكيربي الموســم الماضي في كييفو الذي يشــترك في ملكيته 
مع جنوه فيما احتفظ كييفو بمهاجمه الدولي الشاب البرتو بالوتشي 

/22 عاما/ حيث تخلى ميلان عن حصته في ملكية اللاعب. 
ووافــق جنــوه علــى إعــارة الغينــي الدولــي المولــود في فرنســا 
كونســتانت، إلى ميلان، حيث كان ميلان في حاجة إلى لاعب يعوض 
غياب لاعب الوســط الغاني الدولي علي ســولي مونتاري /27 عاما/ 
الذي خضع لعملية جراحية في الركبة وسيعود إلى الملاعب بعد ستة 

أشهر. 
ومن المتوقع ان تجرى مزيد من التغييرات في خط الوســط عبر بيع 
الفرنســي ماثيــو فلاميني وعــودة البرتو اكويلاني بعــد انتهاء فترة 

إعارته لنادي ليفربول الإنكليزي. 
كما بدأ ميلان مفاوضات حول عقد النجم البرازيلي تياجو سيلفا، 
الذي تردد في وقت ســابق من الشــهر الجاري أنه في طريقه للرحيل 
إلى باريس سان جيرمان مقابل أكثر من 40 مليون يورو (7ر50 مليون 

دولار). 
وتوقفت المفاوضات مع سيلفا الاسبوع الماضي وسط احتجاجات 

من زملائه والجماهير. 

■ برلـين ـ د ب أ: النظـام في مواجهة 
، قـوة أوروبيـة عظمـى فـي  الفوضـى 
مواجهـة دولة مفلسـة ، الملفـوف المملح 
المتخمر (ساوركراوت) في مواجهة جبن 
الفيتـا .. لقـد حولـت الأزمـة الأوروبية 
مواجهـة اليـوم الجمعـة بـين اليونـان 
وألمانيا في دور الثمانية من بطولة الأمم 
الأوروبية لكرة القدم «يورو 2012» إلى 
مبـاراة فـي التعصـب والتحامـل. رغم 
أن البلديـن لديهمـا الكثير من القواسـم 
المشـتركة.  أصبـح هنـاك ما يبـدو وأنه 
مواجهـة كلاسـيكية أوروبيـة جديدة ، 
تصـل إلى أبعـاد جديـدة خـارج مملكة 
ألمانيـا  صحـف  وتتلاعـب  الرياضـة.  
بفكـرة أن اليونان دولة كسـولة تبحث 
عن المتعة وحسـب بينما تطالب صحف 
اليونـان علـى الجانـب الآخـر لاعبيهـا 
بالثـأر فـي الملعب لإجـراءات التقشـف 
الصارمة التي فرضتها عليهم المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل. 
وتسـاءت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة 
واسعة الانتشـار في سخرية تقول: «ما 
الـذي يسـتطيع اليونانيـون تقديمـه ، 
بخلاف الديون؟» وذلك وسـط تحليلها 

لأداء منتخب اليونان. 
ووصلـت الصحيفـة إلـى نتيجـة أن 
المنتخـب اليونانـي تحت قيـادة المدرب 
البرتغالي فيرناندو سـانتوس سـيلجأ 

إلى العنف اليوم بكل تأكيد. 
إلـى  نصيحـة  الصحيفـة  ووجهـت 
قائلـة:  الحـذر  بتوخـي  ألمانيـا  لاعبـي 

«انتبهوا لعظامكم يا شباب!». 
ودأبت الصحيفة الألمانية الشـعبية، 
صاحبـة أعلـى مبيعات فـي أوروبا ، في 
الآونة الأخيرة على التركيز على شعور 
العديد من الألمان بالتحامل تجاه سـوء 

إدارة الدولة الأوروبية الجنوبية. 
وحافظـت «بيلـد» على هـذا التوجه 
الفكـري عـن طريق نغمة إطـلاق المزحة 
الاقتصاديـة الكرويـة كأن تقـول علـى 
سبيل المثال «لا يوجد حزمة إنقاذ يمكنها 

أن تنقذ» اليونانيين. 
ونقلـت «بيلـد» عـن المهاجـم الألماني 
تومـاس مولـر اعترافـه بـأن «المزحات 
اليونانيـة لا تتخطـى حـدود اللياقـة» 
لاعبـي  ملابـس  تغييـر  غرفـة  داخـل 
ألمانيا. وأعلنت أنها اكتشـفت أن المهاجم 
 ، سـاماراس  جورجيـوس  اليونانـي 
الذي يشـترك في اسم العائلة مع رئيس 
الـوزراء اليوناني الجديـد ، يضع ملمع 

أحذية على شعره. 
بينمـا نقلت «بيلـد» اليـوم الخميس 
عـن جاسوسـها»المتخفي داخـل فنـدق 
المنتخـب اليونانـي» أن لاعبـي اليونان 
ويغنـون»  ويدخنـون  «يشـتمون 
ووصفهم بأنهم «مقتصدون بشـدة» في 
إشـارة إلى تدني أسـعار غـرف الفندق 

الذي ينزلون فيه. 
كمـا لاحظـت «بيلـد» عشـية مبـاراة 
ألمانيا مع اليونان أن «هؤلاء اليونانيون 
يحبـون أحدهـم الآخـر. فهم يشـبكون 
أذرعتهـم أثنـاء ذهابهم إلـى المتنزهات 

ويتحدثون ويضحكون كثيرا». 
من جانبها راهنت الصحف اليونانية 
على «فوز الوحـدة الوطنية» اليونانية 
علـى «الهيمنـة الأجنبيـة الألمانيـة» في 
إشـارة إلـى كل مـن الاحتـلال النـازي 
المؤلـم لليونـان إبـان الحـرب العالميـة 
الثانيـة وإلى تبعيـة أثينـا الاقتصادية 

الحالية لبرلين. 
وكتبـت صحيفـة «جـول» اليونانية 
أن  قبـل  ميـركل»  يـا  «أعيدينـا  تقـول: 
تضيـف: «لـن تتمكني أبـدا مـن إخراج 

اليونان من الاتحاد الأوروبي». 
وكانـت ميـركل أعلنت عـن اعتزامها 

حضور مباراة الجمعة في جدانسك. 
ووسـط هذا التصعيد الجدلي ، يصر 
الكثيـرون علـى أن مباراة اليـوم مجرد 
مواجهة رياضية. حيث أشـارت «جول» 
نفسـها إلى أن الأزمة السياسـية لن يتم 
حلهـا في الملعـب وقالت: «إهـدأوا ، إنها 

كرة قدم وحسب». 

كما حاول يواخيم لوف مدرب ألمانيا 
أن يبـدد التوتـر بلباقة نافيـا أن تكون 

هناك أي صفقات بينه وبين ميركل. 
وقال لوف: «إنها لا تتدخل في تشكيل 
الفريق أو خطط اللعب ، وأنا أيضا أنأى 

بنفسي عن مواقفها السياسية». 
يمكـن   ، نفسـه  الوقـت  فـي  ولكـن 
للمبـاراة أن تسـاعد الكثير مـن الناس 
علـى رؤيـة العـدد الكبير من القواسـم 

المشتركة بين ألمانيا واليونان. 
بعـد  لليونـان  ملـك  أول  كان  فقـد 

الدولـة  حكـم  مـن  البـلاد  اسـتقلال 
العثمانيـة عـام 1829 ألمانيـا وهـو الملك 
أوتـو الأول (1833-1862). ونظـرا لأن 
اليونانيـين اعتبـروه مفروضـا عليهـم 
من قبل الدائنـين الأجانب ، مع التحبيذ 
بعـدم عقـد مقارنات مع الموقـف الراهن 
، فقـد تم عزلـه من منصبـه ونفي خارج 

البلاد في عام 1862. 
وفي السـنوات الأخيـرة ، جلب ملك 
ألمانـي آخـر لقـب باسـم «الملـك أوتـو» 
السـعادة الكبيرة إلـى اليونـان عندما 

ريهاجـل  أوتـو  الألمانـي  المـدرب  قـاد 
منتخب البـلاد لإحراز لقب بطولة الأمم 
الأوروبيـة يـورو 2004 في أكبـر إنجاز 

كروي تحققه اليونان طوال تاريخها. 
وقال ريهاجل: «لـدي قلبان يخفقان 
داخـل صـدري .. فقـد أمضيت سـنوات 
عديـدة فـي اليونان ، ولكننـي بالتأكيد 
لازلـت ألمانيا قلبـا وقالبا. آمـل أن يقدم 
فريقي اليوناني أداء جيدا ، ولكنني لن 

أحزن أيضا إذا فازت ألمانيا». 
كمـا تشـترك اليونـان مـع ألمانيا في 

مـوروث روحاني ، فعلـى أرضيهما ولد 
أكثر الفلاسفة تأثيرا في التاريخ. 

بايثـون»  «مونتـي  فرقـة  وكانـت 
التمثيلية الكوميديـة البريطانية قدمت 
مبـاراة كـرة قـدم تخيليـة مضحكة عن 
هـذه العلاقة ، وقد عـاد الفيديو المصور 
لهـذه المبـاراة للتـدوال من جديـد على 
علـى  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
الإنترنـت فـي الأيـام القليلـة الماضية ، 
وهـو مـا يعتبـر منتـج آخر غيـر متوقع 

لمباراة اليوم. 

لوكاس بودوسكي نجم المانيا (يمين) يسدد هدفا في مرمى الدنمارك

القـدم  كـرة  نجـم  تعهـد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتينـي اللدولـي ليونيـل ميسـي بالبقـاء مع 

برشلونة الأسباني حتى نهاية مسيرته الكروية. 
وقال ميسـي ، من العاصمة الكولومبية بوجوتا 
، قبـل المبـاراة الوديـة المرتقبـة غـدا الجمعـة بـين 
منتخبـي كولومبيـا والأرجنتـين «برشـلونة هـو 
بيتي.. وأود أن أقضي به مسيرتي الكروية بأكملها 

حتى أعتزل ضمن صفوفه». 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كان يفكـر فـي الانتقـال 
لريال مدريـد المنافس التقليدي العنيد لبرشـلونة 
، قال ميسـي قائد المنتخـب الأرجنتيني «لا أفكر في 

الانتقال لريال مدريد». 
وانتقـل ميسـي ، الـذي يحتفـل بعيـد ميـلاده 
إلـى   ، المقبـل  الأحـد  يـوم  والعشـرين  الخامـس 
برشـلونة عندمـا كان فـي الثالثة عشـر مـن عمره 
ليصبح من خلال مشـاركته مع الفريق أفضل لاعب 

في العالم. 
وحقق ميسـي رقمـا قياسـيا جديدا في الموسـم 
المنقضي حيث سجل لبرشلونة 73 هدفا في مختلف 
البطولات بموسـم واحد ليقترب مجـددا من الفوز 
بجائـزة أفضل لاعب فـي العالم لعـام 2012 بعدما 

احتكر الجائزة في السنوات الثلاث الماضية. 
ولـدى سـؤاله عـن تيتـو فيلانوفا الـذي تولى 

مسئولية الفريق خلفا للمدرب جوسيب جوارديولا 
الـذي رفض تجديـد العقد مع الفريـق بعدكما قاده 
إلـى إحـراز 14 القبـا في المواسـم الأربعـة الماضية 
، قال ميسـي «نشـعر بالسـعادة لاختيار فيلانوفا 
لتدريـب الفريـق خلفـا لجوارديولا.. إنه شـخص 
نعرفـه جيـدا. يعـرف كيف يعمـل بنفس أسـلوب 

جوارديولا». 
وأضاف «كان رحيل جوارديولا موجعا لنا لأننا 
لـم نتوقع أن يترك تدريـب الفريق ، ولكن فيلانوفا 
لـن يغير كثيرا أسـلوب العمل. كل شـيء سـيكون 

مشابها لما كان تحت قيادة جوارديولا». 
وأعرب ميسـي أيضا عن اقتناعه بالأهداف التي 
سـجلها للمنتخـب الأرجنتيني فـي المباريات التي 
أقيمت مؤخرا ومنها أهدافه الثلاثة (هاتريك) التي 
قاد بهـا الفريق للفـوز 3/4 على منافسـه التقليدي 

العنيد المنتخب البرازيلي وديا. 
وقال ميسي «أود الفوز بأشياء كثيرة مع منتخب 
بلادي. لحسن الحظ ، نجحت في هز الشباك خلال 

مباريات الفريق بتصفيات كأس العالم». 
أنتونيـلا  صديقتـه  حمـل  عـن  سـؤاله  ولـدى 
روكوسـو ، أجاب ميسـي «لا أحـب بالفعل الحديث 
عـن حياتي الشـخصية.. ولكنني أشـعر بسـعادة 

طاغية بفكرة أن أكون أبا.. أستمتع بكل ذلك». 

ميسي يتعهد بالبقاء مع برشلونة 
حتى الاعتزال ويشعر بسعادة الأبوة 

اليونانيون لا يعرفون معنى الخوف قبل موقعة الماكينات الألمانية 

المانيا واليونان: مباراة التعصب والتحامل في يورو 2012 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7160 Friday 22 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7160 الجمعة 22 حزيران (يونيو) 2012 ـ 2  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من الممكن ان الجميع في عالمنا العربي سمع بكلمة ومصطلح الشرق 
اوســط الجديد الذي يحمل في طياته اكثر من هــدف ومعنى مبطن يمكن 
لنــا كمواطنون تهمنا مصالــح دولنا ومســتقبل ابنائنا القــول بكثير من 
الاطمئنان إن الإســتراتيجية الغربية تجاه هذا العالم العربي منذ منتصف 
القرن التاســع عشــر تنطلق من الإيمــان العميق بضرورة تقســيم العالم 
العربــي إلى دويلات إثنية ودينية مختلفــة وصغيرة ومتنازعة ومتناحرة 
فيما بينها على شــكل فتاة ، حتى يســهل التحكم فيه والتلاعب بمقدراته 
ومصالحــة الخاصة وايضا وضع اليــد على الثروات الغنيــة لهذا العالم 

العربي.
ان الحديــث عن هذا الموضوع يحتاج لمجلدات وكتب لما في من شــذرات 
وتشــعبات وزمن طويل قد مضى.نتحدث ونحن نــرى ونتابع بام اعيننا 
وبكل شــغف ان الشــرق الاوســط الجديد سار بما تشــتهي سفن وزيرة 
الخارجية الامريكية السابقة في عهد جورج بوش «كوندليزا رايس» التي 
حملت تباشريها للشرق الاوسط لتخبره بالفكرة عن هذا الشرق الاوسط 
الذي يناســب المقاس الامريكي ويلبي الطموح الاســتعماري والسيطري 
والاســتعلائي على هذا الوطن العربي الذي ينظر له ابناء العم سام وكأنه 

عالم اعرج لا يتعكز الا على مصالح ومطامح امريكا في المنطقة.
 انصرف بوش ومن معه ممن بشــروا بهذا الشــرق الاوسط الجديد الا 
ان الفكرة لم تنصرف. بعدما غرســت الولايات المتحدة الامريكية مخالبها 
وانيابهــا في رمال العراق وجعلته دولة تعود الى العصر الحجري بعدما 
كانــت دولــة لها تواجدها علــى الصعــد الدولية وحاضرى دائما بأســم 
العــرب واحتلت في الخيرات والقدرات واصبحــت العراق لا تذكر الا في 
وقت المأسي واصبح حديث العراقيين عن الامن قبل الحرية والديمقراطية 

لما جلبته لهم امريكا معها من فوضى لا زالت مستشريه.

ومن قبلها كانت افغانســتان التي اغاظت العمامات فيها مزاج امريكا 
فحركت الاســاطيل لتحول تلك البلد الى ركام ودمار وتنشر كل اصناف 
القتــل والتخريب فــي مقاطعــات وجنبات هــذا البلد الــذي اصبح مرتع 
الارهاب بمعرفة ومباركة امريكا ولم تتوقف امريكا عند هذا الحد ليكتمل 
مشــهد هذا الشــرق لا بل تدخلت فــي دول وفرضت الحصــار على دول 

اخرى. ولم تتوقف.
لكن امريكا لم تفكك من القنبلة الا صوتها ومازال مفعول الانفجار قائم. 
وهي تنظر وتفســر بوجود محور الشر المتمثل بمنظمة حزب الله اللبنانية 
التي لجمت اســرائيل عام 2006 وحدت مــن طموحاتها وايضا ايران التي 
فتحت شــهوتها على سلاح نووي بالاضافة الى دعمها المتواصل لكل من 
يناهض امريكا واسرائيل في المنطقة العربية  وحركة حماس الفلسطينية 
والنظــام الســوري الــذي جعــل من بــلاده حاضنــه لكل تلــك الاصناف 
والانواع التي ادرجت تحت عنوان داعموا الارهاب ومشكلوا محور الشر. 
لكــن تفكيك تلك القنبلة يحتاج الى تركيز من قبل امريكا التي خســرت ما 
خسرته في العراق وخرجت دون ان تحف ماء الوجة لجنودها وسمعتها 

التي تلطخت على بساتير جنودها في بغداد وكابول.
اليوم وفي ظل مشــهد الثورات الذي يغلي في المدن والعواصم العربية 
تقــف كل الدول بمباركة امريكا في اكبر هجمة منذ الحرب العالمية الثانية 
يشهرون سيوفهم ويطلقون العنان لأجهزة مخابراتهم ويفتحون بنوكهم 
لتمويــل المنظمــات ويعطــون الفضائيات التــي يملكونها الضــوء الاحمر 
للمارسة كل ما هو مطلوب وينقضون كالصقر على الفريسة. ضد سورية 
منذ اكثر من عام ونصف العام  بعدما تبخرت احلام من تحرر من انظمتهم 
وزاد ضعــف اللبطالة في مصر التي لا تعــي ولا تعرف الى اين هي ذاهبة 
وحال تونس ليــس بافضل حال ولا ليبيا التي انقــض عليها الناتو الذي 

قايض الدم والدمار بالمال والنفط.
لكن ما زالت ســورية تشــكل من المعادلة رقما صعبا لا يمكن من العالم 
تجاوزة رغم الازمة. ومجزرة الحولة التي اعتقد مرتكبوها بانها ســتربك 
حســابات تلك المعادلــة. التي اســتمرت بنفس الروح وطــول النفس في 
التعامــل مــع الازمة. وعاد ســيناريوا امريكا من جديــد ليجعل من ارياف 
ســورية معقلا ومرتعلا للارهاب كالعراق وافغانستان الذي يقتل ويدمر 
ولا زال وهنا ينطبق على امريكا في التعامل مع الملف السوري المثل القائل 
« جاجة حفرت على راســها عفرت» ولا تزال ســورية رغم المصاب الجلل 
ورغم القتل والمؤامرة والحرب المفتوحة والتحريض هي العقدة التي تقف 
في طريق مشــاريع امريكا وهي الســبب الوحيد في افشال ما ترنوا اليه 

واشنطن وتل ابيب بشهادة شهود.
 ومجزرة الحولة لن تغير من الواقع شيئأ ما دامت  نفذت باجندة غريبة 
ومــا دام الجيش الحر متشــتت في قيادتــه واماكن تواجــده وهو مربك 
الحســابات والقواعد وعدم امتلاكة للعقيــدة التي يمتلكها غريمة الجيس 
السوري الذي اثبت للدول المحيطة بانه جيش يجب التوقف والتريث عند 

الحديث عنه لقوة تماسكة ووحدة خطابة.
 عقــدة ســورية هي عقــدة قديمــة لا يمكــن ان تتخطاها منشــار الدول 
الاســتعمارية ولربما تشــهد الايــام والاشــهر القادمة ان تلــك العقدة قد 
تكون ســببا في انكســار وانحسار مطامع الشــرق الاوسط الجديد الذي 
سيتوقف زحفه على اسوار الشام القديمة ومدن حلب ودمشق وطرطوس 
واللاذقية وباقي المدن في سورية التي ستستعيد عافيتها بعد تلك الوعكة 
التــي تخلى فيها العدو والصديق عن هذا البلد ولم يقدم له يد المســاعدة.. 

الا انه قدم الدعم للقنل ولارهاب المتواصل في حواري الشام. 
ظاهر الشمالي 

نجح شـعب مصـر بتحقيـق أول انتخابات حـرة ونزيه بانتخابه رئيسـا 
لمصـر، وحق لهـم أن يحتفلوا بانتصار إرادة الشـعب، سيسـجّل التاريخ ذلك 
بماء الذهب، وسيسجل أن الفضل كان لثورة مصر وشباب مصر، الذي أثبتوا 
أن حبهم لمصر كان أكبربكثيرمـن مظلة المصالح الحزبية الضيقة، مصر عصب 

الأمة وأمل الشعب العربي نحو تحقيق مستقبل مشرق للامة العربية.
لكن فرحة مصر لم تكتمل بسبب محاولة بقايا النظام البائد احتواء الثورة 
وإجهاضها عبر سلسـلة مـن الإجراءات الماكـرة، كان هدفها ولا يـزال تذويب 
الثـورة وإضاعة ملامحها، فكانت صناعة الأزمات وسـيلتها، فقد زرعت قنابل 
في طريق الثورة، فتورطت القوى الوطنية في صراع على السـلطة فانشغلت 
ببعضها البعض، محدثة فجوات وفراغات عميقة تمدد فيها المجلس العسكري 
بأدواته المختلفة الذي ارتبط بمصالح شخصية وإقليمية ودولية، تجسّد ذلك 
بالتنسـيق مع المخابرات الأميركية لتنفيذ سـيناريو معد ضمن برنامج محكم 

يتضمن وسائل تناسب كل مرحلة من مراحل الفترة الانتقالية لحكم مصر.
مرحلة الحسـم تجلّت عقب قرار المحكمة الدسـتورية العليـا القاضي بعدم 
دسـتورية انتخابـات مجلـس الشـعب الأخيـرة، فـكان القرار بحـل المجلس 
بكاملـه، الغريـب أن البرلمـان الذي أصبـح باطل دسـتوريا هـو ذات البرلمان 
الـذي طبّل وهلّـل له المجلس العسـكري، فاعتبـره هدية للشـعب المصري في 

عرسـه الديمقراطـي وفاخربأن انتخابه تم تحت حكمـه، فظهر في حينها على 
أنه حارس الديمقراطية وحامي حقوق الشـعب (بالتعبير عن إرادته الحرة) 

بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
المجلس العسـكري كان يعلم بالخلل الدسـتوري الـذي اعترى الانتخابات 
البرلمانيـة لمجلس الشـعب، لكنه لم يحرك سـاكنا ولم يثر بطـلان الانتخابات 
أمام المحكمة الدسـتورية العليا الاّ بعد اسـتحقاق مرحلة الحسم للاجهازعلى 
الثـورة، فقد كان سـيناريو خبيث أعـد له بذكاء، تبعها بضربـة موجعة وقبل 
التقاط الأنفاس وقبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسـية، حين أصدر المجلس 
العسـكري الحاكم في مصر «إعلانا دستوريا مكملا» أحدث مخرجاته: رئيس 
منـزوع الصلاحيات، بلا دسـتور يحدد نطـاق عمله، ولا برلمـان يراقب أداءه 
وهكـذا انتقلت السـلطة التشـريعية الآن إلـى المجلس العسـكري، ولن يكون 
من السـهل أن يتنازل المجلس عن السـلطة التشـريعية، قبـل أن يثبت أقدامه 
وتجرى انتخابات لاختيار مجلس شعب جديد، وتشكيل الجمعية التأسيسية 
للدستور، ولكننا نقول أن وصول رئيس شرعي لمصر بلا صلاحيات أفضل من 

رئيس مزوّر بكامل الصلاحيات.
فـي هـذه المرحلـة الانتقالية الدقيقة سـوف تظـل أوضاع مصـر مضطربة، 
وعلـى قوى الشـعب الحيّة وشـباب الثورة مسـؤولية تاريخيـة، وبالأخص 

التيار الإسلامي الذي يجب عليه انتهاج سياسة متوازنة وبناء ثقة مع نسيج 
الثـورة والقوى الوطنيـة بعدما وقع في أخطاء كان بالامـكان تداركها،فاتهام 
الاخوان المسـلمين بالاستحواذ على السـلطة وإقصاء القوى الوطنية كان له 
مـا يبـرره، فقد تفاجـأ المصريون في لحظة ما بسـيطرة الإخوان على رئاسـة 
مجلـس الشـعب والاسـتحواذ عليـه ناهيـك عـن سـيطرتهم على تأسيسـية 
الدسـتور وترشـحهم للرئاسـة، فزرع الشـكوك في صـدور المصريـين، فعلى 
حـزب الحريـة والعدالـة إذا فاز مرشـحه تقع مسـؤولية تاريخيـة فى إنجاز 
التحـول الديمقراطي وبناء الثقة مع الشـرائح الوطنية الفاعلة على السـاحة 
المصرية،مـن خلال تفعيل مبدا المشـاركة فـي الحكم بحيث تمثّـل كافة اطياف 
المجتمـع المصـري في صناعة القـرار . وبغير ذلك سـوف تبقى مصـر تدور فى 

حلقات مفرغة تؤدي الى هلاك الثورة وإعادة إنتاج النظام البائد من جديد.
حقيقـة لا ثـورة بلا أخطـاء وخطايا، فالتاريخ يشـهد أن الثـورات الكبرى 
حدثـت فيها انتكاسـات وأخطـاء، لكنها اسـتمرت وصححت، ففـي صفحات 
الثورات الناجحة دروس وعبر لتتخطى هذه المرحلة الصعبة، خدمة لمستقبل 
مصـر والأمـة العربية لتسـتعيد مجدها،وهذا مـا يجب أن يفعلـه أبناء مصر، 
فالمسـتقبل أمامهـا، والكلمة الفصـل في جعبتهـا، الثورات تنتكـس وتنهض، 
تتراجع وتتقدم، وهذه الثورة ليسـت حالة شـاذة عن باقي الثورات، نضوج 
الثـورة يحتـاج الى صبر وحنكة وأبنـاء مصر يملكون المؤهـلات والمعاناة قد 
تمتد لسـنوات، لكن في نهاية المطاف سـيكتب تاريخ مشـرف بدماء الشـهداء 
الأبـرار. فلن تضيع دماء الأحرار عبثـا، فالحياة تحركت في عروق أبناء مصر 

ومن الصعب أن يعودوا مرة أخرى إلى عهد الاستسلام والانقياد.
محمد سليمان الخوالدة - الاردن

لا فارسي ولا عربي وانما اسلامي يا «غوغول؟!
■ تناقلت وسـائل الاعلام العالمية والعربية أن الموقع العملاق الشـهير 
«غوغـول» وجد نفسـه فجـأة متورطـا، في الصـراع الذي لا معنـى له بين 
دول الخليـج العربية وجمهورية ايران، هذا الصـراع الذي امتد الى لبنان 
وسـورية والبحرين ومصر قفز فجأة الى عالم الخرائط «الغوغولية»، إذا 
احتجـت ايران وهي تفكـر في مقاضاة موقع غوغل على اسـتخدامه اسـم 

الخليج العربي بدل الفارسي!
 ايران تحبذ وتفرض استخدام مصطلح الخليج الفارسي، ونحن العرب 

نحبذ ونستخدم مصطلح الخليج العربي، وغوغل احتار في أي المصطلحين 
يسـتخدم في خرائطه، وهو لا يريد أن يخسـر مصالحـه في المنطقتين، ولا 
يخسـر صفته كموقع معلومـات محايد! فاهتدى الى فكرة اجراء اسـتفتاء 
وتصويـت على موقعه لتحديد أي التسـميتين يحبـذ المواطنون في منطقة 

الخليج بضفتيها العربية والاعجمية. 
 ولـو كنت أنا مـكان غوغل وتعرضت لمثل هذا الموقف لاخترعت تسـمية 
جديـدة ترضـي الجميـع ولا تسـتطيع أي دولـة أن تعتـرض عليهـا، وهي 

تسـمية الخليج الاسـلامي، فالإسـلام هـو ما يجمـع بين العـرب والفرس، 
والاسـلام ليس اسـما عرقيا، كما هو الشـأن بالنسـبة لفارسـي أو عربي، 
والاسـلام دين وحضـارة أرفع منا نحن العـرب والعجم الذيـن بالغنا في 
الأحقـاد والصراعـات التافهة حتـى انتقلت الى خليج خلقـه الله قبل قيام 
دولة الفرس وقبل وجود العرب، وبدل أن نحوله الى خليج سلام وتعاون 
نريـد تحويله الى دمار وخراب.. هذا الصراع الذي مللناه، فهو موجود في 
كل مكان، في السياسة، ويملأ تاريخنا الجميل والمليء بالبطولات والابداع 
فحولته القنـوات الفطرية واختصرته في صراع بـين معاوية وعلي رضي 
الله عنهما. وانتقل الى السينما.. وها هو اليوم ينتقل الى الجغرافيا وعالم 

الميديا.
عبدالقادر رالة - الجزائر 

■ اعلان حملة محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين الفوز في الانتخابات 
الرئاســية مســبقا وقبل اعلان التتائج النهائية يعتبر صفعــة لمؤيدي النظام 
الســابق، الذين حاولوا الالتفاف على الثورة وبمســاعدة المجلس العسكري، 
الــذي اوهــم الناس منــذ البداية بأنــه محايد، وللأســف الكثيــر داخل مصر 
وخارجهــا صدقــوه بأنه مع الثورة وضــد النظام القديم ومــع العلم بأن هذه 

المؤسسة العسكرية تعتبر من اهم اركانه. 
ان المؤسســة العســكرية هــي نفســها التــي حمــت ودافعــت عـــــــن كل 
الــسياســات الخاطئة للنظام الســابق وليس من الســهولة تسليم السلطات 
للرئيــس القــادم بصلاحيــات تامة وســتعمل هذه المؤسســة علــى اضعاف 
مهمــة الرئيس لتبقى هــي صاحبة القرار في قضايا الامــن القومي والقضايا 

الاستراتيجية.
بالرغــم من المهمــة الصعبة التي واجهت المواطن المصــري الذي وضع بين 
اختياريــن صعبــين وهو الاختيار بين مرشــح النظام الســابق احمد شــفيق 
والــذي يدعي الاســتقلالية ومرشــح الاخوان محمد مرســي الــذي لن يبتعد 
كثيرا عن فكر الاخوان المسلمين الذين انتظروا الوصول الى السلطة لسنوات 
طويلة دون جدوى، فهذ تعتبر لحظة تاريخية لهم ليجربوا الحكم وليختبرهم 

المصريون وخاصة المتوجسين من وصولهم السلطة. 
ان تصريحات محمد مرسي ببناء دولة ديمقراطية تعتبر تطمين للمشككين 
والامتحــان الاصعــب هــو احتــرام هــذه الديمقراطية فــي المســتقبل وعدم 
الوقــوع في اخطاء النظام القديم الذي اســتأثر بمجريات الحياة السياســية 
والاقتصادية وممارســاته اتسمت بالفســاد وعدم تحسين حياة الملايين من 

فقراء مصر.
 ان مهمــة الرئيــس القادم ايا يكن احمد شــفيق ام محمد مرســي لن تكون 
سهلة ومحط انظار المصريين والعالم لما ستؤول اليه الامور في هذا البلد المهم 
بالنســية للوطن العربي الذي بدون مصر يشعر بالضعف وذلك لما تمثله هذه 
الدولة من ثقل استراتيجي وخاصة في الصراع العربي الاسرائيلي. ان مصر 
غيبــت منذ اتفاقــات كامب ديفد التــي كبلت مصر وجعلت منهــا دولة تخدم 
مصالــح امريكا واســرائيل وابتعدت عــن الفعل لصالح هــذه الامة ونجحت 
اســرائيل ومن ورائها امريكا بتحقيق الهدف وهو ابعاد اكبر دولة عربية عن 
الصراع مع اســرائيل مما ولد حالة من الوهن وفرض معاهدات على الجانب 

الفلسطيني وقضم المزيد من الاراضي الفلسطينية.
الرئيس القــادم اذا اراد بناء دولة ديمقراطية حديثة يجب ان يكون لجميع 
المصريــين بغض النظر عن انتماءاتهم السياســية والدينيــة، والمهمة الصعبة 
التــي تقع على عاتقه ايضا اعادة الامن وليس اســترجاع القبضة الامنية. اما 
بالنســبة للاقتصاد فيجب تحفيز هذا الاقتصاد ومحاربة الفساد السياسي 
والاقتصــادي وتحقيــق العدالــة الاجتماعية. امــا على صعيــد العلاقات مع 

الخارج وخاصة مع امريكا واسرائيل يجب تغليب المصلحة الوطنية المصرية 
وليس على اســاس تســديد التزامــات وظائفيــة وخدماتيــة لمصلحة هذين 

البلدين.
 امــا ما يخص القضية الفلســطينية التي نالت من الاهمــال والضغط على 
الفلســطينيين لقبــول مــا يطرحه العــدو الصهيونــي دائما وبالرغــم من هذا 
اسرائيل لم تقدم شيئا للفلسطينيين سوى الحصار بمشاركة النظام السابق. 
ان الرئيــس القــادم يجــب ان يدعــم القضـــــيــة الفلســطينية فعليـــا وليس 
بالاقوال وفك الحصار عن قطاع غزة والضغط على الاحتلال بكل الوســائل. 
ينبغــي التعامل مــع الاحتلال بقــوة وليس كما تعامــل الرئيــــــس المخلـــوع 
حســني مبارك مع هــذا الكـــيان الغاصب والذي تعــــامــل مع القضـــية بكل 
ســخرية عندمـــــا(قــال انا لا مــع دول ولا مع دول) كيــف لا تكون مع الحق 
وتكون مع المعتدي وعمل لهذه الدولة الاحتلالية اكثر مما فعله للفلســطينيين 
وهو ســاوى بين الضحيــة والجلاد وتعتبر هــذه السياســة مرفوضة بتاتا. 
ان فلول النظام الســابق ومعهم المجلس العســكري يريدون لمصر العودة الى 

الوراء.
مصــر الجديدة يجب ان تكون بوصلة الشــعوب العربيــة الحرة وأن تعود 
لاحضــان الامة، ولا تكون دولــة ضعيفة تعيش على مســاعدات الغرب الذي 
يريد بالمقابل صك استســلام واذعان لسياســات هذا الغرب الذي يهمه فقط 

أمن اسرائيل على حساب الحقوق العربية. 
 ابراهيم الشيخ - بولندا

رئيس شرعي بلا صلاحيات أفضل من مزوّر بكامل الصلاحيات

مصر بوصلة الشعوب العربية
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الرئيس المصري الوحيد المنتخب
■ فيما يتعلق بالمجلس العســكري ومخططاته المســبقة للاســتيلاء على السلطة. المؤلم 
هــو ما ســيؤول اليه وضــع الرئيس المصري الجديد. الســيد محمد مرســي وهــو الرئيس 
الشرعي الوحيد المنتخب من الشــعب من بين رؤساء مصر السابقين، اذ انه سيكون مجردا 
من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس.  الفقرة الاخيرة مهمة جدا ويا ليت الســيد مرســي 
يأخذ بها والشعب الذي انتخبه يدعمه بقوة ولا يرضى بأقل من رئيس كامل الدسم. كل يوم 

تزداد كراهيتنا لامريكا فهي كالمومس التي تتاجر بالعفاف بلا مبادىء وأخلاق وضمير. 
نأمل من الشــعب المصري ان لا يســتكين أو يرضخ لمشيئة العســكر، لان دورهم يجب ان 
ينتهي عند تســليمهم الســلطة للرئيس المنتخب، وهذا يتطلب مثابرة واجتهادا واللجوء الى 

قوة القانون لتحقيق ذلك. نطلب من الله ان تتحقق اهداف الثورة المصرية بالكامل.
بوران بشير

لا بسلطة القانون بل بسلطة العسكر
■  ما فعله المجلس العســكري بفرض الاعلان غير الدســتوري المكمل لإغتيال الثورة، لم 
يتم بســلطة وقوة القانون، ولكن بقانون القوة والسلطة، وليس هدفه حماية الصالح العام، 
ولكــن حمايــة الصهاينة ومصالح العســكر الضيقة، وحتى ليس من بنــات أفكارهم، ولكن 
أملتــه عليهم أجهزة المخابرات الامريكية والموســاد، وهم فرضوه على المرشــح الإســلامي 
بقوة الســلاح، ولن يتأخروا في التخلص منه في أقرب فرصة، إما بالإغتيال المعنوي بنشر 
فضائح مزعومة أو بعزله لإدعائهم إن حالته الصحية لا تسمح له بالقيام بمهام وظيفته، أو 
الإغتيال المادي، وهناك سموم كثيرة في حوزة الموساد واعوانهم، لا يمكن رصدها، ومهدوا 
لذلــك بإدعائهم إنه يعاني من أمراض قاتلة عدة، أقلها الصرع وأورام مخيفة وتليف كبدي، 

النهاية درامية لا محالة، ولن تتأخر!
سالم القطامي

رئيس مصري منزوع الدسم
■  ما ســمعته في الأخبار، أن الرئيس المصري ســيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية 
بسبب عدم وجود مجلس الشعب، أي أنه لو كان هناك مجلس الشعب لما أدى الرئيس اليمين 
أمــام المحكمة! أعتقد أن فكرة إداء اليمين أمام الشــعب في ميــدان التحرير، هي فكرة عظيمة 
وتعتبر تحديا صارخا للمجلس العسكري! كل ما جرى في مصر، تم بمؤامرة محبوكة جيدا، 
وساعد الإخوان في تنفيذها بسبب عشقهم للسلطة! كان على الإخوان وهم الفصيل الأكبر 
على الســاحة المصرية عدم الموافقة على إجراء الإنتخابات التشــريعية قبل كتابة الدستور، 
لأن الدستور هو الأساس تماما كأساس البيت الذي لا يمكن إقامته إلا بعد الأساس! الإخوان 
إرتكبــوا الكثير من الأخطاء القاتلة بحق الثورة النقية المباركة التي قامت في25 يناير بعد أن 
بلــغ الظلم حدودا لا تطاق! على الرئيس الجديد التقرب من الوطنيين الأحرار والتفاهم معهم 

على إعداد دستور يكون أساس الحكم.
محمد يعقوب

القسم في ميدان التحرير
■  نعــم على الرئيــس المنتخب ان يؤدي القســم في ميــدان التحرير امام الشــعب الذي 
انتخبه، ولربما يكون عبرة للعالم بان يقســموا اليمين امام شــعوبهم. اما الذي لا افهمه هو 
انــه لماذا ما زالوا يتداولون بالدســتور القــديم؟ عندما تقوم ثورة يلغى الدســتور الذي جاء 
بالمصائب لاخواننا المصريين وكل المراكز والمناصب تلغى ويعاد كتابته بما يتلاءم مع ارادة 
الشــعب، ويكون حصناً لمصر ولما فيه رفعة الشــعب المصري العظيم الذي هو رفعة لأشقائه 
العــرب أجمعين لانه بلا مصر عزيزة قويــة لا وجود للعرب أجمعين، فمصر ام الدنيا ويجب 
ان تأخذ دورها القيادي الذي خلقت له لما فيه خير للامة جمعاء من دون ان ننســى ان مصر 

قوية هي قوة لقضيتنا المركزية فلسطين.
سامي السيد

مدى تدخل امريكا فيما يجري
■  خــروج هيــلاري قبل ســنة لاعطــاء الضــوء الاخضر للتغيــرات ليس عبثــا، وتدخل 
اســرائيل فــي الاحداث من خلال هنــري ليفي الصهيونــي العالمي ومطالبــة البيت الابيض 
ولاة امر المســلمين بالتنحي فورا وتجميد الاموال والتدخل المباشــر والمســتتر في الاحداث 
وانحســار المتغيرات فى اهداف معينة محددة ترضاها امريكا لكراس منزوعة الدسم يؤكد 
ان البيــت الابيض ذو علاقة كاملــة 100 ٪ بمجريات الامور والتحكم فيها، ومنذ ســنة حذر 
الكثيرون من الســماح لامريكا بالتدخل في الثورات، وتدخلت اسرائيل نفسها في الثورات، 
والغريــب ان هنري ليفي وافق عليه المســلمون قبل اعدائهم، اذن ما يحدث لكراســي الحكم 
حاليا وضع مسيطر عليه ليس لحرب ايران بل لالغاء "سايكس بيكو" بالكامل لاحلال وضع 

جديد لمصلحة اسرائيل وليس كما يظن البعض لمصلحة المسلمين.
محمد عبدالله - قطر 

ما حصل بمصر حصل بفلسطين
■  لقــد كانت الثورة المصريــة من أعظم الثورات في العالم كله، فلقــد زلزلت أركان نظام 
عربي من أقوى الأنظمة البوليســية القمعية التي تعد رأس الحربة في قيادة الأنظمة العربية 
اتجاه خدمة المشــاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية، ولكن كان من عيوب هذه 
الثورة المصرية أنها كانت بلا قيادة، ثورة عفوية ضد الظلم والفســاد وســرقة الثورات في 
البلد، فسهل على حركة الإخوان المسلمين قطف ثمار هذه الثورة لصالحها، ونحن لا نجادل 
بأن هذه الحركة تعرضت لظلم من قبل النظام السابق ولكنها - أي حركة الإخوان المسلمين 
- تتاجــر بالدين وتتخــذه مطية للوصول إلى ســدة الحكم، فهي تقول الإســلام هو الحل، 
ولكنهــا عندمــا تأخذ الحكم فإنها لا تطبق الحكم الإســلامي وتبقى تطبــق النظام العلماني 
الســابق، والله تعالى يقول (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ما سيحصل 

بمصر حصل في فلسطين سنه 2006.
محمد ايوب

فليتفرغ الرئيس لإصلاح الإقتصاد
■  مــاذا عــن الصلاحيــات التي يتمتــع بها الرئيــس في الأمــور الإقتصادية المعيشــية 
للمصريــين؟ مصــر الآن في أمس الحاجة لرئيــس يعيد للإقتصاد المصــري هيبته ويحارب 
الفساد المستشري وتحسين أوضاع المصريين الإقتصادي ومحاربة البطالة والجوع والفقر 

والأمية، وهي أبعد ما تكون في حاجة لشن الحروب في هذه المرحلة الحساسة. 
نزع الصلاحيات العسكرية للرئيس يمكن تعويضها بالإصلاح الإقتصادي والإجتماعي 
والتعليمي للمصريين وهذا النزع لهذه الصلاحيات لا يمكن أن يكون شماعة للرئيس مرسي 

للتعذر بها إذا فشل برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي سيتبناه.
محمد سعيد - سلطنة عمان

الى متى ستظل الهيمنة على بلاد المسلمين؟
■  ان التطورات السياســية التي حدثت في الاونة الاخيرة تدل على الاستبداد المغروس 
في بلاد العرب والمســلمين منــذ امد طويل, فنلاحظ ان المجلس الاعلى للعســكر مهيمن على 
الســلطة ولن يفارقها وكل يــوم يصدر قرارا وراء قرار لتضييق الخناق على ارادة الشــعب. 
لقد استفحل بالسلطة ووعد انه سيسلمها فور انتخاب رئيس لمصر, ولكن عندما شعر بفوز 
حزب العدالة اتخذ اجراءات لتبقى في يده، ولن يفرط بها، والرئيس ما هو الا منصب شكل 

الان بدون اي صلاحيات اساسية في يده.
 لقد كنت في ريبة من تمكين حزب العدالة من الفوز بسبب العقبات التي وضعها العسكر, 
والان تحقق الفوز، ولكن ما قيمته اذا ظلت البلاد تحت الحكم المســتبد. ان الشــعب المصري 
من خلال التاريخ يتميز بالطيبة والوداعة، ولكنه ابتلي بمن لا يخاف الله في الامانة ولم يبق 
امام الاحرار الا الثورة العارمة واســتغلال ابنائه فــي الجيش للثورة ضد من يتولى المجلس 

العسكري.
 مريم عبدالرحيم
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نهر البارد والخروج
من الحقبة الجوراسية

الثورة السورية إلى أين؟ 

ربيع عربي في نيوجرزي: الجالية العربية تهزم مرشح الإيباك 

نوستالجيا الاستبداد وتوهّم الحرّيّة

■ مـا حدث فـي نهر البـارد هو جزء مـن الحقبة الجوراسـية التي 
يعيشـها النظام العربي الغارق عمقاً في مجاهيل هذه الحقبة، والممتد 
ثقافة فيما تبقى منهـا، وعلى أعتاب غروب هذه الحقبة التي أطلت في 
تونـس ولم تنتـه بعد في مثيــــلاتهـا فثمة أمواج واكـوام من اللحم 
البشـري لا يشـمل الفلسـطينيين وحدهـم، فعليـــــنا أن نعـي، أننا 
لا نفكـر كفلسـطينيين بالانتقام يومـاً ومن يفعل هذا ليـس منا، فنحن 
طوينا أيلول الأسـود وطوينا مجـــزرة صــــبرا وشاتــيلا بعد أقل 
من عام، حينما كان الفلسـطينيون ينقذون العائلات المسـيحــية من 
مجـازر الجبـل، وطوينا.. وطوينا، ودفنا شـهداءنا بصمـت ولم نُعلّم 
أطفالهم الحقد على قاتل آبائهم، ليس لأننا متميزون بأخلاقنا وقيمنا، 
ولكـن لأن الشـعوب العربيـة كلهـا تعانـي، وكلهـا ضحايـا انظمتهـا 

المستبدة.
ليـس نهر البارد حالة خاصة فما جرى فيـه يمكن أن يحدث في أي 
مخيـم وفي أي مـكان فيه خيمة، وليـس دم الفلسـطينيين متميزا عن 
دم الاف العـرب الذيـن يذبحون بين الاقبية والطرقـات، واذا كان هذا 
وذاك، فليـس مطلوباً منا أن نصمت كل الصمـت، ولا أن يكون صوتنا 
علـى شـاكلة دول الربيع، فمن الخطأ اسـتعجال ما ليـس أوانه، ومن 
الخطأ أن نثور على نظم فاسـدة وقوانين مرعبة ومأساوية قبل حركة 
الشعوب ذاتها التي تتطلب منا أن نراعي واقعهم ونوكل اليهم جرحنا 
فصوتهـم دفاعـاً عنا خير من صوتنـا، خصوصاً في حالتنا البائسـة، 
وسـواد المرحلة التي تمتد شـعاراتها إلى حدود الوطـن الذي أغرقته 

مائة عام من الشعارات ويزيد.
وعلينا أن نفهم ونعي مسـألة جوهريـة، ان المخيمات في كل الدول 
وكل أماكن الحروب هي أماكن اعتقال بالعرف التقليدي، لأن اللاجئين 
تُحجز حريتهم فيها حتى لا تشكل الهجرات الجديدة عوامل صراعات 
بشـرية مسـتقبلية، وما طبقـه حكام لبنـان على الفلسـطينيين هو ما 
تفعلـه مختلف الـدول مع مختلف الشـعوب المهاجرة، وهـذا بالطبع، 
عندمـا نريد أن نكون فلسـطينيين فقط، فمسـألة الهوية الفلسـطينية 
والحفاظ عليها وما تبقى من ابتكارات عربية في هذا الشأن، هي نتاج 
الحقبـة الجوراسـية التي قامت بفرز الناس والبشـر على أسـس غير 

الأسس عشنا عليها طوال سنين عمرنا معاً.
هـم ارادوا من المخيم اصلاً أن يجعل من الفلسـطينيين يهود العرب 
الذين يجلسون وراء ـ جيتو- اسمه المخيم، ونحن مع الاسف صدقنا 
أنفسـنا طويلاً باننا حالة خاصة، وضحك علينا قادتنا واقنعونا بهذا 
المعـدوم فعـلا، فأصبـح المخيم هو وطـن الفلسـطيني في ثقافة سـيل 

العابرين على أسطر الصحافة اليومية.
وهـي الأيام تسـتعمل الأنظمة بعض الفلسـطينيين في سياسـاتها 
الداخليـة، فمطلوب من بعض الفلسـطينيين لقـاء إيوائهم أن يحملوا 
طبلاً وينشـدوا في بعض العواصم للعواصم، وللزعماء ومطلوب منا 
أن نكون شـهود زور على اسـتبداد الأنظمة طيلة عقود مرت، فباسـم 
فلسـطين امتهنـت الكرامـة، وذبحت الشـعوب، واسـتبد الطغاة على 

شاكلتهم لأنهم استحدثوا أموراً هي بمنزلة المُكتشف غير المقلد.
علـى اهالي مخيم نهـر البارد وغيره أن يدفنوا شـهداءهم بصمت، 
ولا ينتظـروا لجان التحقيق وغيـره، وعلى الفلسـطينيين أن يعيدوا 
صناعة وفهم ثقافة المخيم، فالمخيم هو سـجن الفلسـطيني الذي عليه 
ان يبقى فيه حتى يكسـر هذا القيد شـباب ربيع العـرب القادم الى كل 
البيوت قسـراً، فهـي الأمة التـي يمكن أن تنهـار لكنها هـي الامة ذاتها 
تنهـض قبل وصولهـا للحضيض، وعلـى الفلسـطينيين ان يفهموا أن 

معاناتهم لم تعد متميزة فغيرهم من العرب يعاني أكثر منهم.

٭ كاتب فلسطيني

■  يكتنـف الغمـوض والارتبـاك موقـف المجتمـع الدولي تجاه 
الثـورة السـورية، فعلـى الرغم مـن المبـادرات الدوليـة والعربية 
المتكـررة والتي واكبت الثورة الشـعبية بادئ ذي بدء وما تمخض 
عنها من إجراءات جماعية فـي محاولة لوقف المجازر التي يرتكبها 
النظام السوري ضد شعبه كتعليق عضويته في الجامعة العربية، 
وسـحب بعـض البعثـات الدبلوماسـية مـن دمشـق وغيرهـا مـن 
العقوبات الاقتصادية، وكذلك اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار 
قرار لحماية المدنيين في سـوريا إلا أننا نرى أن الأصوات قد خفتت 
والمطالـب قد سـكتت، خصوصا بعد إخفاق مجلـس الأمن في تبني 
أيّ قرار من شـأنه معاقبة النظام السـوري على جرائمه والسـماح 
بالتدخل لوقف نزيف الدم الذي يسـيل على ربوع سـوريا الحبيبة 
نتيجـة الموقف الروسـي والصيني المتعنت. في هـذه الأثناء تحول 
العالـم إلـى مدرجـات المتفرجـين وأخـذ يطلـق صرخـات التنديـد 
والاسـتنكار، واكتفى بفرض عقوبات اقتصادية وسياسـية هزيلة 
لم تزد النظام إلا شراسة وتصميما على القتل والتدمير، إذ لم تؤثر 
تلك العقوبات على أداء آلته العسكرية التي تتدفق عليه من روسيا 

وإيران والدول المجاورة.
 لا ريب من أن النظام السـوري سقط أخلاقيا ودوليا وتنظيميا، 
ولـم يعـد فـي مقـدوره بحال مـن الأحـوال تسـيير دفـة الحكم في 
سـوريا، ولم يبق في جعبتـه الكثير، وأنه آيل للسـقوط لا محالة، 
بعدمـا قال الشـعب السـوري كلمته بـلا مواربة «المـوت ولا المذلة» 
وحـرقَ مراكبـه، وقطـع خـط الرجعـة، ولم يعـد يرضـى بأقل من 
إزاحة النظام المسـتبد الذي جثم على صـدره أكثر من أربعة عقود.
لقد أسـقطت هذه الثـورة المباركة ورقة التوت عـن المجتمع الدولي 
وفضحت سياسـة ازدواجية المعايير لديه، وأخرسـت المتشـدقين، 
وتجـار الكلام، فبالأمـس القريب وقفت الدول الكبـرى صفا واحدا 
لإنقاذ الشعب الليبي من القتل، غير أننا نراه اليوم يتلكأ في تحمل 
مسـؤولياته الأخلاقيـة تجاه شـعب يذبـح ويقتل بأبشـع الطرق، 
حتى غدت أفلام الرعب مقارنة بما نشـاهده على الشاشات من جز 
للرؤوس وتقطيع للأطراف، وتناثر للأشلاء في مدن وقرى سوريا 

الحبيبة أفلاما رومانسية.

 لقد اختبأ العالم بأسره وراء الفيتو الروسي والصيني وتنفس 
الصعـداء عندما تفتق ذهنـه على خطة عنان التي يعلمون مسـبقا 
أنهـا غير قابلـة للتطبيق ولكنهـا فرصة تضاف للفـرص التي تقدم 
للنظـام لينتهي من إخماد الثورة. ومن العجيب أن يسـاوي الأمين 
العـام لـلأمم المتحدة بان كـي مون بين الجـلاد والضحيـة باتهامه 
سـوريا  داخـل  بتفجيـرات  بالقيـام  متمرسـة  إرهابيـة  جماعـات 
ودعوتـه إلى عدم تقديم السـلاح للطرفين، فـي الوقت الذي تتدفق 
فيـه الأسـلحة على كتائب الأسـد وسـط صمت منظمتـه. ثم يبعث 
بمراقبيه ويمنحهم مهلة ثلاثة شـهور، بقيـادة كوفي عنان ليكونوا 
شهودا على المجازر الشنيعة التي يرتكبها النظام ضد شعبه، وتأتي 
مذبحة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص معظمهم من 
النساء والأطفال لتزيد من الشبهات حول دور المراقبين، وإذ أضفنا 
إليهـا المذابح التي ارتكبـت على بعد خطوات منهـم والتي صار من 
العسـير تتبعها وحصرهـا وكذلك تصريح أمين حلـف النيتو بعدم 
نيـة الحلف التدخل في سـوريا يرتفع لدينا منسـوب الدهشـة من 
اتساع رقعة المؤامرة على هذا الشعب الأعزل. لقد هزت هذه الثورة 
أركان النظام الطائفي في سوريا وأسقطت عنه الشرعية، وأظهرت 
زيفه، وكشـفت مؤامراتـه ضد بلاده، إذ كلنا يعلم أن حافظ الأسـد 
وصـل إلى دفـة الحكم عن طريق انقلاب مشـبوه، وما أن اسـتولى 
على السـلطة في عام 1970 حتى رفع شـعار المقاومـة والممانعة لذر 
الرمـاد في العيون. بقي الأسـد في السـلطة لثلاثة عقود نشـر فيها 
الرعـب بـين أفراد شـعبه ونصّب لهم المشـانق، وقتل وشـرد، وملأ 
السـجون بالأبريـاء، ورغـم هلاكـه إلا أن نظام حكمه اسـتمر على 
حاله. سـار نجله بشـار علـى درب أبيـه بعدما ورث سـوريا أرضا 
وشـعبا، وبذلك فتح الأسـد الباب أمام الأنظمة الجمهورية الأخرى 
التـي قامت ضـد الأنظمة الملكية وضـد التوريث، لتوريـث أبنائهم، 
ولـولا أن رحمـة اللـه أدركتنـا لحكمنـا أطفـال الزعمـاء الثوريـين 
والعجيـب فـي الأمر ترحيـب قـادة العالـم الديمقراطـي وزعمائه 
بتولي بشـار السـلطة وجاؤوا يركضـون من أرجـاء المعمورة إلى 
دمشق لحضور الانتقال السلس للسلطة في الجمهوملكية الجديدة 
ضاربين عـرض الحائط بجميـع المبادئ والشـعارات الديمقراطية 

وبين طيات السـحب الكثيفة والغيوم التي كانت تخيم على العالم 
العربي ظلت العلاقات السورية- الإسرائيلية طي الكتمان، وظلت 
القيادة السـورية متجاهلة الاحتلال الاسرائيلي رغم الاستفزازات 
المتكـررة منهـا والتي وصلـت إلى حـد أن قامت طائراتهـا الحربية 
بقصـف المفاعل النووي السـوري عام 2007، كمـا أن تلك الطائرات 
ما فتئت تخترق المجال الجوي السـوري متى يحلو لها. في غضون 
ذلـك كانـت (القيـادة الحكيمة) في سـوريا في المقابـل تحافظ على 
ضبط النفس، وفي كل مرة كانت تلوذ بالتنديد والاستنكار، وتلجأ 

إلى التهديد بالاحتفاظ بحق الرد.
 عاش الشـعب السوري حياة القهر والفقر تحت الحكم الطائفي 
بقيادة أسـرة الأسـد لأكثر من أربعة عقود ونيـف، بيد أنه حين بلغ 
السـيل الزبى، ووصل الطغيان مداه في سـوريا عيل صبر الشعب 
السـوري فخرج للشـوارع ينادي بالحرية ويطالـب بالكرامة. بيد 
أن الأسـد لم يتعود سماع صوت شـعبه يطالبه بالحرية، لذا سارع 
بإطـلاق يـد أجهزته الأمنيـة وقواتـه القمعية لقمـع الاحتجاجات. 
كان السـوريون يدركـون مـا ينتظرهـم مـن تنكيـل على يـد نظام 
مستبد، ومع ذلك كله اختاروا طريق الحرية والكرامة ولم يحسبوا 
لطغيانـه وجبروته حسـابا أسـوة بإخوانهم في الأقطـار العربية 
الأخرى الذين ثاروا على حكوماتهم المسـتبدة وأفلحوا في إسـقاط 
أنظمة حكم فاسـدة جثمت علـى صدورهم حينا مـن الدهر أذاقتهم 
الويلات. رفع السـوريون في بداية المطاف شعارا متواضعا: «بدنا 
حريـة»، بيد أن ذلك لم يرق للأسـد فكشـر عن أنيابـه، وما لبث أن 
بعث إليهم عصاباته المسـلحة وشـبيحته لردعهـم، وتحول جيش 
المقاومـة والممانعة الذي أنفق عليه الشـعب السـوري من قوته إلى 
أداة قمـع ووسـيلة قهر لـه. لم يكن ذلـك غريبا على جيش الأسـد، 
الـذي يعد جل ضباطه من «الطائفة العلوية الكريمة» وهذا الجيش 
نفسه اسـتخدمه والده لإبادة مدينة حماة وإزهاق عشرات الآلاف 
مـن أرواح أبنائها عام 1982. وها نرى الابن يقتفي أثر الأب، ويدمر 
حماة مرة أخرى؛ فالابن سر أبيه.. وكيف يصفو النجل والأب غادر 
وعلـى إيقـاع أصوات القذائـف، وهديـر المدافع، وأزيـز الطائرات، 
وصفيـر الرصـاص، رفع الشـعب سـقف مطالبـه، وارتفـع صوته 

عاليـا، وصارت أهازيج الثـورة تتردد صداها فـي إرجاء المعمورة 
عبر الأثير، وأخذت الثورة تنتشـر بين ربوع سـوريا الحبيبة وبين 
قراها ومدنها وسـهولها ورُباها انتشـار النار في الهشيم، وأضحى 
شـعارها «ياللا ارحل يا بشـار». لقد غرّ هذا الأسد علاقاته المتميزة 
مـع جارته والقـوى الكبرى في المنطقة، فلسـوريا أهميتها الخاصة 
التاريخـي  وعمقهـا  الإسـتراتيجي،  الجغرافـي  موقعهـا  بسـبب 
لارتباطها الوثيق بفلسـطين ووحدة مصيرها، فأرض الشـام أرض 
واحدة رغم التقسـيم، وتعد سوريا الجزء الأكبر منها، كما أنها تعد 
أرض الملاحم وبؤرة الصراعات الدولية منذ الأزل، وتحظى باهتمام 
بالغ لأتباع الديانات السـماوية، وهي تعني الكثير للمسـلمين. غير 
أنـه لم يدر بخلـد النظام الطائفـي أن إرادة الشـعوب لا تقهر، وأن 
الشـعب السـوري اتخذ قراره بعدما استنشـق عبيـر الحرية التي 
هبت نسـائمها على الوطن العربـي، فاقتلعت زعماء ونزعت ملكهم 
وبدلت حكومات، وأعـادت للأمة كرامتها وعزتها. لم يفتّ في عضد 
الثورة السـورية تكالب الأعداء عليها، ولم يؤثر في سيرها خذلان 
الأمة لها، فقد أخذ ثوار سوريا الأبطال على عاتقهم مسؤولية الدفاع 
عـن كرامة الأمة والذود عـن كيانها رغم كثرة الأعـداء وقلة الحيلة 
وشـح العدد والعتاد، فقد أوقفت هذه الثورة المباركة المدّ الفارسي، 
وأفشـلت المشـروع الفارسـي على أرض الرباط. لقد دخلت الثورة 
السـورية مرحلة عـض الأصابع، إذ لم يتبق للنظام السـوري على 
ما يبدو شيئا يخسره بعدما خسر الشعب بأسره، وصارت الأرض 
تـزوي تحت أقدامه، إلا أن نزعة الانتقام من هذا الشـعب الأبي هي 
المهيمنة على النظام السـاقط، الذي سـقط في يـوم كتب بطل درعا 
الصغيـر على جدار مدرسـته «الشـعب يريد إسـقاط النظام» إذ لم 
يعد لـه هدفا إلا القتـل والتخريب والإفسـاد فـي الأرض. وفي هذا 
الخضـم، وفـي هذا الجـو المكفهر لم يعبأ الشـعب السـوري باتفاق 
اوبامـا وبوتين وأدار ظهـره للعالم بعدما عـرف طريقه وعزم على 
تقرير مصيره بنفسه، ورفع أكف الضراعة إلى السماء وأخذ يردد: 

«ما لنا غيرك يا الله».

٭ كاتب ليبي مقيم في بريطانيا 

■ لـم يعد العرب والمسـلمون فـي الولايات المتحـدة كمـاً مهملا 
يتصفـون بالسـلبية والانسـحاب والتهميـش وابتـلاع الإهانات 
والدعاية السـامة والتنميط. لأول مرة ينظمون أنفسهم وينزلون 
إلـى الميـدان لدعم مرشـحهم بيـل باسـكريل ضد سـتيف روثمان 
الصهيوني العريق والمنتمي إلى جماعة يطلق عليها إسم «إسرائيل 
أولا» وهـم مجموعة من أعضاء مجلس الشـيوخ يبالغون بطريقة 
ممجوجة في الدفاع عن إسرائيل ويضعون مصلحتها قبل مصالح 
الولايـات المتحـدة ويزايـدون على غلاة الإسـرائيليين أنفسـهم، 
ويعتبـرون أي انتقـاد لسياسـات إسـرائيل مهمـا صغـر نوعا من 

معاداة السامية. 
فـي يوم الخامس مـن حزيـران (يونيو) الماضـي توجه العرب 
ين الديمقراطيين  ْـ بعشرات الألوف ليختاروا واحدا من بين المرشحَ
في الانتخابات الأولية: بيل باسـكريل أو ستيف روثمان. وجاءت 
النتائـج قبـل منتصـف الليل بفـوز باسـكريل بهامش كبيـر يزيد 
عـن 60٪. لقـد جـاءت هزيمـة روثمـان مفاجـأة لأنصـار اللوبي 
الإسـرائيلي وضربـة موجعـة لمخططاتهم لدرجـة أن عنوان موقع 
الهفنتـون بوسـت المشـهور ظهـر فـي اليـوم التالي هكذا: سـحق 
الأيبـاك في نيو جرزي (اللجنـة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقات 

العامة).
كان باسـكريل عمـدة مدينـة باترسـون، ثالث أكبر مـدن ولاية 
نيوجرزي وذات الكثافـة العربية الكبيرة، بين عامي 1990 و1996 
حيث كـون صداقات عديدة مـع العرب والمسـلمين. إنتخب عضوا 

فـي الكونغـرس منذ 16 سـنة. وسـجله، رغم دعمه لإسـرائيل في 
بعـض المواقـف، إلا أنـه عارض الحـرب على العـراق وصوت ضد 
«قانـون المواطنـة» الـذي إقترحه الرئيس السـابق جـورج بوش 
للتجسـس على المواطنين بحجة محاربة الإرهاب، ووقع وثيقة مع 
أعضاء آخرين في الكونغرس ضد الحصار على غزة وأيد مشروع 
سـلام للتوصل إلى تسـوية سـلمية بين الفلسـطينيين وإسرائيل 
مدعوم من اليهود الليبراليـين المنتظمين في تجمع منافس للإيباك 
يسـمى»جي سـتريت». وقد قف مع الشـيخ محمد القطناني، إمام 
مسـجد باسـيك الكبير، في معركته القانونية لوقـف قرار ترحيله 
من البلاد بتهمة إسـرائيلية باطلة ثبت خطلهـا، كما نادى في أكثر 
من مناسـبة بحرية الأديان وحصانـة دور العبادة واعترض علنا 
على ممارسات شرطة نيويورك بالتجسس على العرب والمسلمين 

في مساجدهم ومقاهيهم ومطاعمهم وجامعاتهم.
أما بالنسـبة لروثمـان فهو عضـو في لجنة تخصيـص الأموال 
للمسـاعدات الخارجية فـي الكونغرس. ولا عجب أنـه إختار هذه 
اللجنـة أو إختيـرت لـه بنـاء علـى نصيحة مـن الإيباك ليشـرف 
بنفسـه على تخصيـص الأموال لإسـرائيل دون قيود أو مسـاءلة 
أو مراجعة. وقد دخل المنافسـة بثقة زائدة في النفس بسـبب دعم 
المنظمات الصهيونية وأنصار إسـرائيل لترشـيحه. كما شن حملة 
سـلبية ضد باسـكريل واتهمه بمصادقة بعض المسلمين من داعمي 
التطرف والإرهاب. كان يعرف باسـكريل أنه لا يستطيع أن يتفوق 
على خصمـه العنيد المدعوم مـن الإيباك والمحافظـين الجدد إلا إذا 

وقفـت الجالية العربية/المسـلمة بقـوة إلى جانبـه، فاختار ضمن 
حملتـه مجموعـة منتقـاة من النشـطاء العـرب وبـدأ يتحدث في 
المسـاجد والتجمعـات العربية. بل وتمت اسـتضافته فـي أكثر من 
بيـت عربي لجمـع التبرعات لدعم حملتـه الانتخابية والتي زادت 
عن المائـة ألف دولار. ثم طلب العون من عضو الكونغرس المسـلم 
«كيث ألسـون» من ولاية منيسـوتا والرئيس الأسبق بل كلنتون، 
واللذيـن يتمتعان بشـعبية كبيرة لـدى الجالية العربيـة. كما قام 
نشـطاء ضمن فريقه الانتخابي بحملة لتسـجيل الناخبين العرب 
غير المسـجلين وتم توزيع المطويات الانتخابية من بيت لبيت. وقد 
أثمرت هذه الحملة بزيادة عدد المشـاركين في الانتخابات من جهة 
وبكثافة التصويت لصالح باسـكريل حيث بلغت نسـبة المصوتين 
العـرب 22 صوتا لصالح باسـكريل مقابل صوت واحـد لروثمان، 
وهي من أعلى النسـب حتى في انتخابات الرئاسة عام 2008 التي 

أوصلت باراك أوباما إلى البيت الأبيض.
لقـد وعد باسـكريل الجاليـة العربيـة بـأن يحتفل معهـا إذا ما 
تحقـق لـه الفوز. وقد بر بوعـده حيث كان العرب علـى موعد معه 
يوم الإثنين الماضي 10 حزيـران (يونيو) لقبول التهنئة والحديث 
عـن رؤيته لدعم نسـيج العلاقات التي برزت فـي حملته بين كافة 
أطيـاف المجتمع فـي نيوجرزي ووعـد بأن يبقى مدافعـا عن الحق 
التهميـش  ورفـض  المتسـاوية  والمواطنـة  الإنسـانية  والكرامـة 

والتعصب واستهداف العرب والمسلمين.
هذه هي البداية. بداية موفقة وفعالة إنها بداية لربيع عربي في 

أمريكا وصحوة واسعة يستطيع العرب والمسلمون أن يبنوا عليها 
ويسـتخدموها نموذجا للعمل المنظم والفعال. وقد أخبرني السيد 
صلاح مصطفى، أحد نشـطاء حملة باسـكريل، بأن عددا كبيرا من 
السياسـيين الأمريكيين في نيوجرزي إتصلوا طالبين دعم الجالية 

العربية المسلمة في حملاتهم الانتخابية القادمة. 
 إنـه أول الغيث . فعلى عاتق الجالية العربية والمسـلمة، والتي 
تتفوق في أعدادها على عدد اليهود، مسـؤولية الانخراط في قلب 
الأحداث والعمل على السـاحة الأمريكية بشـكل منظم. وإذا نجح 
العرب في مساندة مرشحهم المفضل هذه المرة فقد ينجحون يوما في 
دعم مرشحيهم للمجلسين التشريعيين ومرشح الرئاسة وبالتالي 
دعـم تعزيز مواقعهم فـي هذه البلاد وزيادة مسـتوى تأثيرهم في 
السياسـتين الداخلية والخارجية. وكما تغيرت الصورة السـلبية 
لعدد من الجاليات كالإيرلنديين والطليان واليابانيين واللاتينيين 
والسـود بفضل جهود أبنائها وبناتها المتفوقين والناشـطين فلا بد 
للعرب والمسـلمين أن يبقوا متحديـن ومنخرطين في العمل بجدية 
أكبر لتغيير الصورة النمطية السلبية التي عممتها وسائل الإعلام 
المغرضـة وأنصـار اللوبـي الإسـرائيلي واليمين المتطـرف. أمريكا 
بـلاد الفـرص المفتوحـة والاحتمالات الواسـعة والأحـلام القابلة 
للتحقيـق. فمـن كان يعتقـد أن البيت الأبيض سـيحل بـه يوما ما 

رئيس أسود؟ 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

1- تاريخيّـة التسـلّط: يُحدّثنـا تاريخنـا- لنُنصـت ونفهـم 
ونعـي ونتعقّل – عن لحظـات فارقة صنعها المُبدعـون في العلوم 
ة، فـآراء أهل المدينة  والفقه والحكمة والقِيم الجماليّة والسّياسـيّ
الفاضلـة للفارابـي رسـمت قـولا عربيّا فـي تدبير شـؤون البلاد 
والعبـاد بمنطـق التعقّل والحـوار والاختلاف وفـق خصوصيّات 
حضاريّة ميّزت اللّسـان العربـي والكرم الطّائـي والحبّ العذري 
والمدح والهجاء والتطيّر والفِراسـة عـن بقيّة الحضارات، غير أنّ 
هذا التميّز بدأ في الانحسار وتحوّل إلى علامة سلبيّة حين اختلط 
عرش الحاكم بشـهوة السّلطة وبالرّغبة في البقاء فبدأت «طبائع 
الاسـتبداد» في التشـكّل وأضحى الحاكم مصطبغا بدلالة مقدسة 
فهـو ظلّ الله في الأرض أو سـليل الأنبيـاء أو العائلة المقدّسـة أو 
حامي حِمى الدّيـن أو المنقذ من مصائب الدّنيا والآخرة فهو الإمام 
والهـادي لما هـو مسـتقيم والمتحكّم في ثـروات البـلاد وفي رقاب 
العبـاد إذ هو القاضي والحَكَم لأنّه يبقى دائما خارج الصّراع، فهو 
الوحيـد الـذي لا يمكن له أن يكون عـدوّا فقداسـته تجعله حاكما 
عادلا وزاهدا في الحياة، بينما كل المصائب والمشاكل والصعوبات 
التي تحلّ بمن يحكمهم هـم من يصنعها لأنّهم لا يطيعونه بإطلاق 
ولأنّهم لا يفكّرون على شاكلته وأساسا حين يتساءلون عن معنى 
الحرّية في البداية ثمّ يبحثون في لحظة موالية عن سُبُل تحررهم 
مـن عبوديّـة يراها الحاكم طبيعية وضرورية وشـرطا لاسـتمرار 
عرشـه، حينهـا تبدأ المسـافة الفاصلـة بينهما وبدايـة البحث عن 

مسلكيّة توصل الى الحرّية. 
2- الحرّيّـة كتوهّـم: يمرّ تنظيـم الدّولة في سـياق حديث عبر 
عَقْد نـاتج عن اتفاق بين المجموعة، غيـر أنّ الواقع العربي الرّاهن 
يصطـدم بصعوبـات عديـدة أهمّهـا من هـو أو ما هو مصـدر هذه 
المرجعيّـة التـي وجب الاتفاق بشـأنها: هـل العقل أم الشّـريعة أم 
كلاهما؟ وهو ما خَلق تناقضا بين التـــيّارات الحزبيّة التي برزت 
بعد الثّورة مـردّه هل نعطي ثقة كاملة فـي العـــقل ليـــتدبــــرّ 
شـؤون الدّولـة أم يجـب اختزالهـا فـي خلـف وسـلف لهـم مـن 

حدثة وفق  ـلاح والصّلاحيّة ما به يمكن حلّ القضايا المُسـتَ ّـ الصــ
مصدر ممتدّ في التّاريخ؟ 

إضافة إلى هذا التناقض الجوهري بين المطلبين توجد وتستمرّ 
القطيعـة الجذريّة بين من حَكَم وسـيحكُم لاحقـا ( الفرد-العائلة 
الحاكمة-العشيرة-القبيلة-الحزب الواحد) وبين المواطن الذي 
هـو دائمـا مصنع يُجَـرّب فيه كل شـيء: أدوات القمـع – التعذيب 
السّـريالي – البرنامـج الاقتصـادي الجديد – التقشّـف، فالأخير 
ل إلى أداة أقصـى اجتهادها أن تبارك وتُطيـع وتتبع حاكمها  تحـوّ
تدعـو له علانيّة وفي سـرّها لأنّ الكوابيس تتبعـه حتّى في نومه 
والتـي صنعهـا لـه حاكمه. ففـي الرّاهـن المابعـد ثـوري أي «بعد 
أن بـدأ الهيجـان فـي الخفـوت» كشـفت الصّراعات بـين الأحزاب 
والإيديولوجيـات حتّى داخـل الملّة الواحدة عن رغبـة لها امتداد 
عميق في اسـتعادة الواحديّة في الحُكم : أُحاديّة القائد والزّعيم، 
الايديولوجيـا المُثلـى، الحـزب الأفضـل ممّا أنتـج علاقـة عِدائيّة 
بـين الأطراف التـي ترغب في هذا تجسّـدت في محاولـة الإقصاء 
والعنـف والتّخويـن والتّكفير، فكلّ طـرف يريد أن يكـون واحدا 

يسير الجميع خلفه صمتا ومدحا وتصفيقا وتبريرا.
فالتمركز حول حقيقة واحدة علـى اختلاف مصدرها هو بداية 
المسـار للاسـتبداد، والخوف من الاختلاف وكُـره التعدّد ورفض 
ط وعلى الرّغبة في  تنـوع المقاربات والمناهج هو دلالة على التسـلّ
الافتكاك والاحتكار، فكما حوّلت العولمة الإنسـان والفكر والجسد 
والأوطـان إلى مجـرّد بضاعة لا معنى لها أخلاقيا وإنسـانيا، فإن 
الصراعات العربية الرّاهنة تمارس عولمة محلّيّة مصحوبة بسوء 
نيّة سياسية ترغب في استقطاب المواطن كورقة انتخابيّة وكجسر 
تصـل به إلـى العرش ثمّ تحكمـه ليس لتحقيق أبسـط مطالبه بل 
للتحكّـم فيه كما جرت عاداتنا العربيّة التي تحوّلت من قِيَم كونيّة 
تتمثّل في الوفاء بالعهد وإغاثة الملهوف إلى عقل حِسـابي يسـعى 
وراء غايـات متعددة وينظر إلى المواطن على أنّه غنيمة سياسـية 

وحقلا يزرع فيها إعلامه وحاشيته ومصالحه ونزواته.
3- العَـدل من القيمة إلى البضاعة: في التعريف اللّغوي العَدل 
هـو ضد الجور وهـو الـذي لا يميل به الهـوى فيجور فـي الحُكم، 
ورجـل عَـدْل ورجال عَدْل ونسـوة عَـدْل – اللغة عادلـة هنا إذ من 
المناسـبات القليلة التي تسوّي فيها بين المؤنّث والمذكّر- ، والعِدل 

هو نصف الحِمل، فأيّ موقع للعَدل وللعِدل في الواقع الرّاهن؟
هل يفيض علينا القَدَر بعلاقة مُستجدّة بين الحاكم والمحكوم؟

ما هو الأثر الذي تركه «الوثب السّطوع» أي الثّورة؟ 
لقد بيّنت في مقال سـابق وجود حلقـات منقوصة في الثورات 
تتمثّـل في الوعي أي الفهـم والإدراك والمعرفة بمعنى تفعيل العقل 
بطـرق متعددة، وبمـا أنّ الفكر هو موطن التغييـر والنقد ومعرفة 
الظّاهـر والخفيّ، فإنّ الحاكـم العربي الواحـد والأوحد والمقدّس 
قد قتل هذا العقل بطرق مختلفة فأشـاع الأوهام وأباح الأسـاطير 
ووزّع الخيالات بسـخاء وزرع الخوف في النفوس وطرد كلّ عقل 
نقـديّ، اسـتعمل الإعـلام والدّعاية والحـزب والدّسـتور ليجعل 
صورته أيقونة تجسّـد واحديته العادلة فهـو أب الجميع والمدافع 
عـن الدّنيا وعن الدّيـن والإمام والأمّ الحنونة، غيـر أنّه في مقابل 
تلك الأوهام التي ينثرها في العقول ليطمس فيها تفكيرها النقدي 
يبيع الدّنيا والآخرة والوطن والمواطن والأرض والسّماء لطائرات 
الأعداء غايته جمع الثّروة وتوريث عرشـه واقتسام الغنائم فهو 
لا يحكـم وطنـا بل يسـتعمره إذ هو في حرب دائمة مـع المواطن – 
العـدوّ . فبداية الثّـورات كانت من جهة ما بداية تشـكّل وعي رأى 
في الحاكـم الفرد –الحزب-الأسـرة الحاكمة عـدوّا صريحا وُجد 
لا للحُكـم العـادل بـل لتصفيـة كل مـن يطالـب بالحـق الأدنى من 
العَـدل، فبقـدر مـا كان غيـاب العدالـة الاجتماعيـة والاقتصادية 
سـببا في تثوير الواقع كان البحث عن مسـاحة متحررة يستطيع 
فيهـا المواطـن العربـي أن يعبّر عن موقـف وأن ينقد ما هو سـلبي 
وأن يكـون لموقفه وقعا قادحا لتغيير قرون من الاسـتبداد حكمت 

فيهـا العائلات والأحزاب طويلا فأضحى طعم الاسـتبداد معروفا 
وأصبحت مناهجه ووسـائله معروفة لدى الأغلبية، فكأنّ الرّغبة 
في تغيير شـكل الاسـتبداد أصبـح الغاية القصـوى والإبقاء على 

روحه وجوهره هو الرّهان الذي يبقى متساوقا مع المواطنة. 
فاللاّعدالـة هـي ميـزة واقـع عربـي تنهشـه أدوات التسـلّط 
والحسابات المنفعيّة من داخله ومن الخارج حتّى تحوّلت الحرّيّة 
وهما بمعانيه المختلفة، فأوْهَمْت الشـيء إذا أغفلته أو تركته كلّه، 
وفـي المقابـل فالوهم هو الطّريق الواسـع والواضـح. ففي مفترق 
الثّـورات نحن في راهن يتردد بين إغفال الحريّـة أو تركها برمّتها 
وفي جهة ثانيـة الانفتاح على طُرُق لم تكـن معهودة وأمام طريق 
بدأ واسـعا وبدأ تضيق، فالحاجة إلـى رؤية واضحة ومنهج قويم 
واختلاف ينشـد التعدّد وتحديد المعنى الإنسـاني والقيمي لدلالة 
الحرّيّـة يمثّـل رهانا ثوريّا بما أنّ إنسـانية المواطـن لا تنفصل عن 
تحـرره مـن آليات الاسـتبداد إلاّ فـي الحالة التـي وصفها محمود 
درويـش «من رضَـع ثدي الـذّلّ دهـرا *** رأى في الحرّيّـة خرابا 

وشرّا».
4- صراع المشتاقين للاستبداد والمحتاجين للتحرر: إذا اعتبرنا 
أنّ الاسـتبداد طبيعـة وطبع يحنّ إليهما من عـاش في وضع يمنع 
ويجرّم ويرفض الحرّيّة كمفهوم والتحرّر كفعل واقعي واجتماعي، 
فانّـه في المقابل تبـدو الرّغبة في الحرّية والعمـل على التحرر هي 
ذاتهـا طبيعـة سـابقة تاريخيّا ومنطقيّـا عن المسـتبدّين، فالناس 
الذين «ولدتهم أمّهاتهم أحرارا» والمواطن الذي يسـتجير بحاكمه 
من ظُلم الحياة ومن قسـوة معيشـه الاجتماعـي والاقتصادي هم 
أقـرب إنسـانيا ودينيّـا وقيميّا فـي تحقيـق رهانهم من المسـتبدّ، 
والفتـرة التـي يسـيطر فيها المتحكّمـون الحاكمون فـي مجتمع ما 
ليست دلالة على مخزون عقلي يتميّزون به على المحكومين بل هي 
حْيا كذلك» فالعبد لا يرى  نتـاج إيمان المحكوم بأنّه وُلِد عبدا وسـيَ
سيّده كبيرا إلا لأنّه يعيش حياته ساجدا له» لذلك ليس غريبا أن 

يصبـغ الحاكم على عرشـه القداسـة – مع اختـلاف المرجعيات - 
والثبات فيوجد لها تبريرا ليكون تسـلّطه مقبولا ومعقولا وبريئا 
ولتكـون عبوديّة المواطن فعلا يدلّ على طاعة وخضوع تجسّـدان 
المواطنة الحقيقية في مقابل المتمرّدين والمشرّدين والخارجين عن 
بيت الطّاعة والمجانين لذا يصنع الحاكم معجما «لسان الاستبداد» 
يفصـل فيه بين التابـع والخاضع له وبـين العـدوّ، فداخل الوطن 
الواحـد ومن وجهة نظر الحاكـم الأوحد الحرّيّة هـي قوله وفعله 
وما سـوى ذلك فهو السّلبيّة الكاملة. أن يكون الاستبداد قَدَرا وأن 
ط  تكون حركة التّاريخ العربي تردّدا بين ألوان متعدّدة من التسـلّ
أو هـو المسـافة الفاصلة بـين اللاعـدل واللاتحرر علـى الرّغم من 
الوثب السّـطوع وأنـواع الهيجان فذلك يفرض جملة من الأسـئلة 
التي تتطلّـب «تفكّرا واعتبارا» لعلّنا نسـتيقظ من أوهام التجارة 
بالحرّيّـة ومـن كوابيس الاسـتبداد لفتح أفق عربـي جديد يجعل 

الحياة ممكنة أوّلا وحَسَنة وفُضلى لاحقا: 
واليتامـى  والمعاقـون  الشّـهداء  يحتلّـه  الـذي  الموقـع  مـا   -
دون في واقع سياسـي جديد أو ربّما يسـتعيد قديمه، فهل  والمُشـرّ

النّسيان كما الصّمت من شِيَم العرب؟ 
- هـل بلغنـا مـن القُـدرة ما بـه نسـتحضر مفهـوم الحرّيّة في 

معناها العربي؟
- متى كان الاسـتبداد فعلا إنسانيا سواء من وجهة نظر دينية 

أو أخلاقيّة أو إبداعية؟ 
- مـا الذي جعل التفكير فـي الحرّيّة فعلا اسـتثنائيّا في مقابل 

التسلّط كعادة وكتجربة عاديّة؟ 
- ألـم يحن الوقت لنسـتيقظ الفكـر النقدي الـذي يراهن على 

تحرّر كل مواطن في تلازم مع المسؤوليّة ؟ 
 - ألـم يتوضّح بعـدُ مفترق الطّـرق الذي يوصـل إلى وجهتين 
متناقضتـين : الأولـى نحـو اسـتبداد بأسـماء متعـددة والثّانيّـة 

باتجاه الحرّيّة كتفكير وفعل يجسّد إنسانية المواطن؟
- هـل مازلنـا عاجزين عن التّفريق بين باطل اسـتبداد يُراد به 
التحكّم والإكراه وبين الحرّيّة كحقّ شـرعي ومشـروع وإنسـاني 

وقيمي؟ 

٭  كاتب تونسي

جمال ابو زيد٭

عبد الحميد صيام٭

أيمن خالد٭

فتحي العكرمي٭

مدارات

الفتاوى الشاذة والاستبداد السياسي
■  بعيـداً عـن تضـارب الاقوال حـول صحة مبارك بعـد اصابته 
بجلطة في المخ ونقله الى مستشـفى المعادي، وبعيدا عن اسـتدعاء 
مرشـحي الرئاسـة امـام اللجنـة العليـا للانتخابات للحـوار حول 
الطعـون المقدمـة ضـد كل منهمـا، وبعيـدا عـن المظاهـرات في مصر 
واحتمال توسـع نطاقها وعودة مليونيات التحرير ضد حل مجلس 
الشـعب وضـد الاعلان الدسـتوري المكمـل وعدم دسـتورية قانون 
العـزل واصـدار قـرار الضبطية القضائيـة وكلها احـداث متلاحقة، 
وبعيدا عـن احتمالات الصـدام وفرض حظر التجوال عند اشـتداد 
الصـراع او الاعـلان عن فوز شـفيق، وبعيدا عـن تاجيل دعوى حل 

جماعة الاخوان المسلمين.
 وبعيـدا عـن إنتخابـات الرئاسـة فـي مصـر، والتي تفـوّق فيها 
د.مرسـي حتى كتابة هذا المقال ، على منافسـه الفريق شـفيق تفوقاً 
مهمًا رغم بسـاطته، ويكاد هذا التفوق أن يكون حاكماً في المستقبل. 
وبعيداً عن قـرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية التي وضعها 
الإعلان الدستوري وفق المادة 28، في مكانة: من لا يسأل عما يفعل، 
فقـرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غيـر قابلة للطعن عليها بأي 
طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ 

أو الإلغاء.
 نسـى من اعدوا الاعلان الدسـتوري وصاغوا هذه المادة صياغة 
محكمـة علـى عكس كثير مـن مواده مثل المـادة 60 التـي إختلف في 
تفسـيرها كل مجلس الشـعب والشـورى وفقهاء الدسـتور وقضاة 
المحكمـة الإدارية العليا، نسـى هؤلاء أن السـلطة المطلقة، كما يقول 

فقهاء السياسة، مفسدة مطلقة.
 المسـتبدون - كمـا نعلم- يتخفـون دائماً تحت شـعارات براقة 
خادعة، ولكن هذا الاسـتبداد واضح ومهـين للمصريين بعد الثورة، 
ومهين لمن دفعوا الشـعب للتصويت بنعم في إستفتاء مارس 2011. 
وأراه مهيناً في حق من إشترك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فـي ظل هذه المواد، وسـيظل ذلك علامة سـوداء علـى جبين الجميع 

حتـى تـزال، نظراً لأثر ذلك البالغ في المسـتقبل، أيـا كان من كان في 
الحكم أو المعارضة وبعد استفتاء مارس كانت الخطة هي البرلمان ثم 
الدسـتور ثم الرئيس، أما اليوم فالخطة هي الرئيس بلا صلاحيات 

كاملة ثم الدستور ثم البرلمان، وياليت ذلك يتم في حالة سلمية.
وبعيداً عن تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والإعلان 
الدسـتوري المكمل أو المدمر، كما يسـميه بعض المحللين السياسـيين 
وبعيـداً عـن تشـكيل مجلس الدفـاع الوطنـي تحت رئاسـة رئيس 

جمهورية مدني.
فقـد دعيـت إلى نـدوة عقدت فـي دار أخبـار اليوم عـن الفتاوى 
الشاذة منذ ستة اشـهر. والموضوع قديم متجدد لا تنتهي صلاحيته 
ولا مفعوله مادام على ظهر الأرض متفيقه واحد أو مدعي علم وفقه، 
وخصوصـاً في وجود بعض القنوات التلفازية التي تشـعل الفتنة، 
وتشوه صورة الدين، بإستضافة مثل هؤلاء المتفيهقين. وقد شاركت 
في الندوة لأن هذا الموضوع إكتسب وسيكتسب أهمية بمرور الزمن 
وخصوصاً بروز تيار الإسـلام السياسـي السلفي، ومشاركة بعض 
أولئك المتشـددين في الحياة السياسـية عبر النظـام الديموقراطي 

الذي أنكروه من قبل.
 وطالما إقترب الإسلاميون أو دخلوا حلبة السياسة التي اعتبرها 
بعضهـم يوماً ما أنها من عمل الشـياطين، ولذلك تركوها لمن ليسـوا 
أهلاً لها، وأفتوا لهم بما يمكنهم من السيطرة والهيمنة على الشعوب 
وتوريث الحكم للذرية مهما كانت صالحة أم فاسدة، أو لمن كان على 
شـاكلتهم. وهنـاك فتاوى كثيرة مـا أنزل الله بها من سـلطان تصب 
فـي صالـح الاسـتبداد والديكتاتورية، وتضيـق بالحريات وتصف 

الديموقراطية بأنها كفر على سبيل المثال لا الحصر.
تكمـن أهميـة الفتـوى في أنها مثـل لمبـات الكهربـاء أو الفانوس 
الـذي يضئ للناس الطريق ممثلاً في إبداء الرأي الفقهي لهم. بعض 
الفتاوى تنقذ فرداً أو أسرة أو وطناً، وبعضها ينكب الفرد أو الأسرة 
أو الوطـن كله. يقـول القرآن الكريم»إن الذيـن يكتمون ما أنزلنا من 

البينـات للناس فـي الكتاب أولئك يلعنهم اللـه ويلعنهم اللاعنون» 
البقـرة 159، ويقول الله تعالـى»إن الذين يكتمون مـا أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» البقرة174. 
ويقـول الله تعالى» وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للنـاس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشـتروا بـه ثمناً قليلاً 

فبئس ما يشترون» آل عمران187.
هـذه آيات ثلاث من بين عشـرات الآيـات التي تبـين أهمية الفهم 
القرآنـي، والعلـم والافتاء، وعدم كتمـان العلم وتبيانـه للناس كل 
النـاس، أفلا يتدبرون القرآن. فالقرآن للتدبر والعمل به والتعبد به 
وليس للتزين به في المكتبات العامة أو الخاصة، أو تلاوته في المآتم 

والأفراح أحياناً.
وهنـا لابد أن نؤكد أن بعض المتسـلفين وليس السـلفيين، نافقوا 
الحكام الظلمة، وخدعوا بفتاواهم الشـاذة الشـعوب، وتجرؤا على 
الإفتاء دون الشـروط التي ذكرها السـلف الصالح، ومنها كما يقول 
الإمام أحمد بن حنبل «ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتوى أن 
يكون عالماً بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنة، وإنما جاء 
خلاف من خالـف، لقلة معرفتهم بما جاء عـن النبي صلى الله عليه 

وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها». 
ولذلـك يضع ابن حنبل شـروطاً عظيمة للمفتي فـي مقدمتها» أن 
تكـون له نية وحلم ووقار وسـكينة، وأن يكون قوياً على ما هو فيه 
(أي التمكـن في العلم)، وأن يكون مسـتقلاً حتـى لا يمضغه الناس، 
فضلاً عـن معرفة الناس (أي فهـم الواقع)، ومجموعـة من الصفات 
المهمة الأخرى. وتأتي هذه المعايير كلها في خدمة العلم وضد وجود 
أو تقليد علماء السـلطان مناصب الافتاء خصوصاً حتى لا يمضغهم 
الناس. فالامام أحمد رحمه الله تعالى بمنتهى التجرد والموضوعية، 
يخشـى علـى العلماء ويخشـى على النـاس في وقت واحـد. وهذه 
الشـروط تمثل أهمية بعـض المعايير والمواصفـات التي وقفت وراء 

نجاح الغـرب في مختلف الميادين وخصوصاً السياسـة والاقتصاد 
والتقنية العالية بما في ذلك الصناعات.

ومن الفتاوى الشـاذة، أو على الأقل المختلف فيها إختلافاً شديداً 
ما يلي:

• حرمة المظاهرات والخروج على الحاكم.
• فتوى إرضاع الكبير أو الزميل.

• فتوى ترك الأوطان- فلسـطين - مثلاً بسـبب الاحتلال وعدم 
تعريض النفس للسجن والعقاب.

• فتوى قتل البرادعي والقرضاوي.
• استمرار الحاكم الظالم في الحكم دون منازعة حتى الموت.

• تعيين من هم الشهداء ومن ليسوا شهداء، وكأن مفاتيح الجنة 
في يد الشيوخ ورجال الافتاء.

• فتوى كفر الديموقراطية، ثم الدخول في الانتخابات.
• فتـوى تحريم الاحتفال بالمولد النبـوي وحل الإحتفال باليوم 

الوطني وأسبوع بن عبد الوهاب، على سبيل المثال لا الحصر.
• فتاوى عديدة بشأن تحريم كثير من أوجه الحلال في موضوع 
المرأة، وعلى النقيض من ذلـك جواز مضاجعة المرأة بعد وفاتها لمدة 

ست ساعات قبل الدفن.
•  كثير من الفتاوى بشأن الأقباط أو الجار غير المسلم، مثل منع 
الشباب أن يقول لجاره غير المسلم صباح الخير أو تهنئتة في الفرح 

أو أن يعزيه في المصيبة أو ضرورة أن يضطره إلى أضيق الطرق.
•  قتـل الأطفال والنسـاء من زوجات الشـرطة والمسـؤولين في 
الدولة الظالمة حتى لا يلدن كفاراً، واعتبار ذلك من الجهاد في سبيل 
اللـه، كما كان ذلك في أزمـة الجزائر في أوائل التسـعينات. ونحمد 

الله تعالى أن مآل هذا الفكر هو الخيبة والهزيمة أمام الوسطية.
وكل هـذا إمـا مـن المحـرم أو المختلـف فيـه، وإمـا مـن الشـاذ في 
مجالات الفقه بسبب الفهم والاستدلال. ويذكرنا بعض ذلك بما قاله 
مجموعـات من الأرأيتمية، الذيـن يتخيلون أموراً لـم تقع ولن تقع، 

ربما حتى يوم القيامة.
أمـا أشـد الفتـاوى حداثة وشـذوذاً فهي للشـيخ علـي الربيعي، 
عندما نقلت عنه بعض وسـائل الإعـلام، وهو ينعي الأمير نايف بن 
عبـد العزيـز رحمه اللـه تعالى ، قولـه» إن وفاة مولانا نايف لأشـد 
إيلامـاً من وفاة رسـول الله، لأن محمداً تـرك وراءه من نعلم، ولكن 
الأمير نايف لا نعلم للآن من وراءه. إدعو لخير المسـلمين». نعم، من 
اداب الاسلام الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة وذكر محاسنه وليس 

من أداب الاسلام التزيد او النفاق.
وكان على الشـيخ الربيعي أن يكون دقيقـاً وواضحاً عندما يريد 
او يقصد أن يشكك في استقامة من يأتي بعد الأمير نايف من الأمراء 
إذا كان يريـد ذلك بفتـواه. ولكن إقحام وفاة رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم في الأمر، وأن يألـم الربيعي لوفاة الأمير نايف أكثر من 
ألمه لوفاة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد مقارنة شاذة 
جـداً في هذا المضمار لا تليق بالعلمـاء ولا الفقهاء. وهي مقارنة غير 
مقبولـة عقلاً أو شـرعاً. وليس هناك أي مجال للمقارنة وقد يخسـر 

العالم بذلك دنياه مع آخرته. 
الأخطـر من ذلك تلك الفتوى المنسـوبة إلى احـد علماء البحرين 
مؤخراً بشـأن وفاة الأمير نايف والتي تقول: «هناك حالة اسـتنفار 
فـي صفوف الحـور العين وذلك لاقتراب وصول السـنة إلى الجنة». 
وياليتنـا جميعـاً نـدرك أن نظريـات التغيير فـي العالم الإسـلامي 
للوصـول إلى السـلطة أو التخلـص من الحكام الفاسـدين يجب أن 
تتبـدل اليوم بمـا في ذلـك نظريات القاعـدة، وكل نظريـات العنف 
أو التغييـر من فوق، سـواء قادها بـن لادن أو الظواهـري. ونتمنى 
أن نـرى كل مـن اعتنقـوا نظريـات التغييـر تلـك فـي القاهـرة وقد 
راجعوا آراءهم الفقهية واسـتفادوا من آراء إخوانهم العلماء وبعد 
المراجعـات من أقطاب الجماعة الاسـلامية والجهـاد. فالانخرط في 
العمل السياسـي والتغيير السـلمي أولى من التشـدد والتشتت في 
الأرض. أحـد الـدروس المهمة مـن ميدان التحرير فـي مصر يؤكد أن 
الشـعب هـو الذي يملـك زمـام التغيير وهو القـادر عليه بـإذن الله 

تعالى.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لجوء الطيار السوري الى الاردن

السوق الطائفية بعد المجزرة: ماذا تبقى من تماسك «قيادة النظام»؟

العملية السياسية في العراق لا تسقط من تلقاء نفسها

(1)

■ احتفلـت زعيمـة المعارضـة في بورمـا والنائبـة البرلمانية 
أونغ سـان سـوكي بعيد ميلادها السابع والسـتين يوم الثلاثاء 
الماضي في مدينة أوكسـفورد البريطانيـة، حيث يعيش أبناؤها 
الذين لم ترهم منذ قرابة عشـرين عاماً، وحيث توفي زوجها في 
عام 1999 بالسـرطان، وحرمت من رؤيته لأن سـلطات بورما لم 
تسمح له بزيارتها. وفي طريقها إلى أوكسفورد، عرجت السيدة 
سوكي على أوسلو، حيث ألقت خطاب قبول جائزة نوبل للسلام 

التي منحتها عام 1991 ولم يسمح لها بتسلمها. 

(2)
كانت سـوكي سـافرت إلى بورما عـام 1988 لزيـارة والدتها 
المريضة، ولكنها وجدت نفسها في دوامة الانتفاضة الديمقراطية 
التـي تولـت قيادتهـا قبل أن يفـرض العسـكر قانـون الطوارئ 
ويقومـون بوضعهـا رهـن الاعتقـال المنزلي بعـد أن فـاز حزبها 
بمعظم مقاعد البرلمان في انتخابات نظمها العسـكر أنفسهم عام 
1990. وقـد قضت سـوكي أكثر مـن 15 عاماً في الحبـس المنزلي، 
مـع مضايقات مسـتمرة، حتى أطلق سـراحها عام 2010 وسـمح 
لحزبهـا بالمشـاركة في انتخابـات جزئية هذا العـام بعد أن تاب 

العسكر جزئياً (أو يئسوا) من محاولات القمع.

(3)
العبرة من سـيرة السـيد سـوكي، وهـذه الملحمـة النضالية 
لامرأة ضحت بحياتها الأسرية وقاست عذابات الأسر والملاحقة 
لأكثـر من عقدين مـن الزمـان، تتلخص في قدرة الشـعوب على 
الانتصـار على جلاديها، وعبثية محـاولات الطغاة كبت حريات 
الشـعوب عبـر الكذب والقمـع والتحايـل. فهاهي سـوكي، التي 
اغتيل والدها، مؤسس الجيش الوطني في بورما في نفس العام 
الذي حقق فيه الاستقلال لبلده (عام 1947) وهي في الثانية من 

العمر، تخرج منتصرة رغم كل شيء، ورغماً عن الطغاة.

(4)
فـي نفس الوقت، تتهيأ مصر لتنصيب أول رئيس منتخب في 
تاريخها، وتشـاء الأقدار أن يكون من جماعة الإخوان المسلمين، 
وبعـد ثلاث وسـتين سـنة على اغتيال مؤسـس الحركة الشـيخ 
حسن البنا، وبعد سبع وخمسين سنة على حظر الحركة وإعدام 
ثلة مـن قادتها. ويحـدث هذا رغم اسـتمرار الدولة فـي محاربة 

الحركة والتضييق عليها، وربما بسبب ذلك.

(5) 
ولكن انتصـار الحركة أشـبه ما يكون بالهزيمـة، لأنه تحقق 
بفارق ضئيل على مرشـح أسـقطه ميدان التحرير قبل عام فقط، 
ورغم تجسيده مسـاوئ عهد مبارك المظلم. ولكنها ضربة كبيرة 
للحركـة أن يصـوت أكثر مـن 12 مليون ناخب للرجـل (حتى إذا 
تجاوزنـا عـن التزويـر، وعن كـون كثير مـن عامـة المواطنين ما 
يزالـون تحت سـطوة هيبة النظـام البائد ودعايـة فلوله)، لأن 
معظـم هـذه الاصوات كان ضد الإخـوان، وتعبيراً عـن عدم ثقة 

فيهم، أكثر منها حباً في مرشح الفلول.

(6)
فشل قادة الإخوان سابق للانتخابات، ويتجسد في عجزهم 
أن يحققـوا مـا حققته سـوكي مـن إجمـاع وطني حـول قيادتها 
وإجمـاع دولي حول مسـاندتها والإعجاب بها. ويعـود هذا إلى 
أن أجندة سوكي لم تكن أجندة ذاتية أو حزبية، ومطالبها كانت 
مطالـب الشـعب، إضافة إلـى تمسـكها بالديمقراطيـة والنضال 
السـلمي والمصالحـة. وقـد حقـق هـذا المقـام قبلها آخـرون، من 
أبرزهم نيلسـون مانديـلا في جنـوب افريقيا، وغانـدي ونهرو 
في الهند، وفاسـلاف هافيل وليش فاوينسـا في شـرق أوروبا، 

وأوسكار أرياس في كوستاريكا. 

(7)
هنـاك ندرة في الشـخصيات ذات الـوزن والجاذبية المماثلة 
فـي العالـم العربي، وذلـك لسـببين، الأول هو أن قـادة النضال 
أو  حزبيـة  منطلقـات  مـن  الغالـب  فـي  يتحركـون  السياسـي 
أيديولوجية ضيقة، ولا يتورعون عن تبني العنف أو الوسـائل 
الإشـكالية  الأخـرى. أما الثانـي فهـو أن الأنظمـة تتعامل كذلك 
بشراسـة حتى مـع المعارضين السـلميين. مثـلاً نجـد أن النظام 
البورمي، رغم شراسـته، لم يلجأ إلى تعذيب أو  اغتيال سوكي، 
بينما حتى النظام السـوفيتي في أعتى أيامه سـمح لشخصيات 
مثل اندريه سـاخاروف وفاسلاف هافيل بهامش حركة محدود.
ولكـن لنقـارن هـذا مع قيـام النظـام السـوري باغتيـال صلاح 
البيطار واختطاف شـبلي العيسمي، وكلاهما رجل ثمانيني. أما 

عن بقية الأنظمة، حدث ولا حرج.

(8)
حتى بعد الثورات الأخيرة التي غيرت المعادلة إلى حد كبير، 
نجـد الفاعلـين الأساسـيين يفتقـدون أريحية نيلسـون مانديلا 
الـذي قـال لخصومـه: «اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء»، ولم يسـتأثر 
بالسـلطة، ولـم يتشـبث بالمنصـب حتى المـوت. بالمقابـل، نجد 
الثورات العربية انتهجت نهجاً انتقامياً، بينما اتهم الإخوان في 
مصر مثلاً بالميل للاسـتئثار بالسلطة دون شركائهم في الثورة، 

ناهيك عن خصومهم.
(9)

لا حجـة هنا لمن يقول بأن الغرب يتبنـى المعارضين من أمثال 
سـوكي ويلمعهـم، بينمـا يعرض عـن المناضلين العـرب ويلوث 
سـمعتهم. فالأمـر هو بالعكس، لأن ساسـة الغرب هـم اليوم من 
يتمسـح بثيـاب سـوكي: جامعـة أوكسـفورد تمنحهـا دكتوراه 
فخريـة، بينمـا يدعوها البرلمـان البريطاني لمخاطبة مجلسـيه، 
وهو شرف لا يمنح إلا لكبار الزعماء. ويكفي أن يذهب الزائر إلى 
غرفـة انتظار مكتب نيلسـون مانديلا، ليجـد كثيرين ممن كانوا 
يدمغونـه بالإرهـاب وهـم ينتظرون فـي صبر دورهـم للحظوة 

بربع ساعة من وقته الثمين.

(10)
هناك مخاوف حقيقية اليوم من أن عسكر مصر يتجهون إلى 
تبنـي السـيناريو الجزائري، وربمـا حتى السـوري، بالانقلاب 
علـى العمليـة الديمقراطيـة والدخـول في حرب اسـتنزاف غير 
معروفة العواقب مع الشـعب. ولكن نجاح هذا السيناريو يعتمد 
على سـلوك المعارضة، وتحديداً الإخوان، أكثر منه على سـلوك 
العسـكر. فلـو أن المعارضـة تبنـت نهـج مانديلا، لمـا وصلنا إلى 
هنـا. وعليها الآن أن تتبنى نهج سـوكي وهافيـل وغيرهما حتى 

لا تسمح للعسكر بضرب الشعب بعضه ببعض.

(11)
أسـتعيد هنـا النصيحـة التـي قدمتهـا للإخـوان بعيـد أزمة 
الهيئـة الدسـتورية، وهـي أن تعلـن الحركة رسـمياً تخليها عن 
العمل السياسـي المباشـر، وأن تسـمح لحزب الحريـة والعدالة 
بـأن يتبنى نهجـاً انفتاحياً مسـتقلاً، وأن يفتح أبوابـه لتيارات 
متعددة، ويضم شخصيات مثل أبو الفتوح والعواي وأبو ماض، 
ثم يشـكل تحالفاً واسـعاً يضم الاحـزاب الليبرالية واليسـارية 
المعتدلـة وحـركات شـباب الثـورة، ليقـود جهود الحفـاظ على 
الثورة ويخوض الانتخابات القادمة بلائحة واحدة. فقد تكون 

هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة.

بين بورما والجزائر: هزيمة 
وفوز الإخوان في مصر رأي القدس

■ حكاية «السـوق السـنية»، كما وصفتها مؤخراً وكالة 
أنبـاء رويترز (وليس أية جهـة إعلامية تابعة لأيّ من قوى 
الانتفاضة السـورية)، تنطوي علـى جوانب كثيرة جديرة 
بالتأمـل، بينها جانـب خاص يتجـاوز العناصـر المعتادة، 
التي تصف انفلات سلوك الشبيحة من كلّ عقال، أو إسقاط 
التحـريم عن مفـردة «غنائـم»، أو تفاقـم الهـوّة الطائفية، 
أو عجـز اقتصـاد الاسـتبداد عن تلبيـة نفقات أنصـاره، أو 
اسـتنزاف موارد الميليشـيات إلـى حدّ أتاح ـ كمـا أنه أباح، 
علانيـة ـ الاتجار بنهب أملاك المواطنين في المدن المنكوبة... 
إزاء  النظـام  ذلـك الجانـب الخـاصّ هـو ارتخـاء قبضـة 
المجموعـات المختلفة التـي تناصره، ويُفتـرض أنها ما تزال 
تأتمر بأمره؛ وانحطاط مستويات التنسيق بين السياسات 
الأمنية، وطرائق العمـل، وأدوات التنفيذ. تلك حال تطرح، 
مجـدداً، أسـئلة إضافيـة حـول طبيعـة مصطلـح «قيـادة 
النظام»، وما إذا كان ما يـزال جديراً بمحتواه الدلالي، وما 

تزال مكوّناته تعمل ضمن حدود الانسجام الدنيا.
وهذه «السوق السـنّية»، كما بات معروفاً الآن، أنشأها 
فـي هوامش مدينـة حمص مجموعة من الشـبيحة وأنصار 
النظام، ممّن اعتبروا أنّ نهب محتويات البيوت (المهجورة 
غالبـاً، بعد تعرّضها لقصـف قوّات النظام) لا يُعدّ «سـرقة، 
إنـه حقّنا، هؤلاء يدعمون الإرهاب وعلينا القضاء عليهم»، 
كمـا نسـبت رويترز إلـى أيمن، 25 سـنة؛ أو أنّ المسـروقات 
«هـي غنائم الحرب ومن حقّنا أخذها، كما قالت امرأة. وثمة 
صفقـات مجزية، على غـرار ما يصف حسـن، بائع الأثاث: 
«جاء رجل أعمال من طرطوس الأسـبوع الماضي، واشترى 
بضائع بقيمة ثلاثة ملايين ليرة من السلع المسروقة، ونحن 
سـعداء بهـذه الصفقـة، ففي نهايـة المطاف أنا رجـل أعمال 
والنـاس تشـتري». ليـس دون امتعاض مـن البعض، كما 
يقول محمـود، بائـع الخضـراوات: «إنهم حثالـة المجتمع، 

والآن سيُنظر إلى العلويين على أنهم لصوص».
والحـال أنّ هـؤلاء ليسـوا حثالـة المجتمـع فحسـب، أو 
ليسـت هذه هي الصفة التي تدفعهم إلـى طراز من التجارة 
المنحطة، هي أسـوأ من السـرقة وأبعد عاقبة من مجرّد نهب 
ممتلكات الغير، والتعيّش علـى معاناة وعذابات المهجّرين 
والمنكوبـين، أبنـاء البلـد ذاته الـذي يزعم الناهبـون أنهم 
ينتمـون إليـه، ويدافعـون عنـه. إنهـم، فـي المقـام الأوّل، 
أنصار النظام وأدواته وأفراد ميليشياته وعناصر أجهزته 
وعسـكره ومرتزقـة مؤسسـاته الاقتصاديـة والمافيوزيـة 

المختلفـة؛ إذْ كيـف لأيّ منهـم أن يتاجـر بالمنهوبـات هكذا، 
علانيـة وعلى مسـمع ومـرأى السـلطات، لولا أنـه يحظى 
بحمايـة النظام، إذا لم يذهب المرء أبعد، منطقياً في الواقع، 
فيفترض أنّ الحثالة ليست سوى جمهرة موظفين مأجورين 
يعملون لدى متنفذين في مستويات أعلى من هرم السلطة؟ 
لة لسياسـات اسـتباحة  إنهـم، في المقام الثاني، أدوات مكمِّ
المـدن الثائـرة، على نحـو يجعلها عبرة لسـواها من المدن، 

بالطرائق الأشدّ انحطاطاً وابتذالاً وبشاعة.
صحيح أنّ النظام اشتغل على تسعير العداء بين السنّة 
وباقـي طوائف وأقليـات المجتمع السـوري، وخاصة أبناء 
الطائفة العلوية، لأغراض جلية شـتى، على رأسـها تفتيت 
اللحمـة الوطنيـة، والإيحـاء بأنّ بقـاء النظام هـو ضمانة 
حقـوق الأقليـات، عمومـاً؛ وسـقوط النظـام يعنـي تهديد 
وجـود الطائفـة العلوية، بشـراً ومعتقـدات ومقاماً، بصفة 
خاصة. وصحيح أنّ أنساق الاشتغال على التسعير تعدّدت 
وتشـعبت، فبدأت من إشاعة السـرديات الترهيبية، ومرّت 
بافتعـال المشـاحنات الطائفيـة، دون أن تنتهـي عند أعمال 
النهب والخطـف والاغتصاب وارتكاب المجازر الوحشـية؛ 
ودفعت النظام إلى المزيد من أنسـاق التصعيد، كلما اتضح 
أنّ مخططـات التسـعير لا تلاقي فشـلاً ذريعـاً فقط، بل هي 
تنقلـب على النظام وضـدّه. صحيح، أخيـراً، أنّ الترغيب، 
أسـوة بالترهيـب، كان بين تكتيكات السـلطة فـي اجتذاب 
المزيد من الأنصار، المسـتعدّين للدفاع عن بقاء النظام ليس 
مـن بـاب التطـوّع، أو الرهبـة، أو غريـزة البقاء، بـل طمعاً 
فـي الكسـب المـادّي، بصـرف النظر عـن وسـائله الحقيرة 

وسلوكياته الرخيصة.
من الصحيح، في المقابل، أنّ «قيادة» سياسية وعسكرية 
وأمنيـة تصارع من أجـل البقاء، وتدنو كلّ سـاعة من حافة 
التفـكك والتحلل والانهيار، وتغرق أكثر فأكثر في عزلة عن 
الاجتماع الوطني، وتتمتـرس خلف خيارات عنفية صارت 
مجانيـة ونقيض الأهـداف المرجوة منهـا، واتضح ويتضح 
كل يـوم عجزهـا عـن قطـع زخـم الانتفاضـة أو الحـدّ مـن 
اتسـاعها في النطاقات الشـعبية الأعمـق... «قيادة» كهذه، 
كيف يمكن أن تجازف هكذا، أو تسـتهتر وتستهين، فتسمح 

بتجارة طائفية على شـاكلة «السـوق السـنّية»؟ وإذا صحّ 
أنّ ناصحـي النظام (المخابرات الروسـية، الحرس الثوري 
الإيراني، أجهـزة «حزب الله»، بصفة خاصة) ليسـوا على 
هذه الدرجة من تدنّي التفكير، واسـتفحال الحماقة، بحيث 
يصـدر عنهم نصـح باجتـذاب «حثالة المجتمـع» عن طريق 
ترخيـص التجـارة الطائفيـة؛ فـأي «دماغ» عبقـري داخل 
مؤسسـة النظـام، تفتقت عنه أعجوبة «السـوق السـنية» 

هذه، الموغلة في الرخص والسفالة والخسة والغباء؟
لعلّ أبسط الإجابات، وأكثرها ملامسة للمنطق السليم، 
هـي تلـك التي تفيـد بأنّ مفهـوم «النظـام»، بمعنـى حيازة 
الحـدود الدنيـا مـن التماسـك والانسـجام والتكامـل، قـد 
هبط عند السـلطة إلى مستوى الحضيض الأدنى، فصارت 
الأجهزة تشـتغل على هواها، وفق سلسلة اعتبارات ذاتية 
أو موضوعية، متخبطة غالباً، متناقضة إجمالاً، غير مكترثة 
بـأي رادع، ما دامت قياداتها ترى أداءها واقعاً «تحت مظلة 
النظام»، في خدمته، ومن أجل إنقاذه. وعلى سـبيل المثال، 
لا مـراء فـي أنّ الضباط الذيـن أذنوا للشـبيحة اللصوص 
بدخول الأحيـاء المنكوبة كانوا على يقين من أنهم يسـدون 
للنظـام خدمـة مـن نوع مـا، وهـم اسـتطراداً في حـال من 
الانسـجام التامّ مع خـطّ القيادة». بيـد أنّ «القيادة» هذه، 
إذْ تأمر بتسعير العداء الطائفي في البلد، وتشجّع الأجهزة 
علـى المضيّ فـي طرائقه أبعد، وأقـذر، قد لا يسـعدها كثيراً 
ذلك التقرير الذي نشـرته وكالة أنباء رويترز عن «السوق 
السـنّية»؛ أو بالأحرى: المنطق السليم يقول إنّ تلك السوق 

ينبغي أن تغضب تلك «القيادة»، لا أن تسعدها!
هـذا بافتراض أنّ هـذه «القيادة» ما تـزال تقود بالفعل، 
وأنهـا لا تمسـك بمقاليد القـرار العسـكري والأمنـي، الذي 
يصـدر إلـى كتائـب الفرقة الرابعـة أو الحـرس الجمهوري 
والمخابـرات  الجويـة  القـوى  مخابـرات  مفـارز  أو  مثـلاً، 
العسـكرية والمخابـرات العامة فـي مثال ثانٍ، فحسـب؛ بل 

تُحكم القبضـة، أيضاً، على «قيادات» أدنى مسـتوى، تقود 
قطعان الشـبيحة ومفارز الميليشـيات والمرتزقـة، وتتحكم 
بممارسـاتهم، وتضبطها وتردعها إذا اقتضت الحاجة. لكنّ 
الواقـع على الأرض لا يشـير إلـى هذا، أو لا يـدلّ عليه على 
نحو لا يجعل أي مراقب محايد يضرب كفاً بكفّ وهو يبصر 
«قيـادة» عليا، سياسـية وعسـكرية وأمنية، تسـمح بنهب 
بيـوت المواطنـين المنكوبـين، وتـأذن بعرضهـا وبيعهـا في 

أسواق علنية، بعد تسميتها «غنائم حرب»!       
مفيد هنا التذكير بأنّ المصطلح ذاته، أي «قيادة النظام»، 
ابتدأ غائماً ومبهماً وغير ملموس بعد وفاة حافظ الأسد في 
حزيـران (يونيـو) 2000: مَـن هي هـذه القيـادة على وجه 
التحديد؟ كيف تشـكلت، ومتـى؟ ومَنْ، وما الـذي، يمنحها 
سـلطة (ولا نقول شـرعية) اتخاذ القـرارات؟ وهل حظيت 
بمقدار كافٍ، ومسـتديم نسـبياً، من التماسـك والانسـجام 
المصالـح  مسـتوى  وعلـى  وأمنيـاً،  سياسـياً  والتفاهـم، 
والتوازنـات بين أطرافها؟ هل بقيت علـى الحال التي بدأت 
عليهـا حـين تشـكّلت، أو أعـادت إنتاج نفسـها، بعـد غياب 
الحاكـم الوحيد الأوحد، الأسـد الأب؟ وما الـذي فعلته بها 
أشـهر الانتفاضة الخمسة عشر، سياسـياً وأمنياً وعسكرياً 
واقتصاديـاً واجتماعياً (وقد يضيف البعض، بعد إسـقاط 

الحياء الكاذب: طائفياً، أيضاً)؟
أعـود إلـى ثـلاث منظومات فـي تلمّـس بعـض الإجابة 
على هذه الأسـئلة، أوّلها تلك التي اعتمدتها السلطة ذاتها، 
وتقـول ببسـاطة إنّ النظـام كان متماسـكاً ومسـتقرّاً فـي 
الأصـل، ومـا جرى سـاعة وفاة الأسـد الأب لم يكن سـوى 
محاولـة بارعـة لتطويق الأمور سـريعاً، وتنفيـذ القرارات 
والإجـراءات التي كانـت «قيادة النظام» قـد أجمعت عليها 
فـي الأسـاس، ومنـذ وقـت طويـل، فـي عهـد الأسـد الأب، 
وبرعايتـه. ذلك يقين يضرب صفحاً تاماً عن طبيعة جولات 
التطهيـر التـي شـهدتها البـلاد فـي الأشـهر الأخيـرة قبيل 
رحيل الأسـد، ويغفل المغزى السياسـي والأمني لاسـتبعاد 
رجال مـن أمثال علـي دوبـا (الرئيس الأسـبق للمخابرات 
وأبـرز  الأركان  (رئيـس  الشـهابي  وحكمـت  العسـكرية) 
أعضاء مجلس الأمن القومي أيام الأسد الاب)، وعلي حيدر 

(قائـد «الوحـدات الخاصة» التاريخي)، فضـلاً عن انتحار 
رئيس الوزراء محمود الزعبي.

منظومـة ثانية ترى أنّ «الحرس الفتـي»، كما توجّب أن 
يمثّله بشار وماهر الأسـد، وحفنة من الضباط الذين كانوا 
فـي الصـفّ الثاني أيـام الأسـد الأب (أمثال غـازي كنعان، 
بهجـت سـليمان، جميـل حسـن، علـي مملـوك)، تصالـح 
سـريعاً مع «الحرس القـديم» الذي مثّله عبـد الحليم خدّام 
فـي الواجهـة، وضمّ فـي الخلفيـة جميـع الذيـن يطالبون 
بحصّـة فـي الإرث، مـن قادة الأجهـزة الأمنية، إلى رئاسـة 
أركان الجيش وقادة الفرق العسـكرية، وصولاً إلى الأفيال 
والتماسـيح الكبـار في قيـادة الحزب ومؤسسـات القطاع 
العـام. وفق هـذه المنظومـة، الصحيحة إلى حـدّ كبير، فإنّ 
سـورية تكـون قـد فقدت الأسـد الأب جسـداً فقـط، وليس 

منهجاً أو سياسات: مات الأسد! عاش الأسد!
المنظومـة الثالثـة تبـدو وكأنها تصـف انقلاباً عسـكرياً 
وليس مرحلة انتقال «سلسـة»، إذْ تقـول إنّ القوى الأمنية 
والعسـكرية والسياسـية التـي وجـد الأسـد الأب الوقـت 
لحشـدها خلـف وريثه، هي التـي تحرّكت بسـرعة قصوى 
وفرضـت سـيناريو التغييـر الوحيـد، وقطعـت الطريـق 
علـى سـواه. وتلك قـوى كانـت تبدأ مـن وحـدات الحرس 
الجمهـوري، وعـدد مـن الفـروع الأمنيـة المواليـة، وأفواج 
النخبـة في القوات المسـلحة، وهذا أو ذاك مـن كبار ضباط 
الأركان. وفي سـياق هـذه المنظومة، التـي تنطوي بدورها 
علـى كثيـر من العناصـر الصحيحـة، كان مـن الطبيعي أن 
تتكاتـف أسـرة حافـظ الأسـد، وتتحالف مع الخـال محمد 
مخلـوف وأبنائه رامـي وحافظ (وهؤلاء ضمنـوا اجتذاب 
كبار التجّار ورجال الأعمال، من كلّ الطوائف)، ومع الصهر 
آصف شـوكت، وضباط أقرباء من طراز ذو الهمة شـاليش 
وعاطف نجيب وسـواهم. وكان منطقياً، بالتالي، أن نلمس 
درجـة التكاتـف العالية حول البيت الأسـدي خلال أشـهر 
الانتفاضة، من جانب القطاعات ذاتها التي نفّذت «انقلاب» 
حزيـران 2000. بيـد أنه كان محتوماً علـى منطق التكاتف، 
ذاته، أن ينقلب على المنطق السـليم البسـيط، فيفرّق أعنّة 
النظام أيدي سبأ بين أطرافه، العليا والوسطى والدنيا، بما 
في ذلك تلـك الأطراف الدنيا والأدنى التـي وصفها المواطن 
الطيـب بائـع الخضـار، حيـث تذهـب المجـازر والتجـارة 

الطائفية بكلّ، وأيّ، انسجام. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منـذ عـدة شـهور والصـراع بـين متزعمـي الطوائـف والميليشـيات 
المسـلحة يـزداد حدة يومـا بعد اخر، والغـرض نيل حصة اكبـر من الاخر 
داخل ما يسـمى بالعملية السياسـية، ولم يترك احد منهم وسيلة الا ولجأ 
اليها، واولها الاسـتعانة بالاجنبي. فهذا يسـتنجد بايـران، وذاك بتركيا، 
واخر بالسـعودية. اما امريكا، فكل طرف فيهم يسـتجديها ليكون المحظية 

الاولى كي تنصره على الطرف الاخر.
 وكان اكثـر ما يحـزن ويدمي القلب في هذا الخصوص، هو الاسـتهانة 
بالدم العراقي البريء واسـتغلاله في هذا الصراع. وقد نجد نموذجا عنه 
فـي التفجيرات الاخيرة التي بلـغ عددها في يوم واحد 42 تفجيرا، شـمل 
معظم المدن العراقية، وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، حيث اتهم كل 
طرف الاخر بهذه الجريمة البشعة ووجد له الاسباب، فنوري المالكي يعزو 
السـبب لزعزعة الامن والاسـتقرار الذي حققه، واياد عـلاوي والبرزاني 
ومقتـدى الصـدر يعـزون السـبب الـى خطـة المالكي لتشـويه سـمعتهم. 
وبصـرف النظر عـن الجاني في هذه الجريمـة، او الجرائم السـابقة، فان 
جميع هؤلاء يتحمل مسـؤولية اهدار الدم العراقي. ناهيك عن التهديدات 
المتبادلة حول كشـف ملفات السرقة والفساد المالي والاداري التي يمتلكها 
كل طرف ضد الاخر. وهذا يعني وباعترافهم بان لا احد من عتاولة العملية 

السياسية بريء من جميع هذه التهم. 
جـراء هـذه الحالـة المزريـة التـي وصلـت اليهـا العمليـة السياسـية، 
والسـقوط السياسـي والاخلاقـي لمتزعميهـا، والدمار والخراب الشـامل 
الذي عم البلاد بسـببها، والفواحش والجرائم التي ارتكبت بحق الناس، 
والعجـز في تقديم الخدمات والامن، وحالة الاسـتياء التي عمت الشـعب 
العراقـي ضد هـذه العملية واصحابهـا، جراء ذلك كلـه، كان من المفترض 
شروع القوى والاحزاب الوطنية، وفي المقدمة منها فصائل المقاومة بتعبئة 
عموم الناس وحشدها للقيام بانتفاضة شعبية تسقط هذه العملية وتلقي 
القبـض على متزعميها وتقدمهـم للمحاكم المختصة لنيـل جزائهم العادل. 
فلقـد فعلتهـا العديد من الشـعوب العربية لاسـباب اقل من ذلـك، ونقصد 
شـعب تونـس ومصر واليمـن. لكن ما نلاحظـه في هـذا الخصوص حتى 
يومنا الحاضر، هو بعيد كل البعد عن هذا التفكير، حيث اكتفت جميع هذه 
القوى والاحزاب المعنية، ودون استثناء، بالتفرج على ما يحدث على امل 
سقوط هذه العملية من داخلها، او من تلقاء نفسها، او في احسن الاحوال 
صدور تصريحات وبيانات ادانة واسـتنكار. وهذا يعد، من وجهة نظرنا، 
طامـة كبـرى، لان مثل هـذا التفكير يدل علـى قصور خطير فـي فهم معنى 
العملية السياسـية، ونظام تكوينها وآلية عملها والدسـتور الذي يحميها 
وحـرص جلاوزتهـا علـى اسـتمرارها وديمومتهـا واسـتعدادهم لتقـديم 
التنـازلات المتبادلـة اذا ما شـعروا بالخطر. ولا يغير من هـذه الحقيقة اذا 
حدث وسقطت حكومة المالكي وجاءت حكومة اخرى برئاسة اياد علاوي، 
او ابراهيم الجعفري او باقر صولاغ، او حتى برئاسة شخصية وطنية من 

خارج العملية السياسـية، اذ ليس بمقدور احد 
التمرد على العملية السياسية والتفرد بقيادتها 
والاستئثار بغنائمها. لان ذلك سيصطدم بنظام 
المحاصصة الطائفية والعرقية الذي سنه المحتل 

في مؤسسات الدولة، من رأسها حتى اصغر مؤسسة حكومية فيها. 
هـذا الـرأي لا يدخـل في بـاب الكيدية، كـون كاتب هذه السـطور، ضد 
هـذه العمليـة، ولا في باب المبالغة من اجل تحقيق هدف سياسـي، ولا هو 
قصور فكري وسياسي في تشخيص الحالة، وانما نذكر ذلك لتأكيد حقيقة 
واحدة مفادها، بان اي مراهنة على سـقوط العملية السياسية من داخلها 
هـو ضرب من الخيال، وفي هذا الخصوص هناك من الاحداث والوقائع ما 
يدعـو للتفكير والتأمل. وحسـبنا في هذا المضمار ان نذكـر بداية، ولو من 
باب الاشـارة، بان العملية السياسية، تعني الدستور وتعني الانتخابات 
وتعنـي الحكومة وتعني البرلمان وتعني السـلطة القضائيـة الخ. اي انها 
اطـار جامـع لـكل هـذه الادوات، واي تعديـل او تغيير في واحـدة منها لا 
يسقط، بل لا يضر بالعملية السياسية، فسقوط حكومة المالكي على سبيل 
المثال لا يعني سـقوط العملية السياسـية، وحل البرلمـان او تعديل قانون 
الانتخابات ينطبق عليه نفس الشـيء. والاهم مـن ذلك كله، فانه لا يمكن 
لكائـن مـن كان ان ينسـف واحدة من هـذه الادوات، لا مـن داخلها ولا من 
خارجهـا، فكل واحدة منها محمية بهذه الطريقـة او تلك من جهة، وتحمي 
بعضهـا الاخر من جهـة اخرى.خاصة، وهـذا هو الاهم، فان هـذه العملية 
السياسـية صممـت اصلا من اجل تدميـر العراق، وليس من اجل تشـكيل 

عملية سياسية لبناء العراق الجديد كما يدعي المحتل.
لنأخذ مثلا الدستور، فهو قدم صمم من اجل هذه الغاية، تدمير العراق 
دولـة ومجتمـع، ودعك من المواد التي تضمنها والشـبيه بمواد الدسـاتير 
الراقيـة فـي البلـدان الديمقراطية. فبـدل ان يؤكد الدسـتور علـى وحدة 
العـراق، فـان المادة 118 تسـمح بتقسـيم العـراق الى 18 دويلـة على عدد 
محافظاتـه وليس الى ثلاث دول في الشـمال والوسـط والجنوب. ناهيك 
عن المادة الاولى في الدسـتور الذي جعلت من دولة العراق الموحدة دولة 
فدرالية. وبدل ان يكون ولاء العراقي للوطن سـمح وفق نظام المحاصصة 
ان يكـون الـولاء للطائفـة او العرق او الديـن. وبدل التأكيـد على عروبة 
العـراق، نـزع هوية العـراق العربيـة، وهكذا، فـاذا سـقطت الحكومة هل 
بامكان الحكومة القادمة اسقاط الدستور او حتى تعديل مادة من مواده؟ 
دعونـا نـرى، فـاذا اردت اسـتعادة عروبـة العـراق او وحدتـه، فانك 
سـتصطدم بالمـادة 122 التي تمنع اي تعديـل لاي مـادة وردت في «الباب 

الاول - المبادىء الاساسـية» والتي تنص على: 
«لا يجـوز تعديـل المبـادىء الاساسـية الواردة 
فـي البـاب الاول الا بعـد دورتـين انتخابيتـين 
متعاقبتـين وبنـاء علـى موافقـة ثلثـي اعضـاء 
مجلـس النـواب عليـه، وموافقـة الشـعب بالاسـتفتاء العـام ومصادقـة 
رئيس الجمهورية خلال سـبعة ايـام». ومعلوم ان المـادة الاولى والثالثة 
التـي قسـمت العراق ونزعـت عروبته تدخل فـي هذا البـاب. واذا تجاوز 
اي تعديل كل هذه الحواجز، فانك سـتصدم بالمادة التي تمنح الحق لثلثي 
السـكان في ثلاث محافظات ابطـال مثل هذا التعديـل، او اي تعديل اخر. 
وهذا يعني بان الكرد بامكانهم ابطال اي مادة تتعاكس مع مصالحهم، مثل 
التمسـك بعروبة العراق او الحفاظ علـى وحدته، لوجود ثلاث محافظات 

تحت سيطرتهم بالكامل. 
امـا الانتخابـات وما نتـج عنها من مجلـس نيابي وحكومـة، فهذه هي 
الاخـرى قد تقـررت نتائجها وفـق نظام المحاصصـة الطائفيـة والعرقية، 
بحيـث يكـون رئيـس الدولـة كرديـا، ورئيـس الـوزراء شـيعيا ورئيس 
البرلمان سنيا. وبالتالي لا يمكن المراهنة عليها لاختراق العملية السياسية 
بفوز جهات او شـخصيات تخرق هذه المحاصصة، واستبعاد اياد علاوي 
من تشـكيل الحكومة رغم فوزه بالانتخابات لصالح نـوري المالكي الفائز 
الثانـي، كـون قائمة علاوي تمثل المكون السـني على حـد تعبيرهم، مثلما 
يكون منصب رئيس البرلمان سـني رغـم كونه لا يمثل الاكثرية. ناهيك عن 
ان الانتخابات اعتمدت على اسـماء قوائم دون معرفة اسـماء المرشحين، 
وعلـى فتاوى دينية بانتخاب هذه الجهـة وتحريم انتخاب الاخرى وعلى 
ممارسـة عمليـات التهديـد ومحاربة الناس فـي لقمة عيشـهم، او الفصل 
مـن الوظائف والاعمـال وغيرها، بدل اسـتقطاب الناس وكسـب اصوات 

الناخبين على اساس البرامج السياسية والوطنية. 
اذا كان ذلـك صحيحـا، ترى هل اصبحـت هذه العمليـة الخطيرة قدرا 
محتما على رؤوس العراقيين وينبغي الاستلام له؟ ام ان هذا الصراع وما 
وصلـه اليه من سـقوط سياسـي واخلاقي يمهد الطريق لاسـقاط العملية 
السياسـية علـى يد القوى الوطنيـة المناهضة للاحتلال وفـي المقدمة منها 

فصائل المقاومة العراقية؟ 
في تاريخ الشعوب وتجاربها، لم يقدم لنا التاريخ مثلا بان شعبا، مهما 
كان صغيرا، استسـلم لمثل هذه الاقدار، بل على العكس من ذلك، فان قوى 
الاحتـلال، ومهما بلغت من قوة، هـي التي لم تتمكن من فرض ارادتها على 
الشعوب المستعمرة الى ما لا نهاية. وشعب العراق قد اثبت هذه الحقيقة، 

فهو قد رفض الاستسـلام للمحتل الامريكي العملاق ، وشـرع في مقاومته 
منـذ اليـوم الاول لاحتلال بغـداد، والحق بـه هزائم نكراء كان انسـحاب 
معظم قوات الاحتلال الامريكية واحدة منها رغم امكانات الشعب العراقي 
المتواضعة والاسلحة البسـيطة التي يقاتل بها، وبالتالي فان هذا الشعب 
والمقاومة التي تقوده قادر على اسقاط العملية السياسية، بوسائل عديدة 
سواء كانت سلمية مثل الانتفاضة او عبر الكفاح المسلح. ولكن ذلك، وهنا 
بيـت القصيـد ومربط الفرس، مرهـون بتوفير المسـتلزمات المطلوبة وفي 
المقدمة منها اسـتنهاض الفعل السياسـي والارتقاء به الى مسـتوى الفعل 
المسـلح، وبما يتلاءم مع مرحلة الصـراع القادمة ضد الاحتلال وحكومته، 
سـواء فـي ظل المالكـي او غيره. ومن دونـه لا يمكن اولا حشـد الناس في 
عمـوم العراق من اجل القيام بانتفاضة شـعبية منظمة لانجاز هذه المهمة، 
ومـن دونـه لا يمكـن اسـتمرار المقاومة فتـرة طويلة مـا لم يتحـول الفعل 
المسـلح الى فعل شـعبي نظرا لتفوق المحتل في جميع المجالات العسـكرية 

والاقتصادية والسياسية والاعلامية. 
لكـي نكون اكثـر وضوحا، فـان الفعل السياسـي الذي نعنيـه هنا، او 
نأمـل بتحقيقه، ليس صورة محسـنة، من الفعل السياسـي المحدود الذي 
الفناهـا من قبـل، والمحصورة في فضـح وتعرية المحتـل وحكومته، وانما 
نعنـي به الفعل السياسـي ضمـن اطاره الواسـع والشـامل، والقادر على 
اشـراك الناس فـي هذه المعركة والمعـارك الاخرى التـي تخوضها المقاومة 
المسلحة. وهذا الفعل ليس بمقدور حزب او جهة لوحدها ومهما علا شانها 
القيام به، وانما يتطلب تحالف جميع القوى والاحزاب الوطنية والقومية 
والاسـلامية، والشخصيات الوطنية دون استثناء. في اطار جبهة وطنية 

شاملة، تسترشد برنامج سياسي مشترك يلبي طموحات الجميع.
نعـم، لقـد حققت فصائـل المقاومـة، وفي ظل غيـاب الوحـدة والجبهة 
الوطنية، والفعل السياسي الذي نعنيه انتصارات عظيمة. لكن الهدف من 
معارك المقاومة، هو تحرير البلاد وليس تسجيل الانتصارات. والا تصبح 
هـذه الانتصـارات وكل ما حققتـه المقاومة العراقية الباسـلة من انجازات 

رائعة شيئا من الماضي. 
خلاصة القول، ان من يعتقد بسقوط العملية السياسية من داخلها، او 
من تلقاء نفسـها، لهو في ظلال مبين في احسن الاحوال، ان لم يكن يسعى 
من خـلال هذا الاعتقاد وترويجـه بين الناس الى لهروب من مسـؤولياته 
الوطنية والنضالية، او له اهداف وغايات اخرى تصب في خدمة مصالحه 
الذاتية، او الفئوية الضيقة. لقد قدم لنا اطراف العملية السياسـية فرصة 
ثمينة للاجهاز عليها، فما ظهر من جرائم وفضائح وما بطن منها، اصبحت 
اكثر من كافية لدفع العراقيين للخروج عن صمتهم، والاشتراك في اي فعل 
للتخلـص من هذه العملية وشـرورها. ومن دون اسـتغلال هذه الفرصة، 

فان التاريخ ليس كريما على الدوام في منح فرص اخرى مشابهة.

٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ لجوء طيار ســوري بطائرته الى الاردن اعاد 
تسليط الاضواء على الاحداث مجددا في سورية 
بعد انشــغال اســتغرق اكثــر من اســبوع تقريبا 
بأزمــة انتخابــات الرئاســة المصريــة وتضــارب 

الانباء حول الفائز فيها.
انشــقاق طياريــن ليس امــرا غير مألــوف في 
ســورية، فقــد فر اكثر مــن طيار ســوري بطائرته 
طالبــا اللجــوء، ولكــن في اســرائيل وهــذه المرة 
الاولــى التي يهــرب فيها طيــار ســوري بطائرته 
الــى الاردن رافضا الاشــتراك في قصــف مواقع 
للمعارضــة وقواتها في منطقة درعــا الحدودية، 

حسب ما جاء في بيان للجيش السوري الحر.
الطيار السوري الذي فر الى اسرائيل قبل بضع 
سنوات قدم خدمة اســتخباراتية كبيرة للولايات 
المتحــدة الامريكيــة، لان طائرتــه كانت مــن طراز 
«ميغ 29» المتقدمة، لكن طائرة العقيد طيار حســن 
مرعــي كانت من طراز «ميغ 21» الروســية الصنع 
ايضا التي تنتمي الى جيــل منتهي الصلاحية من 
الطائرات لقدمها، وقد تكون القيمة الاستخباراتية 
فــي هذه الحالة في الطيار وليســت فــي الطائرة، 
حيث سيتعرض لاستجواب من اجهزة مخابرات 
غربية لمعرفة اسرار سلاح الجو السوري، خاصة 
وان احتمــالات التدخــل العســكري الغربــي في 

الازمة السورية ما زال غير مستبعد.
لا شك ان هذا الانشــقاق يشكل ضربة معنوية 
كبيــرة للنظــام الســوري مــن حيث اهميتــه اولا، 
وتوقيته ثانيا، فاختيار الطيارين يتم وفق معايير 
دقيقــة وحازمة يتربــع الولاء للنظــام على قمتها. 

الســوري  العربيــة عمومــا، والنظــام  فالانظمــة 
خصوصا، ترى في ســلاح الطيران الخطر الاكبر 
عليهــا، لان هذا الســلاح يشــكل العمــود الفقري 
لنجــاح اي انقلاب عســكري، وســورية شــهدت 
الكثير من الانقلابات العســكرية في نصف القرن 

الماضي، لعب فيها سلاح الطيران دورا رئيسيا.
توقيــت الانشــقاق، وعلى هذا المســتوى، على 
درجــة كبيــرة مــن الاهميــة، فهنــاك محادثــات 
واتصــالات مكثفة تجــري حاليا بين روســيا من 
ناحية والولايات المتحــدة ودول غربية اخرى من 
اجل ايجاد مخرج للازمة الســورية يتمحور حول 
الحــل اليمنــي، اي تنحــي الرئيس بشــار الاســد 
عن الســلطة بعد عامــين واجــراء انتخابات عامة 
لاختيار حكومة انتقالية، وقدمت بريطانيا عرضا 
مغريا للرئيس الاســد بالمشاركة في مؤتمر ينعقد 
في جنيف آخر الشهر لبحث هذه المسألة وتعهدت 

بضمان ممر آمن له للمشاركة.
لم يصدر اي رد فعل رســمي ســوري على هذا 
الاقتراح، ولكن ســيرجي لافروف وزير الخارجية 
الاروســي قال «ان اي خطة ســلام حول ســورية 
تتضمن فكرة رحيل الاســد لحل الازمة غير قابلة 
للتحقيــق» وهذا يعني اجهــاض هذه الخطة وهي 

«نطفة» وقبل ان تبدأ مرحلة النمو.
روســيا تلقي بكل ثقلها خلف النظام السوري، 
وتتحرك بشكل ســريع لنفي اي تسريبات غربية 
حــول التوصل الــى تفاهم معها لرحيــل الرئيس 
الاســد موحية بذلك ان الغرب وحلفاءه العرب هم 
الذين يعيشــون في مــأزق وليس الرئيس الاســد 

وحلفاءه الروس والصينيين.
السفير الامريكي في سورية روبرت فورد وجه 
رسالة صوتية الى الضباط السوريين حثهم فيها 
على الانشــقاق عن النظام، ويبدو ان لجوء الطيار 
مرعي الى الاردن قد يفســر على انه استجابة لهذا 
النــداء الــذي يعكس تصاعــد التدخــل الامريكي 
فــي الازمة الســورية خاصة بعد كشــف صحيفة 
«نيويــورك تايمــز» عــن وجــود ضبــاط تابعــين 
للمخابــرات المركزية الامريكية فــي تركيا يتولون 
تنســيق عمليــات نقــل الاســلحة الــى المعارضة 
الســورية في الداخل وللحيلولة دون وقوعها في 

ايدي عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة».
هناك حديــث متصاعد هذه الايــام عن ارتخاء 
قبضة النظام الســوري الامنية، وفقدان سيطرته 
على الاوضاع في البلاد، مع تزايد هجمات الجيش 
السوري الحر وتدفق المزيد من الاسلحة المتطورة 

عبر الاراضي التركية لتعزيز قدراته الهجومية.
ومن غير المستبعد ان يتم توظيف هروب الطيار 
مرعي لهــز معنويــات الجيش الســوري، وتبديد 
المقولــة التــي تؤكــد ان النظــام قوي بدليــل عدم 

حدوث انشقاقات ذات شأن.
الملف السوري بدأ يزداد سخونة، وهو مرشح 
لمســاومات مكثفة بــين القوى الكبرى، وروســيا 
وامريــكا علــى وجــه الخصــوص التــي تخوض 
حربا بالنيابة على الاراضي السورية، والضغوط 
الامريكيــة الراميــة الــى تنحــي الرئيــس الاســد 
والمعارضة الروسية الشرسة لها ربما تتم في هذا 

الاطار.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7160 Friday 22 June 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7160 الجمعة 22 حزيران (يونيو) 2012 ـ 2  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• مركز»شبابيك» الثقافي 
بالقاهــرة يقيــم غدا الســبت 
فــي الســابعة مســاءً نــدوة 
في  الدســتور  بعنوان»تاريخ 
مصر» يتحــدث فيها الدكتور 
عمـرو سـميع طلعـت المؤرخ 
مصر  تاريخ  فــي  المتخصص 

المعاصر. 

المصريــة  الأوبــرا  دار   •
تحيي عيد الموســيقى العالمي 
أوركســترا  يقيمــه  بحفــل 
بقيادة  الســيمفوني  القاهرة 
مهـران،  طـارق  المايســـترو 

ومشاركة العازفين عماد حمدي (جيتار)، ياسر غنيم 
(فيولينه)، محمد جمال (ترومبون)، وذلك في الثامنة 

مساء غد السبت على المسرح الكبير.

• الشــاعر المغربي إدريس علوش يقرأ غدا السبت 
جديده الشــعري بمناســبة اســتضافته في الصالون 
الأدبي «شانزيليزي» بمديـنة طنجة في اطار استئناف 

جريدة «ابعاد متوسطية» لقاءاتها الأدبية والفنية.

• هـدى الخميس كانو مؤســس مجموعة أبوظبي 

للثقافة والفنــون اعلنت التبرع 
بجــزء مــن عائــدات مهرجان 
أبوظبــي 2012 لدعــم مبــادرة 
«صندوق القلب الشــجاع» في 
لبنان التي تؤمّــن الدعم اللازم 
لإجراء عمليــات جراحة القلب 
ولبرنامج  المرضــى،  للأطفــال 
الأغذيــة العالمــي التابــع للأمم 

المتحدة,

الجمعيــة  انعقــدت   •
العموميــة لاتحــاد الناشــرين 
الأفارقة في مدينــة كيب تاون 
أفريقيــا،  جنــوب  بجمهوريــة 
وتم إجــراء الانتخابات لتشــكيل مجلــس إدارة جديد 

للاتحاد.
وقــد فاز محمـد حامد راضـى عضو مجلــس إدارة 
اتحاد الناشرين المصريين، بمنصب نائب رئيس اتحاد 

الناشرين الأفارقة. 

• الدكتور احمد صبح السفير الفلسطيني بالمغرب 
وجه الدعوات لحفل زفاف ابنه اشرف بالشابة سارة 
خورخي موراتو، الذي يقيمه بمقر اقامته بالرباط يوم 

7 تموز/ يوليو القادم.

حكي بالديمقراطية 
... لوين؟
عناية جابر

لا تطرح البشرية على نفسها الا المشاكل التي تستطيع حلها، هذا 
على الاقل ما يفيدنا به الفكر السياســي عن عملية تقدم المجتمعات. 
البشــر اذا واقعيــون براغماتيون لا يطرحون على انفســهم اســئلة 
وجوديــة صعبــة المنال او مســتحيلة التحقيق. البشــرية لا تشــبه 
ســيزيف ولا دونكيشوت. وعليه فان الناس ينتقون في كل مرة من 
بين المشــاكل التي تواجههم ما يمكن التصــدي له وما يمكن علاجه. 
علــى ضوء هذه النظرية -اذا صحت- تعالــوا نقرأ معا هيئة الربيع 
العربي بعد ســنة او ما يزيد قليلا على بداية الانتفاضات الشــعبية 
المستمرة ونوعية المشاكل الملموسة التي وجدت البشرية في بلادنا 

امكانيات حلها.
منذ انــدلاع التحــركات الشــعبية في تونــس في العــام الماضي 
مرورا بمصر واليمن فليبيا وصولا الى ســوريا وقبلها بعدة سنوات 
في العراق لاحظنا ان شــعار اســقاط النظام الاســتبدادي هو الذي 
اســتحوذ على اهتمام الناس وعقولها امــلا بالوصول الى ضفاف 
الحريــة والديمقراطيــة. اضيــف اليــه احيانا شــعار الخبــز كما لو 
كان يهــدف الى تجييش بعض الفئات لا اكثر. البشــرية عندنا تبدو 
وكأنها انتقت بشــكل اساســي الحرية والديمقراطية كمهمة عملية 
واقعية تحل بها مشــاكلها الاساســية المتمثلة بالاستبداد. هذا على 
الاقل ما تظهــره مطالب النخب القائدة لهذه التحركات والتي تتمثل 
اليوم بالقوى السياسية التي سيطرت على الحكم في كل من العراق 
وليبيــا وتونس واليمــن او تلك التي ما تزال تســعى اليه في الدول 

العربية الاخرى.
 الا ان حســاب البيــدر غير المطابق تماما لحســاب الحقل يجعلنا 
نتساءل عما اذا كان هذا الخيار عند بشريتنا نحن في العالم العربي 
كان فعلا خيار المشــكلة التي يمكن حلها. حتى الان فإن الانتخابات 
لم تمنع العراق من ان ينقســم عمليا الى ثلاث دول والسودان فعليا 
وقانونيــا الى دولتين واليمن على الطريــق وكذلك الصومال وليبيا 
حيث بدأت مطالب القبائل الاســتقلالية ومنازعاتها. اما في تونس 
فــإن انفجــار الوضع وتأزمه لا يبشــران بــاي خير وكذلــك المنحى 
الخطيــر الذي بــدأت تأخذه مجريات الاحداث في ســوريا. ولســنا 
ربما بحاجة الــى التذكير بالبحرين او بالمثال اللبناني حيث لم تمنع 
الديموقراطية التوافقية بين الطوائف من شل الدولة بنزاعات باردة 
بعد حــروب اهلية متفجرة. شــروخ في المجتمع، تفــكك في الدولة، 
صراع على السلطة، غياب البرامج التغييرية الرؤيوية كلها اشارات 
تدل على ان شــعوبنا اختارت المهمة المســتحيلة والاكثــر كلفة لكي 

تؤكد ان لكل قاعدة استثناءها.
حصــر التحــدي بالديمقراطيــة، بما هي حكــم الاكثرية، ســاهم 
كمــا يبــدو في زيــادة حجم المشــاكل المطلــوب حلها فــي مجتمعنا 
بــدل انقاصها. اثار مفهــوم الاكثرية عندنا اســئلة حول ماهية هذه 
الاكثرية وطبيعتها في مجتمعنــا. فاذا كانت الديموقراطية تفترض 
مبدئيا وجود اكثرية فهي اكثرية مواطنين افراد لا اكثرية «طبيعية» 
اهلية. افراد ينتمون الى شــريحة اجتماعية اقتصادية لا الى صلات 
رحم وقبائــل. حصر الموضــوع بالديمقـــــراطية بــدا كمــــا لو كان 
حضــا على فوعــان العقد القبليــة والاكثريات والاقليــات العصبية 
اكثــر ما كان حضا على الاندماج في نســيج اجتماعي موحد يؤدي 
الى قيــام الدولة الموعودة. الديموقراطيــة ايقظــــت عقد الاقلــــيات 
الدينية والمذهبية والعرقية والقبائلية فانفســخ النســيج المجتمعي 
عاموديــا بــدل ان يتوحد. فهل اخطأت البشــرية عندنــا في تحديد 
المشــاكل التي يمكنها حلها فقادت نفسها الى مأزق تاريخي سوف 
يؤدي اذا ما استمر الى تفكك مجتمعاتنا وتشظيها؟ هل كان الناس 
عندنــا احرارا في اختيارهم هذا؟ ام تعرضوا الى توجيه ما ادى الى 

هذه النتيجة؟ 
 وبعيــدا عن نظرية المؤامــرة المدبرة فإن المراقــب المحايد لا يمكنه 
تجاهل التزامن الذي طبع مطالبة النخب العربية بالديموقراطية مع 
الدعوة من قبل بعض السياســات الخارجيــة الغربية منذ ثمانينات 
القرن الماضي الى تطبيقها ولو بالقوة المسلحة احيانا كما جرى في 
العراق وافغانستان. بالطبع لا يمكن في هذا السياق رمي المسؤولية 
علــى الخارج فلولا وجــود تربة محلية خصبة مــا كان يمكن لبعض 
القــوى المحلية من ان تتلقفه لكي تصفي ربما بعض الحســابات مع 

بعض الانظمة المحلية والقبائل والطوائف الغريمة.
 النتائــج الكارثيــة لهــذا الخيــار كمــا تبدت فــي الســنة الماضية 
تشــير حتما الى ان «الانســانية» عندنا اخطأت فــي تحديد المهمات 
التاريخيــة القادرة على حلها في الظــرف الراهن. والا فلماذا ادارت 
النخب المصرية مثلا ظهرها الى المشاكل المحسوسة عندنا كالبطالة 
التي تطال الملايين من الشــباب، بســبب هيمنة اقتصاد الريع التابع 
كليا للخارج، والســكن في القبور والعشوائيات والتصحر الزراعي 
وتقلــص المســاحات المزروعــة لكــي تحصــر اهتمامهــا بمواضيع 
مجردة؟ نخب «الاسلام السياســي» المصرية مهتمة بشكل السلطة 
والوصول اليها اكثر من اهتمامها بالبرامج المطلوب من هذه السلطة 
ايجادهــا للاجابة على المشــاكل الفعلية للمصريــين والعرب. وكأن 
المطلــوب رأس الاميــر لا تغييــر الامــارة. وبدلا من تعزيز اســتقلال 
الدولــة وتحررهــا مــن كل هيمنة خارجيــة سياســية او اقتصادية 
قامــوا بتقــديم الضمانات السياســية والاقتصادية التــي تزيد من 
وهــن الدولــة المصريــة وتبعيتها وتقضــي على اي امــل بنهوضها 
وبالقيام بما يترتب عليها لامتصاص الازمات التي كانت في اساس 

الحراك الشعبي العميق. 
الديموقراطية تســتوجب فيما تســتوجب عقــدا اجتماعيا جديدا 
حــاول الاخوان المســلمون المصريــون، وعبر منــاورات ومراوغات 
متعــددة، القيــام به بينهــم وبين انفســهم متجاهلين قــوى المجتمع 
الاخــرى مما قادهم الــى مأزق سياســي كبير عاد فعزلهم شــعبيا 

وافاد قوى السلطة السابقة.
هــذا في مصــر التي تتميز عن غيرهــا من الــدول العربية بوجود 
دولة راســخة بعض الشيء ونســيج مجتمعي اصلب قليلا من بقية 
الــدول العربيــة فما بالــك بالمجتمعــات القــــرابية والفسيفســائية 

الانتماءات؟ 
 للانتفاضــات العربية اســباب عميقة تتعدى على ما يبدو شــكل 
الســلطة وهي تجــد جذورها فــي مجتمع اقفــل الابــواب في وجه 
الملايين من ابنائه الشباب فلا عمل ولا سكن ولا حرية ولا صحة ولا 
بيئة ولا طعام ولا ماء قريبا. والمشكلة مدعوة حتما للتفاقم والازدياد 
خلال الســنوات القادمة مع الانفجار السكاني المتوقع. اما ما رأيناه 
حتــى اليوم من انتفاضــات فلا يتعدى اغلب الظــن الحركة العفوية 
للانفجــار من شــباب لــم يدركــوا بعد «المشــاكل التي يســتطيعون 
حلهــا». لــم يتمكنوا هذه المــرة غير ان يطلقــوا صفارة الانــذار فقط 
فقامت النخب السياســية المنظمة والمدعومة من هنا وهناك بانتهاز 
الفرصة لكي تركب الموجة وتحولها الى معركة خلاف على الســلطة 
-الديمقراطيــة فيها ذريعة- لا على منظومة الاســتبداد المســؤولة 
الفعليــة عن التخلف وغياب شــروط نشــوء المواطن الفرد اســاس 

الديمقراطية.
البشرية عندنا لم تطرح بعد مشاكلها وحلولها والا لما كنا نشاهد 
ما نشاهده اليوم من مذابح نقالة وانقسامات عامودية بطول العالم 

العربي وعرضه.

مدير مدرسة يرتدي زيّ ليدي غاغا لتشجيع الأطفال على القراءة

مدرس طلب من تلامذته كتابة «رسالة.. انتحار» 
■ لندن ـ يو بي اي: قدّمت مدرسـة بريطانية اعتذاراً بعد 
أن طلـب أحد مدرسـيها مـن تلامذته كتابة رسـالة، اعتقدت 

والدة واحد منهم بأنها كانت رسالة انتحار. 
وقالت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الخميس 
إن الطالـب ويسـلي ووكـر، البالغ مـن العمر 14 عامـاً، كتب 
رسـالة تحـدث فيها عـن جنازته كجـزء مـن دروس الكتابة 
الإبداعية في مدرسـته بمدينة سـتوك أون ترينت، بمقاطعة 

ستافوردشاير.
واضافـت أن ويسـلي وزمـلاءه فـي الصـف، طُلـب منهم 

كتابة رسالة يتظاهرون فيها بأنهم يعانون من مرض عضال 
وأمامهم ساعات فقط للعيش ويعبرون فيها عن مشاعرهم.

وذكرت (بي بي سـي) أن فيكي، والدة ويسلي، اكدت أنها 
شعرت بعد أن قرأت الرسـالة بأنها ستجد ابنها مشنوقاً في 

غرفة نومه، واعتبرت فكرتها «مثيرة للإشمئزاز».
ونسبت إلى ويسـلي، قوله في الرسالة إلى عائلته «أُريد 
منكـم أن تتذكروا الأوقـات الممتعة والسـعيدة، وأن تطلبوا 
مـن كل من يحضر جنازتي ارتداء ملابـس ذات ألوان زاهية 

ليتذكروا شخصيتي.. وأنا أحبكم وداعاً». 

كمـا نقلـت الهيئـة عن متحـدث باسـم المدرسـة أن كتابة 
الرسـالة «كانت درسـاً في فن الكتابة الإبداعيـة، وطُلب من 

التلاميذ التعبير عن الشكر الخاص».
وفـي دورشيسـتير إرتـدى مديـر مدرسـة أميركـي زيـاً 
مسـتوحاً مـن ملابـس المغنيـة الأمريكيـة ليدي غاغـا، التي 
تتميـز بأزيائهـا الغريبـة، ليتلزم باتفـاق عقده مـع تلامذة 
مدرسـته الإبتدائية بـأن يقوم بذلك إن قـرؤوا مجتمعين 10 
آلاف كتـاب. وقـال جاسـتن فيرنـون، مدير مدرسـة «روجر 
كلاب» في دورشيستر في ولاية مساتشوستس، إنه تشارط 

في تشـرين الثاني/نوفمبر مع التلامـذة بين صف الحضانة 
والخامس إبتدائي بأنه سـيرتدي زيّ غاغا ويحلب بقرة إن 
قرؤوا مجتمعين 10 آلاف كتاب. ومع إنتهاء العام الدراسـي، 
إلتزم المدير بوعده ، فوضع على رأسـه شعراً مستعاراً أشقر 
وارتـدى نظـارات كبيرة وفسـتاناً أسـود قصيـر وجوارب 

شبكية وحلب بقرة أمام الأطفال.
ونقلت شـبكة (دابليو إيتـش دي إيتش) عن فيرنون، أن 
الأطفال توصّلوا بأنفسهم إلى العقوبة التي عليهم القيام بها 

إن خسر الشرط.

الكذب ملح الرجال.. والنساء أيضا في بريطانيا 

تنكروا في ملابس النينجا وسرقوا
مجوهرات بـ 136 ألف دولار

الرئيس التنفيذي لجوجل يشتري جزيرة في هاواي 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: المعـروف عن الكذب أنـه ملح الرجال، 
لكـن القاعدة لا تقتصر علـى الذكور فقط في بريطانيا وتشـمل 
النسـاء أيضاً، بعد اعتراف شـرائح منهما بممارسـة الكذب في 

حياتهم اليومية.
واظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «صـن» الخميس 
أن واحـدة مـن بـين كل 10 بريطانيـات تكـذب بشـأن علاقاتها 
الغرامية السـابقة، وكانت النسـاء الأصغر سـناً الأكثـر اقداماً 
وبمعـدل مرتـين، على اخفـاء غرامياتهن السـابقة كلمـا التقين 
بمعجب جديد.  وقالت إن أكبر كذبة ترددها النسـاء تدور حول 
مبلـغ المال الذي تنفقنه على الملابس وتقوم 26٪ منهن بترديد 
هـذه الكذبة، بينمـا تتعلق الكذبـة الكبرى بالـوزن لدى ٪20 

منهن، وبالعمر لدى ٪6. 

واضافـت الدراسـة أن الرجـال يمكـن أن يكونـوا أسـوأ من 
النسـاء عندمـا يتعلق الأمر بقـول الحقيقة ويكذبـون 650 مرة 
فـي السـنة، بالمقارنـة مـع 537 أكذوبـة فقط بالنسـبة للنسـاء 
البريطانيـات. واشـارت إلـى أن الأكاذيـب الدارجـة أكثر لدى 
الرجـال البريطانيـين تتعلق بالتأخـر عن المواعيـد أو التظاهر 
بأنهم سـيعودون إلى المنزل بوقت أبكر مـن المعتاد، كما اعترف 
20٪ منهـم بأنهـم يكذبون بشـأن كمية المشـروبات الكحولية 

التي يتناولونها.
ووجدت الدراسة أيضاً أن واحداً من كل 5 بريطانيين اعترف 
بأنه يلجأ للكذب لحفظ ماء الوجه في المواقف الحرجة، و٪25 
حـين يواجهون أسـئلة من قبل الأهـل والأصدقاء غيـر قادرين 

على الإجابة عليها.

■ تايبيـه ـ د ب أ: تمكـن ثلاثة لصوص متنكرون في ملابس 
النينجـا من سـرقة مجوهرات تقـدر بـ 136 ألـف دولار أمريكي 
من أحد المتاجر التابعة لسلسـلة كوسـتكو هولسيل التايوانية 
دون صدور جرس انذار بالمتجر ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام 

المحلية الخميس. 
ووقـع حـادث السـطو في السـاعات الأولـى من صبـاح 18 
حزيران/يونيـو الماضـي فـي المتجـر الواقع في كاوهسـيونج . 
وذكـرت الشـرطة أن اللصـوص تجنبـوا أجهزة الإنـذار حيث 
دخلوا المنشأة المغلقة عن طريق صعود سلم الطوارئ واحدثوا 
فجـوة يبلـغ عرضهـا 80 سـنتيمترا فـي الحائـط المصنـوع من 

القصدير لمتجر كوستاكو. 
ثـم أظهـر شـريط فيديـو تسـجيل مرتـادي المتجـر رجلـين 
متشـحين بالسـواد ووجهيهما مغطيان بالكامل، ويستخدمان 

الة حـادة لفتـح مجموعة من نوافـذ العرض وينهبـون الذهب 
الخالص والساعات الموجودة بداخلها. 

وذكـرت قناة «تي في بي اس» أنـه يوجد بالفعل جهاز إنذار 
بنوافـذ العـرض لكنهاتطلـق صوتا في حال حاول أي شـخص 

فتح نافذة العرض الزجاجية وليس عند محاولة تحطيمها. 
وقالـت الشـرطة إن شـخصا اخـر علـى الأقـل قـام بمراقبة 
الموقف خلال وقوع السـرقة.  وقال هسـو آي-هسيانج رئيس 
شـرطة كاوهسـيونج :» تمكـن اللصوص مـن القيـام بالعملية 

خلال تسعين دقيقة بدون انطلاق صوت اجهزة الانذار». 
وقالت متحدثة باسـم كوستاكو إنهم يتعاونون بشكل كامل 
مع الشـرطة في التحقيق، وسـوف يكثفون الإجراءات الأمنية 
للحيلولـة دون وقـوع مثـل هـذا النوع مـن السـرقات مجددا ، 

بحسب صحيفة ليبرتي تايمز. 

■ هونولولـو (هاواي) ـ رويترز: أعلـن حاكم ولاية هاواي 
الامريكية إن الرئيس التنفيذي لشـركة اوراكل الملياردير لاري 
إليسـون إشـترى 98 بالمئـة من لاناي سـادس أكبـر جزيرة في 
الولاية. واشترى إليسون -الذي صنف هذا العام كثالث أغنى 
رجل في أمريـكا- الجزيرة من مواطنه الملياردير ديفيد هاوارد 
مـردوك. وقدمت شـركة كاسـل أند كـوك -التي يملكهـا مردوك 
وتسـتحوذ علـى كل مسـاحة الجزيـرة البالغـة 365 كيلومترا 
مربعـا عـدا 2 بالمئـة- طلـب نقـل الحيـازة الـى لجنـة المرافـق 
العامـة فـي هاواي. وذكـرت تقارير اعلامية سـابقة أن السـعر 

المعلـن تراوح بين 500 مليون الى 600 مليون دولار لكن السـعر 
الحقيقي لم يعلن عنه في الطلب الذي قدم يوم الاربعاء.

وقـال نيـل ابيركرومبـي حاكـم هاواي فـي بيـان «علمت أن 
السـيد إليسـون مهتم منذ فتـرة طويلة بجزيرة لاناي. شـغفه 
بالطبيعـة -وخصوصا المحيـط- معروف جيـدا وبخاصة في 
مجال كأس أمريكا لليخوت.. نتطلع للترحيب بالسيد إليسون 
في المسـتقبل القريـب.» وصنفت مجلة فوربـس في مارس اذار 
الماضـي إليسـون (67 عامـا) كسـادس أغنـى رجـل فـي العالم 

بثروة صافية قيمتها 36 مليار دولار. 

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بي اي: أمـر قاض بمحكمـة في لوس 
أنجلـس الممثلـة الأمريكيـة هالـي بيـري بدفـع 20 ألـف دولار 
شهرياً لحبيبها السـابق عارض الأزياء غابرييل أوبري كإعالة 
لطفلتهمـا نهلا، في ظلّ معركة الوصاية القاسـية التي يخوضها 
الطرفان. ونقل موقع (تي أم زد) عن مصادر مقربة من الممثلة أن 
القاضـي أمر بيري بدفـع مبلغ 20 ألف دولار شـهرياً لوالد نهلا، 

بعد أن مثل محامو الطرفين أمام المحكمة الاثنين الماضي.
وعلـى الرغم من أن نهلا في الرابعة من عمرها إلا أن القاضي 

يصدر للمرة الأولى أمراً بإعالة.
وتسـتمر بيـري في المواجهـة مع أوبـري بسـبب رغبتها في 
الانتقـال مـع ابنتهـا للعيـش فـي باريـس إلـى جانـب خطيبها 

أوليفييه مارتينز.

احووااللل االلنناااسسس

وفاة طفل ماليزي 
نسيته أمه داخل السيارة 

تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  كوالالمبـور   ■
/ ماليزيـا  طفـلا  أن  الخميـس  إخبـاري 

خمسـة أعوام/ توفـي بعدمـا تركته أمه 
فـي سـيارة لأكثـر من سـت سـاعات في 
جنوب البلاد.  وكانت الأم قد اصطحبت 
طفلها إلى المدرسـة لكنها نسـيته على ما 
يبدو بينما استغرق في النوم على المقعد 
الخلفي فيما كانت مسـرعة للوصول إلى 
عملها،حيـث تعمـل معلمـة فـي مدرسـة 
أخرى،بحسـب مـا ذكرتـه صحيفة «نيو 
فـي  الطفـل  وظـل  تايمـز».   سـتريتس 
السـيارة بمرآب السـيارات فيمـا ذهبت 
أمه للعمل فـي بلدة جوهور بـارو /نحو 
كوالالمبـور/.   جنوبـي  كيلومتـرا   295
وخـلال فتـرة الراحة المخصصـة لتناول 
الغداء،هرعـت الأم إلـى السـيارة بينما 
كانت تصرخ باسـم طفلها،لكنها وجدته 
مغشـيا عليه على المقعد الخلفي،بحسب 
التقرير.  ونقل الطفل إلى مستشفى قريب 
غيـر أنه تم إعـلان وفاته فـور الوصول.  
وقال شـهود عيان للشرطة إنهم لم يروا 
أي شـخص داخل السـيارة لأن الزجاج 
كان ملونا. واستبعدت السلطات وجود 

شبهة جنائية وراء الحادث. 

الإنسان القديم حَلَب 
المواشي قبل 7 آلاف سنة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون 
بريطانيـون إن تحليـلاً كيميائيـاً لآنيـة 
فخاريـة أظهـر لأول مـرّة دليـلاً علـى أن 
البشر في الصحراء الكبرى قبل التاريخ 
إسـتخدموا المواشـي لحَلبها قبـل قرابة 
7 آلاف سـنة. وذكـر العلماء فـي جامعة 
تحليـلاً  أن  البريطانيـة  «بريسـتول» 
لأحمـاض دهنيـة إسـتخرجت مـن آنية 
فخارية غير مطلية أُخذت من موقع أثري 
فـي ليبيا، أظهـر أن دهونـاً موجودة في 

الحليب قد عولجت داخل الإناء.
 10 قبـل  الكبـرى  الصحـراء  وكانـت 
آلاف سـنة مكاناً أكثر رطوبـة وخَضاراً، 
حيث عـاش فيها الصيادون حياة شـبه 
مسـتقرة، مسـتخدمين الفخّار، والصيد 

البري، وجمع الحبوب البريّة.
 5000 إلـى   7000 قبـل  أي  وبعدهـا، 
سـنة، ومع تحـوّل المنطقة إلـى الجفاف، 
إعتمد الناس حياة بدوية ورعوية أكثر، 

وباتت الماشية أكثر أهميّة.
وبالرغـم مـن العثـور علـى كثيـر من 
علـى  منحوتـة  للماشـية  الرسـومات 
الصخـور فـي المنطقـة، إلا أنه لم يسـبق 
وأن وُجـد دليـل علـى أن هـذه المواشـي 

كانت تُحلَب.

الترحال والسفر الاقتصادي بحقيبة الظهر
 لم يعد قاصرا على الشباب 

■ هواي تشـاي(لاوس) ـ د ب أ: يعج مكتب الهجرة ببلدة هواي تشاي 
الحدودية  فـي لاوس بالحركـة والنشـاط . فقـد وصـل أخـر زورق في هذا 
اليـوم ينقل 25 من هواة الترحال والسـفر الإقتصادي عبر نهر الميكونج من 

تايلاند. 
ويقول كريسـتوف « الجميع ألتزم الهدوء». وقول كريستوف /53 عاما/

وهـو فنـي تدفئـة مركزية مـن ألمانيا «أنـا عجـوز بدرجة لا تمكني من شـق 
طريقي وسـط أفراد المجموعة « هي تشخيص وتجسـيد للصفاء والهدوء. 
وبفضل شعره الرمادي خرج من جماعة المسافرين الشبان ، ولكنه لم يكن 
الشـخص الوحيد كبير السـن هنا. ولاوس وتايلاند هما بلدان من المألوف 
فيهمـا رؤيـة المزيـد والمزيد مـن المسـافرين كبار السـن من هـواة الترحال 

والسفر الإقتصادي الذين يحملون حقائب نومهم على ظهورهم. 
ونظـام الترحال والسـفر الإقتصادي هو جزء من حيـاة الطلاب  يتمثل 
فـي مجمله في تحقيـق أقصي فائـدة ونفع من مـوارد مالية قليلة والسـفر 
بـدون هدف معـين في الذهن وبأقل عـدد من الأمتعة. ولكن مـا كان يوما ما 

مقصورا على الشباب أصبح الآن معروفا بين الكبار أيضا. 
وتقـول كريسـتينا /51 عامـا/ مـن دورتمونـد «قبـل 30 عاما كنـا نذهب 
في رحلـة بحقائب النوم إلى الهند وأسـتراليا وتايلانـد. إنه أمر مدهش». 
وتضيـف «ثم رزقنا بأطفال وبدأنا نذهب فـي أجازات عائلية. ولكن أبنائنا 

طلاب الآن ونحن نريد أن ننطلق ونستمتع بأنفسنا». 
أمـا المسـافرة كريسـتينا فهـي في أجـازة مع زوجهـا كارسـتن/56 عاما/ 
وتسـافر بقطار الليل مـن بانكوك إلى تشـانج ماي في شـمال تايلاند ومن 
هنـاك تذهب بالحافلة إلـى لاوس. وأضافت « لم نكـن متأكدين مما إذا كان 
الشـباب سـوف ينظرون إلينا بقليل من التشـكك ولكن لم يكن هناك شيئا 

كهذا». 
ولاونج نامثا في شـمال لاوس هي الممر بالنسـبة للرحالة وهواة السفر 
في المنطقة. وعبر الشـارع الرئيسـي في البلدة تجد العشـرات من شركات 
الرحـلات تعـرض رحـلات طويلة وقصيـرة ونزهات فـي قـوارب الكياك. 
ويقـول جان مـاري وهو من مدينـة جورا بفرنسـا « من فضلـك لا تعطيني 
أي شـئ يكـون شـاقا ومتعبا للغايـة «. ويتواجـد الرجل البالـغ /72 عاما/ 
فـي أجازة مع زوجته نويـل والميزة الوحيدة التي حرصـا عليها نظرا لكبر 

سنهما فتتمثل في أنهما اشتريا حقائب ظهر مزودة بعجلات. 
ويقول مرشـد الرحلة الشـاب « لا مشـكلة». ويضيف «سـوف نذهب في 
رحلـة لأربع سـاعات إلى ثلاث قرى وتتضمن رحلـة صغيرة .. يوجد هناك 
أناس أخرون في مجموعتكم العمرية مازالوا قادمين». وحققت نزهة اليوم 
التالـي نجاحـا كبيرا وهناك سـتة أشـخاص فـي المجموعـة جميعهم فوق 

الخمسين.   

أكل شفة زوجته حتى لا تقبّل رجلاً بعده
■ سـتوكهولم ـ يـو بـي اي:وجـه القضاء السـويدي الخميـس الاتهام 
رسـمياً لرجل قطع شـفة زوجتـه وأكلها حتى لا تتمكن مـن تقبيل رجل آخر 

بعده.
ونقلـت صحيفة «ذا لوكال» السـويدية عن المدعـين إن الرجل البالغ من 
العمـر 52 عامـاً والذي يعمل أسـتاذا جامعيا أصيب بنوبـة غضب في أيار/

مايـو الماضي بعد أن طلبت زوجتـه الطلاق، فانتظرها لتنام وقطع شـفتها 
السفلى وأكلها ، كما أصاب ذراعيها بجروح.

وقال محامي الإدعاء جيكوب هولمبورغ إن الرجل «قام بذلك حتى تعجز 
عـن التقبيـل مجدداً، وقال سـأحكم بـ4 سـنوات ولكن أنت سـتحكمين إلى 
الأبد». وقال المدعون إن الرجل لم يكن يعتزم قتل زوجته بل جعلها تعاني، 

إذ اتصل بالشرطة بنفسه وانتظر معها إلى حين مجيء الإسعاف.
وتقيـم المـرأة حالياً في مكان سـري، وقد حـاول جراحو تجميـل ترميم 

شفتها ولكن الضرر يبدو دائماً.

قاض يأمر هالي بيري بدفع 20 ألف دولار شهريا لوالد طفلتها


